
تركيا
أمام

تحديات
جديدة

مونديال الأندية: 
ليفربول يفلت 

من كمين مونتيري 
ويتأهل للنهائي

صابر الرباعي 
للبنانيين: لا تركوا 

أيّا كان يجهض 
ثورتكم

أفلام أجمل
من غيرها:

اختيارات من
هذا العقد!

2323 1919 1414 1313

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

PricePrice
ListList

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9760 الخميس 19 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 22 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9760 Thursday 19 December 2019 يومية يومية •• سياسية  سياسية •• مستقلة مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

ظهور إصابات في مناطق خاضعة للحوثيين في اليمن

الأردن: 5 وفيات و199 مصابا بـ»انفلونزا الخنازير«  
قال إن لديه منجم ذهب واحدا ويشارك في آخر ويدفع الضريبة والزكاة

حميدتي لصحيفة بريطانية: جنودي ليسوا ملائكة وربما ارتكبوا جرائم
■ عمان - الأناضول: أعلن وزير الصحة 
الأردني، ســعد جابر، أمس الأربعاء، ارتفاع 
»أتش1  بفيــروس  المصابة  الحــالات  أعداد 
إن1« المعروف باسم »انفلونزا الخنازير« إلى 
199، بالإضافــة إلى 5 وفيــات. جاء ذلك في 
مؤتمر صحافي، عقده بمبنى رئاسة الوزراء، 

وبثه التلفزيون الرسمي.
وقال: »ارتفعت حــالات الإصابة إلى 199 
حالــة، وتوفي حتى الآن 5، والعدد مرشــح 

للزيادة«. 
وأضاف: »الانفلونزا موســمية وتوطنت 
بدأت  الحالات  الأوســط.  الشرق  منطقة  في 
تظهــر في الإقليــم قبل فترة قليلــة، وبدأت 

أعدادها تتزايد يوماً بعد يوم«.
وفي الوقت ذاته قال إنه »لا يوجد ما يدعو 
للقلــق والأمور في معدلهــا الطبيعي وتحت 

السيطرة«. 
ويوم الجمعة، قال وزير الصحة الأردني، 
إن الحالات المصابــة بـ»انفلونزا الخنازير« 

90 حالــة، قبل أن يعلن عن ارتفاع العدد. ولا 
تعد هذه المرة الأولى لظهور فيروس »أتش1 
إن 1« في الأردن، حيث تم الإعلان عنه خلال 
فيروس  تفشى   ،2009 .وفي  الماضية  الأعوام 
»أتش1 إن1« على شكل وباء في العالم أجمع 
ف في حينه آلاف  انطلاقًا من المكســيك، وخلَّ

الوفيات. 
وفــي اليمــن أعلنــت وزارة الصحة في 
حالات  ظهور  الأربعــاء،  الحوثيين،  حكومة 
إصابة بالفيروس نفسه. ونقلت وكالة أنباء 
»ســبأ« التابعة لـ»الحوثيين«، عن يوســف 
الحاضري، الناطق باســم وزارة الصحة في 
صنعاء، قوله إن »هناك حالات قليلة مصابة 
لكــن لا ترتقي لجائحة   ،)H1N1( بانفلونزا

كما يروج له البعض«.
وأشــار الحاضري إلى أن مشكلة انتشار 
والكوليرا  الضنــك،  وحمى  الملاريا،  أمراض 
أشــد من مرض »انفلونــزا الخنازير«، دون 
مزيــد من التفاصيــل حول أعــداد الحالات 

المصابة وحالتهــا الصحية، أو مناطق ظهور 
المــرض.  ووفقــا لتقاريــر منظمــة الصحة 
العالمية فــإن )H1N1( هو فيــروس لا يملك 
معظم الناس مناعة لمقاومته، أو أنّهم يملكون 

نسبة قليلة منها. 
وتوصــي منظمة الصحــة العالمية بتلقي 
للوقاية  ســنويا  للانفلونزا  المضاد  التطعيم 

من الإصابة الوخيمة بالمرض. 
 )H1N1( وفــي 2009، تفشــى فيــروس
على شــكل وباء في العالم أجمع انطلاقًا من 
ف في حينــه آلاف الوفيات.  المكســيك، وخلَّ
ويعانــي القطــاع الصحــي فــي اليمن من 
الذي  المتفاقم،  تدهــــور حاد جراء الصراع 
أدى إلى تفشــي الأوبئة والأمراض وإغلاق 

عدد كبير من المرافق الصحية.

 لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة »إندبندنت« مقابلة أجرتها 
مراســلتها بيــل ترو مــع محمد حمــدان دقلو 
)حميدتي(، أحد قادة الســودان بعد ســقوط 
عمر البشــير، تحدث فيها عن الإبادة والذهب 
والحروب الخارجية والشــراكة المستقبلية مع 

بريطانيا.
وعلقت المراســلة بالقول إن حميدتي القائد 
الذي يخشــاه الســودانيون دخل غرفة اللقاء 
العسكري  زيه  وليس  السوداني  الثوب  مرتدياً 
الــذي يظهر فيــه دائماً، وبــدا حميدتي بثوبه 

وعمامته مثل تاجر جمال.
وقالت ترو إن زمن قبعة البيســبول والزي 
الخاكي قد ولى وقال: »أقسم بالله أن أولوياتي 
ليست الحكم وأنظر لنفسي كسوداني ومواطن 

عادي، ورجل بسيط لا سلطة لديه«.
وفي هذا العام تحول حميدتي من شــخص 
مقرب من البشــير إلى زعيم في النظام الأمني 

الذي أطــاح بالزعيم الســابق. ولكن حميدتي 
الملياردير الذي لديه قواته ينظر إليه عادة بأنه 
القوة الحقيقية، بينما يريد تقديم نفســه كحامٍ 

للثورة.
وأصدرت منظمة »أمنيســتي« تقريراً شاجباً 
هذا الصيف، قدمت فيه أدلة على استمرار القتل 
والانتهــاكات الجنســية في دارفــور. وعندما 
ســألت ترو حميدتي عن هذه الجرائم رفضها، 
وقال إنها »استهداف منظم من النظام السابق«.
ووصف قوات الدعم الســريع بأنهم »حماة 
دارفور وحماة الثورة«، وتســاءل: »من يحمي 

دارفور؟«.
كما أصدرت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
تحقيقاً لامت فيه قوات الدعم السريع وحمّلتها 
مســؤولية قتــل المتظاهريــن فــي 3 حزيران 

)يونيو(.
واعترف حميدتي بأن قواته »ليسوا ملائكة« 
و»ربمــا ارتكبــت جرائــم«، وقــال: »كان فك 
الاعتصام في الحقيقة انقلاباً« قامت به جماعة 

وتم اعتقال 200 مهاجم انتحلوا هوية قواته. 
وقــال: »لقــد وجدنــا أن بعــض الضباط 

المرتبطين بنا بمن فيهم ألوية وجنرالات كبار من 
زمن النظام القديم هم المسؤولون«.

وكان حميدتــي زعم قبل ســقوط البشــير 
بأيام فــي خطاب متلفز أنه وضــع مليار دولار 
في البنك المركزي، وهي موارد بيع الذهب ومن 
الأموال التي دفعتها دول الخليج مقابل مشاركة 
الســودان في اليمن. وأدى هــذا إلى التحقيق 
في شــركة عائلته »الجنيد« والتي تدير تجارة 
تتعلق بإدارة مناجم الذهب في دارفور وجنوب 

كردفان، والتي تحرسها قوات الدعم السريع. 
وتجــارة الذهب ناجحــة إلى درجــة أنهم 

يحمّلون طائرات كاملة منه إلى دبي.
وقلل حميدتي من أهميــة علاقته بالتجارة، 
وصور نفســه على أنــه مواطن صالــح يدفع 
أملــك مناجم، هناك منجم  الضريبة، وقال: »لا 
واحد فــي جبل عامر وشــراكات فــي البعض 

الآخر«.
وواصــل قائلًا: »ندفــع الضريبــة والزكاة 
وندفع الجمارك وندفــع أجور التصدير«، إلا أن 
مصادر الحكومة تتحدث عــن »طائرات محملة 

بالذهب تقلع ليلًا إلى الإمارات«.

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

عشــية استشــارات التكليف فــي موعدها 
الثالث، عاد الرئيس سعد الحريري إلى شعاره 
القــديم »ليس أنا بل أحد غيــري«، مبدداً بذلك 
الغمــوض الــذي كان يكتنف خياراتــه بعدما 
أصواتها  تجيير  بعدم  اللبنانية  القوات  فاجأته 
النيابية الـ15 قبل تأجيل الاستشارات النيابية 

لتسمية الرئيس المكلف الإثنين الفائت.
وجاء في بيــان اعتذار الحريــري عن عدم 
التكليف »منذ أن تقدّمت باستقالتي قبل خمسين 

واللبنانيات  اللبنانيــن  لصرخــة  تلبية  يوماً 
ســعيت جاهداً للوصــول إلى تلبيــة مطلبهم 
بحكومــة اختصاصيــن رأيت أنهــا الوحيدة 
الاجتماعية  الأزمــة  معالجــة  علــى  القــادرة 
والاقتصاديــة الخطيرة التــي يواجهها بلدنا.
ولما تبيّن لي أنه رغم التزامي القاطع بتشــكيل 
التي ظهرت  المواقف  حكومة اختصاصيين، فإن 
في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي 
مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن 
أكون مرشحاً لتشــكيل الحكومة المقبلة، وأنني 
متوجّه غداً )اليوم( للمشاركة في الاستشارات 
النيابية على هذا الأســاس، مــع إصراري على 
عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت.وقد دعوت كتلة 

المستقبل النيابية للاجتماع صباح الغد )اليوم( 
لتحديد موقفها من مسألة التسمية«.

وتردّدت أنبــاء عن أن الرئيــس نبيه بري 
وضع رئيــس الجمهورية في أجــواء اجتماعه 
بالحريــري، وبأنــه طــرح عليــه صيغتــن 
حكوميتين، الأولى مــن 24 وزيراً تضم 6 وزراء 
سياسيين والباقي من الاختصاصيين، والثانية 
مــن 18 وزيراً وتضــم 4 سياســيين فقط، وأن 
تطلق يده في تسمية المستقلين او من يعتبرهم 
تكنوقــراط، لكن لم يحصــل توافق نهائي على 
هذا الطــرح، وكان الحريري يريــد أن تُترَك له 
حرية الاختيــار للتشــكيلة الوزارية من دون 

تدخل الأحزاب.

ومــع انســحاب الحريــري مــن الســباق 
الحكومي، يبقى في هذا الســباق اســم السفير 
نواف ســام الــذي يعترض عليه حــزب الله 
متهمــاً إياه بالارتباط بواشــنطن، ويقول أحد 
النواب لـ»القــدس العربي« »إذا أقدم الحريري 
على تســمية نواف ســام فيكون بهذا الخيار 

تلقّى إشارة خارجية«. 
ويبقى ايضاً اسم النائب فؤاد مخزومي الذي 
زار أمس دار الفتوى، ولفت إلى أنه غير مرشح 
لكن لديه برنامج إنقاذي. أما الاسم الثالث فهو 
الوزير السابق القاضي خالد قباني الذي يمكن 
أن يكون توافقياً ومقبولًا مــع وزيرة الداخلية 

ريّا الحسن.    )تفاصيل ص 4(

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد:  

تواصلت الغارات وقصف الطائرات الحربية 
الروســية وطائرات النظام السوري على قرى 
وبلدات عدة في ريفي إدلب الشــرقي والغربي 
أمــس، حيث انتهـــــت إحصــــــائية الدفاع 
المدنــي أمس بمقتــل 24 مدنياً معظمهم نســاء 
وأطفــال، وجرح 22 آخرين بينهــم 5 أطفال و4 
نســاء، وتزامن ذلك مع نـــــزوح جماعي بلغ 
حوالى 12 ألفاً خلال 24 ساعة، وســــط بوادر 
أزمــة بين روســيا والأمم المتحــدة بخصوص 
للمســاعدات  المعابر  عــدد  وزيــادة  تســهيل 
الإنسانية إلى النازحين شمال سوريا ومعارضة 

موسكو.
 وفي الســياق اعتبــر تقرير للأمــن العام 
للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وسلم اخيراً 
لمجلس الأمن أن »لا بديل« مــن مواصلة إيصال 
المساعدات الإنسانية إلى ســوريا عبر الحدود 
وخطوط الجبهــة، لكنّ هذه النظــرة تصطدم 

برفض روسي واضح.
لتمديد  مفاوضات  المجلــس  أعضاء  ويجري 
هذه الآلية التي ينتهي مفعولها في العاشــر من 

كانون الثاني/يناير المقبل. 
وقال دبلوماسي لم يشأ كشف هويته »ليس 
من مصلحة أحد عرقلة هذا القرار«، فيما يتحدث 
آخرون عن ســعي روســي إلى تعزيز سيطرة 
النظــام الســوري علــى البلاد. وقــال مصدر 
دبلوماســي آخــر إنّ »المفاوضــات صعبة« مع 

موسكو.
 وتفاقم الوضع الانســاني في سوريا خلال 

هذا العام، ولا يزال 11 مليون شخص يحتاجون 
إلى المساعدة، حسب التقرير.

ودانت نجاة رشــدي، المستشارة الإنسانية 
لمبعــوث الأمم المتحــدة إلى ســوريا، في بيان 
الأربعــاء »التكثيف الأخير فــي وتيرة الأعمال 
القتالية في شــمال غربي ســوريا، وخصوصاً 
القصــف الجــوي والتقاريــر عن اســتخدام 

البراميــل المتفجــرة«، والتي تســببت »بمقتل 
عشـــــرات المدنيــن بينهم نســاء وأطفال«. 
ودعت المســؤولة الأمميــة إلى »وقــف فوري 

للتصعيد«.
أفاد المرصد السوري لحقوق  من جهة أخرى 
الإنسان أمس بمقتل تسعة أشخاص على الأقل، 
في انفجارين ضربا ريفي الحســكة والرقة في 

شمال شرق سوريا، حيث قتل أربعة أشخاص، 
بينهم طفلان وســيدة، جراء انفجــار لغم عند 
بوابة تــل أبيض الحدودية مع تركيا، شــمالي 
انفجار  الرقة، وخمسة أشــخاص جراء  مدينة 
سيارة مفخخة في بلدة المبروكة في ريف مدينة 

رأس العين، شمال مدينة الحسكة. 
)تفاصيل ص 4(

■ تونــس ـ وكالات: قــام شــبان عاطلون عن 
العمل مــن ولايــة القصرين، يعتصــــــمون أمام 
مجلس الشعب منذ حوالى شهر، بتســــلق السور 
الحديدي الخارجي لمقــر المجلس أمس الأربعاء، في 
محاولــة لاقتحامه، غير أن قــوات الأمن تمكنت من 

إبعادهم.
وذكــرت وكالة تونس أفريقيا )تــاب( أن هؤلاء 
الشــباب هددوا بالانتحــار الجماعــي إذا لم يتم 
الحصــول علــى »تعهد كتابــي بالاســتجابة إلى 

مطالبهم المتعلقة بالتشغيل«.
أول/ديســمبر  كانون  من  عشــر  الســابع  وفي 
عام 2010 أضرم بائع الخضــراوات المتجول محمد 
البوعزيزي النار بنفســه في مدينة ســيدي بوزيد 
ليشــعل بذلك ثــورة عارمة انتهت بســقوط نظام 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد أسابيع، 
في 14 كانون الثاني/يناير 2011. 

وترتفع نسبة البطالة في تونس، بسبب تراجع 
النمو الاقتصادي وتعطل الاستثمارات.

هذا وأعلن مرصد حقوقي تونسي، الأربعاء، عن 
وجود أكثر من 500 مواطن قيد الإقامة الجبرية، منذ 
فترات مختلفة، إما بشــبهة الإرهاب أو الفساد، منذ 

فرض حالة الطوارئ في البلاد في 2015.
جاء ذلك في تصريحات أدلــى بها المحامي أنور 
أولاد علــي، رئيس مرصد الحقــوق والحريات في 
تونس )منظمة حقوقية غير حكومية(، خلال مؤتمر 

صحافي عقد في العاصمة.
وأوضح أولاد علي أن هؤلاء الأشخاص وضعوا 

تحت الإقامة الجبرية دون سقف زمني محدد.

لندن ـ »القدس العربي«:
صادق الكونغرس الأمريكي، هذا الأسبوع، على 
تحويل 150 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية 
واستئناف المســاعدات لعدد من المشــاريع المدنية 
الفلســطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، 
التي جمــدت إدارة دونالد ترامــب تمويلها، العام 

الماضي، حسب صحيفة »هآرتس«.
وقالت الصحيفة إن قــرار الكونغرس أقر بتأييد 
قــادة الحزبين الجمهــوري والديمقراطي، في إطار 

الموازنة العامة للإدارة الأمريكية لعام 2020. 
وتشــمل هذه المســاعدات مبلغ 75 مليون دولار 
لتمويل أجهزة أمن الســلطة الفلســطينية، ومبلغا 
دعم  الموازنة  وشــملت  مدنية.  لأنشــطة  مشــابها 
منظمــات تشــجع الحوار بــن اليهــود والعرب، 
ومشــاريع لتحســن البنيــة التحتية فــي الضفة 

القدس  فــي  فلســطينية  ومستشــفيات  الغربية، 
المحتلة.

يأتي هــذا القــرار رغــم أن إدارة ترامب قررت 
العام الماضي تجميد كل الدعم المدني للفلسطينيين، 
بعدما رفضت السلطة الفلســطينية خطته للسلام 
في الشرق الأوســط التي أصبحت تعرف بـ»صفقة 
الفلسطينيون محاولة لتصفية  القرن«، ويرى فيها 

القضية الفلسطينية. 
وأدى قــرار ترامــب إلــى تعالي انتقــادات في 
الكونغــرس ضده، بســبب المــس الذي يســببه 
بمؤسســات مدنيــة لا توجد لها علاقة رســمية مع 
السلطة الفلســطينية، مثل المستشفيات في القدس 

الشرقية.
وحــذر أعضاء في الكونغــرس إدارة ترامب من 
عقوبات ضد المواطنين الفلسطينيين بسبب قرارات 

سياسية لا يتحملون مسؤوليتها. 

لندن ـ »القدس العربي«:
تعقــد جامعة الــدول العربية اليــوم الخميس 
الدائمين، دورة طارئة في  على مســتوى المندوبين 
القاهرة، بناء على طلب من دولة فلســطين، وتأييد 
عدد من الدول العربية، وبعد التشــاور مع العراق، 

الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.
أن  الرســمية،  الأنباء المصرية  وأوضحت وكالة 
مجلــس الجامعة يبحــث في الدورة غيــر العادية 
الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول 
العربيــة إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها 

البرازيل، بفتــح مكتب تجاري لها في القدس كجزء 
من سفارتها لدى إسرائيل«.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، طلبت فلسطين، 
عبر ســفيرها في القاهرة دياب اللوح، عقد اجتماع 
طــارئ لجامعة الــدول العربية، لبحــث الرد على 
افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا لها في القدس المحتلة، 

حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وتابــع: »لا بــد أن تنتج عــن الاجتمــاع آليات 
تنفيذيــة ضاغطة، لتتراجع البرازيــل عن قرارها، 
والحيلولــة دون إقدام دول أخرى علــى مثل هذه 

الخطوات«.

لبنان: الحريري انسحب من السباق الحكومي بعد رفضه صيغتين من 18 أو 24 وزيرا تضم سياسيين

تنديد واسع بالغارات ودعوات »أممية« لإيصال المساعدات الإنسانية وموسكو ترفض

مقتل 24 بقصف روسي ـ سوري على إدلب
وحركة نزوح جماعي في اتجاه الحدود التركيّة

شبان تونسيون يحاولون اقتحام البرلمان ويهددون بالانتحار الجماعي

الكونغرس الأمريكي يقرّ 150 مليون دولار 
مساعدات للفلسطينيين

بعد فتحها مكتبا تجاريا في القدس كجزء من السفارة

اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم للرد على البرازيل 

بغداد ـ »القدس العربي« ووكالات:
من المفترض أن يعلن رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح 
اليوم الخميس، اسم المرشــح لشغل منصب رئيس الوزراء خلفاً 
للمســتقيل عادل عبد المهدي.  ثلاثة أســماء طرحــت أخيراً في 
»المــزاد«، هي وزير التعليم العالي قصي الســهيل، ووزير العمل 
والشؤون الاجتماعية الســابق محمد شياع السوداني، ورئيس 

جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.
مصادر سياســية عدة أشارت إلى أن طهران تسعى إلى فرض 
اسم السهيل على الكتل السياسية السنية كمرشح أوحد لإيصاله 
إلى رئاســة الحكومة. والســهيل عضو ســابق في تيار الزعيم 

الشيعي مقتدى الصدر، وانضم في ما بعد إلى كتلة دولة القانون، 
التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

ويبقى اســم الكاظمي داخــل درج رئيــس الجمهورية برهم 
صالــح، الذي »يراهن على اللحظات الأخيرة« لتقديم مرشــحه، 

وهو ما يضمنه له الدستور، وفق مصادر سياسية.
لكن الصعوبة تكمن في أن الكاظمي محســوب على الولايات 
المتحدة، ما يجعل من الصعــب أن يحظى بموافقة طهران، إلا في 
حال تســوية. في الجهة المقابلة، قدم النائب فائق الشــيخ علي 

ترشيحه رسمياً إلى رئيس الجمهورية.
في هذه الأثنــاء، بدأ المتظاهرون في مناطق وســط وجنوب 
العراق، بزيادة زخم حراكهم الاحتجاجي تزامناً مع انتهاء »المهلة 

الدستورية« المحددة لصالح، لتحديد خلف لعبد المهدي.
ففي محافظة البصرة، أقصى جنــوب العراق، أقدم محتجون 
غاضبون علــى إغلاق طرقٍ رئيســية تؤدي إلــى حقول نفطية 

استراتيجية، قبل أن تقوم قوات الأمن باعتقال عددٍ منهم.
كذلك قال مصــدر أمني مســؤول إن محتجين أغلقــوا بوابة 
الشــركة العامة لموانئ العراق في منطقة المعقل وســط البصرة، 
في حين أغلــق المحتجون المدارس في محافظــة كربلاء، ومنعوا 
الطلبة والكوادر التدريســية من الدوام، من خلال وضع لافتات 
كُتب عليها )مغلقة بأمـــــر الشـــــــعب - مــن يرفعها يتحمل 

المسؤولية(.
)تفاصيل ص 2(

المتظاهرون يصعدون احتجاجاتهم تزامنا مع انتهاء »المهلة الدستورية« المحددة لصالح

العراق: إيران تسعى لفرض السهيل على الكتل السنية لخلافة عبد المهدي  

مشهد لقصف على إدلب شمال سوريا أمس

■ واشــنطن ـ رويترز: وصفت رئيســة مجلس 
النواب الأمريكي نانســي بيلوسي الرئيس دونالد 
ترامب بأنه تهديد للديمقراطية الأمريكية مع شروع 
مجلس النواب المنقســم بشــدة في مداولات بشأن 
المساءلة قبل تصويت تاريخي على اتهامه بإساءة 

استغلال سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس.
وبــدأ مجلــس النــواب الــذي يســيطر عليه 
الديمقراطيون نقاشــات مقررة لست ساعات على 
بندي المساءلة، وهما اتهامان رسميان، ينبعان من 
تحركات الرئيس إزاء أوكرانيا، مع تقســيم الوقت 
بالتساوي بين الحزبين وعدم وجود تعديلات. وقد 
يجعل ذلــك ترامب ثالث رئيــس للولايات المتحدة 

يواجه المساءلة وربما العزل.
وقالــت بيلوســي، زعيمــة الديمقراطيــن في 
الكونغــرس، في كلمة أمــام مجلس النــواب بعد 
قراءتهــا تعهدا بالالتــزام الحزبي ممــا دفع نواب 
حزبهــا للتصفيــق »نحن هنــا اليــوم للدفاع عن 

الديمقراطية من أجل الشعب«.
ومع بدء المداولات، هرع ترامب إلى تويتر ليصف 
الإجراءات التي يقودها الديمقراطيون بأنها »هجوم 
على أمريكا« وعلى حزبــه. ودافع الجمهوريون في 
سلسلة كلمات في قاعة المجلس عن الرئيس واتهموا 
الديمقراطيين بالسعي للإطاحة به من السلطة عبر 
عملية غيــر منصفة تنطوي علــى تلاعب واحتيال 
لإلغاء نتائج انتخابات 2016. وقال وزير الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو أمــس الأربعاء إنه لا يمانع 
في الإدلاء بشــهادته وتقديم مستندات فيما يتعلق 
بمساءلة الرئيس دونالد ترامب »إذا كان ذلك ملائما 
ومطلوبا بموجــب القانون«. وأدلــى بومبيو بهذا 
التصريح في مؤتمر صحافــي في وزارة الخارجية 
الأمريكية فــي الوقت الــذي يناقــش فيه مجلس 
مســاءلة  الديمقراطيون  عليه  يهيمن  الذي  النواب 
ترامب بتهمتي اســاءة اســتخدام السلطة وعرقلة 

عمل الكونغرس. )تفاصيل ص 10(

رئيسة مجلس النواب قبيل اجراءات عزله: ترامب 
تهديد لأمريكا... وبومبيو يوافق على الشهادة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

بــدأ المتظاهرون في مناطق وســط وجنوب 
العــراق، بزيادة زخــم حراكهــم الاحتجاجي 
المحددة  الدســتورية«  »المهلة  انتهاء  مع  تزامناً 
لرئيس الجمهورية برهم صالح، لتحديد مرشح 
رئاســة الوزراء خلفاً للمســتقيل عــادل عبد 
المهدي، وفيما يرفض المحتجون بشــكلٍ مطلق 
جميع الأســماء المطروحة »سياســياً« لشــغل 

المنصب.
العراق،  البصرة، أقصى جنوب  في محافظة 
أقــدم محتجون غاضبــون على إغــاق طرقٍ 
رئيســية تؤدي إلى حقول نفطية استراتيجية، 
قبل أن تٌقوم قوات الأمن على اعتقال عددٍ منهم.

مصــادر صحافيــة محلية أفــادت أن مئات 
المتظاهرين في منطقة الرميلة الشــمالي )غرب 
البصرة( أقدموا، صباح أمس، على قطع الطرق 
المؤدية إلى حقل الرميلة الشــمالي من بوابة 22 

ومدخل أرطاوي.
ووفق المصادر، فــإن محتجي الرميلة )تتبع 
قضاء الزبيــر إدارياً(، منعــوا دخول مركبات 
الرميلــة مبدين احتجاجهم  إلى حقل  الموظفين 
على عدم شمولهم بالتعيين ضمن الألفي درجة 
التي أعلنتها محافظة البصرة مهددين بتحويل 
التظاهــرة إلى اعتصــام مفتوح فــي حال لم 

تتحقق مطالبهم.

تفريق محتجين

وعقــب ذلــك بســاعات، قامت قــوة أمنية 
مشتركة من قيادة عمليات البصرة وشرطة نفط 
الجنــوب، بتفريق جموع المحتجــن، واعتقلت 
عدداً منهــم، قبل أن تفتح الطريــق المؤدي إلى 

حقل الرميلة الشمالي النفطي. 
كذلك،  قال مصدر أمني مســؤول أن محتجين 
أغلقوا بوابة الشــركة العامة لموانئ العراق في 

منطقة المعقل وسط البصرة.
اللجوء  إلــى  البصرة  فــي  المحتجون  وعاد 
مجدداً لقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية 
والموانــئ، التــي تزخر بهــا المحافظــة الغنية 

بالنفط، لزيادة الضغط بهدف تحقيق مطالبهم.
وفــي محافظة ذي قــار جنوبــاً، ارتفع عدد 
ســرادق اعتصام مدينــة الناصريــة إلى 180 
سردقاً، انتشرت على ضفاف نهر الفرات بجوار 

جسر الحضارات.
مصــادر محلية، أفادت أن ســاحة الحبوبي 
المتفرعة  والشوارع  الناصرية(  مدينة  )وســط 
منها قد امتلأت تماما بالسرداق التي تقدم الدعم 
والمبيت والطعام والشراب والخدمات الأخرى.

مُغلقة بأمر الشعب

فــي حين، أغلــق المحتجــون المــدارس في 
محافظــة كربلاء، ومنعــوا الطلبــة والكوادر 
التدريســية مــن الــدوام، مــن خــال وضع 
لافتات كُتــب عليها )مُغلقة بأمر الشــعب ـ من 
يرفعها يتحمل المســؤولية(. أما بشأن الحراك 
الاحتجاجــي في النجف، فقد اتخذ شــكلًا آخر 
تمثــل بمقاطعة المنتجات الإيرانيــة التي تغزو 
الأســواق المحلية، الأمر الــذي أدى إلى إعلان 
شــركة )كاله( الإيرانية لصناعــة الألبان إلى 

»إغلاق« فرعها الرئيسي في المحافظة.
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب حملة شــعبية 
أطلقهــا المتظاهرون تهدف لتشــجيع المنتجات 

المحلية الصنع ومقاطعة البضائع الإيرانية.
وعلى إثر المقاطعة الشــعبية أغلقت شــركة 
»كاله« أبوابها في مدينة النجف بعد أن سجلت 

خسائر كبيرة في منتجاتها.
وأطلق متظاهرو ســاحة التحرير في بغداد 
والمحافظــات العراقيــة حملة لدعــم المنتجات 
الاقتصاد  لإنعاش  الهادفــة  العراقية،  الوطنية 

المحلي للبلاد.
وفــي العاصمــة بغداد، يخطــط المحتجون 
لتنظيم تظاهرة حاشدة اليوم الخميس، تزامناً 
مع نهايــة الموعد المحــدد لرئيــس الجمهورية 
لإعــان رئيس الــوزراء الجديد- في ســاحة 
التحرير، ومناطق الاحتجــاج الأخرى القريبة 
منها، وفق ما أفاد به مصدر لـ»القدس العربي«.

وطبقــاً للمصــدر الذي فضّل عدم الإشــارة 
إلى هويته، فإن الأوضاع في ســاحة التحرير 
والمطعم التركي وجســر الجمهورية، بالإضافة 
إلى ســاحة الخلاني ومرآب الســنك وجســر 

أو  الســنك، هادئة ولم تشــهد أي اضطــراب 
احتــكاك خــال اليومين الماضيين، باســتثناء 
حريق اندلع ليل أول أمــس، في الطابق الثاني 
في المرآب، نتيجة احتراق عددٍ من الأغطية، لكن 
سرعان ما تمت الســيطرة عليه بجهود الدفاع 

المدني والمتظاهرين.
وأضاف: »الوضع في ســاحة الوثبة وجسر 
الأحرار، اعتيادي أيضاً، لكن ليلة أمس )الأول( 
شــهدت احتكاكاً بين المتظاهرين وقوات الأمن، 
الأمر الذي دفع الأخيرة إلى اســتخدام القنابل 

أعلن  لاحــق،  تطورٍ  وفــي  للدموع«.  المســيلة 
مجلس القضاء الأعلــى، أمس الأربعاء، إطلاق 

سراح 2700 معتقل من المتظاهرين.
وذكــر المركــز الإعلامي لمجلــس القضاء في 
بيان، إن »الهيئات التحقيقية المكلفة بالنظر في 

‏قضايا التظاهرات أعلنت عن اطلاق سراح 2700 
موقوف من المتظاهرين لغاية ‏اليوم )أمس(«.

وأشــار إلى أن »ما يزال 107 موقوفين جاري 
التحقيق معهم عن الجرائم المنســوبة لهم ‏وفق 

القانون«.

إغلاق طرق تؤدي لحقول نفط في البصرة وإضراب للمدارس في كربلاء 

العراق: المتظاهرون يوسعون احتجاجاتهم تزامناً مع انتهاء المهلة الدستورية لترشيح رئيس للوزراء

صالح بين الضغط الشعبي والتوافق السياسي... ومدير جهاز المخابرات مرشح لخلافة عبد المهدي
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

من المقرر أن يُعلن رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح اليوم 
الخميس، اسم المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء خلفاً للمستقيل 
عادل عبد المهدي، وفيما يرى خبراء في القانون إمكانية اســتمرار 
حكومة تصريف الأعمال لمدة أكثر من المهلة المحددة لاختيار البديل 
)15 يومــاً(، وُضــع صالح في موقف لا يحســد عليــه، بكونه الآن 

يتوسط مطرقة الموقف الشعبي وسندان التوافق السياسي.
تحالــف »ســائرون« بزعامة مقتدى الصدر، أقــرّ أن صالح أمام 

»اختبار حقيقي« لتنفيذ مطالب الشعب.
النائب عن التحالف ســام الشــمري، قال في بيــان له أمس، إن 
»اختيار شــخصية مســتقلة مقبولة جماهيريــا لا ترتبط بحزب أو 

قوى سياسية يعد نصرا حقيقيا للشعب ومتظاهريه السلميين«.
وأضــاف أن »على رئيس الجمهورية عدم الاســتجابة للضغوط 
السياسية والاستماع لصوت الشعب المطالب بحقوقه المشروعة«، 
مبينا أن »اختيار شــخصية مســتقلة مهنية لمنصــب رئيس الوزراء 

ضمانة أكيدة لاستقرار الأوضاع بشكل عام«.
وشــدد على »أهميــة أن تعي الكتل السياســية أن لا صوت يعلو 
فــوق صوت الشــعب وعليهم الاســتجابة له والانتقــال في البلاد 

لواقع جديد ومستقبل مشرق«.
صعوبة موقف صالح قد تدفعه إلى شغل منصب رئيس الوزراء 
بنفسه، لتجنب الوقوع في إحدى الهاويتين؛ الشعب أو الكتل، لكن 
تحالف الصــدر يرفض ذلك، ويفضــل بقاء عبد المهــدي على رأس 

»حكومة تصريف الأعمال«.
النائــب الأول لرئيس مجلــس النواب، عن تحالف« ســائرون«، 
حســن الكعبي أكد، في بيان، أن »ما يتم تداوله إعلامياً بشأن قيام 

رئيــس الجمهورية مقام رئيس مجلس الــوزراء في حال عدم قيامه 
بتكليف المرشــح لتشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية يستدعي 
لتطبيقها وحســب المــادة )81( من الدســتور القاضية بقيام رئيس 
الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأيّ ســبب 
كان، بقاء الحكومة قائمة بوزرائها الحاليين، ولا يسري عليها حكم 
الإقالــة أو الاســتقالة وإنما يتم اســتبدال شــخص رئيس مجلس 

الوزراء بشخص آخر هو رئيس الجمهورية«.
وأضــاف أن »المــادة تســتدعي أيضــاً تولي رئيــس الجمهورية 
منصــب رئيــس مجلس الــوزراء ويمــارس صلاحياتــه دون تقيد؛ 
وذلــك لصراحــة نص المــادة )81/ أولًا( مــن الدســتور، فضلًا عن 
اعتبار الحكومة أصلية وليست حكومة تصريف أعمال، ولها كامل 

صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور«.
وأوضــح أن »رئيس مجلس الوزراء ســبق وأن قدم اســتقالته، 
وحظيت تلك الاســتقالة بموافقة مجلس النــواب، الأمر الذي يعني 
صيرورة الحكومة حكومــة تصريف أعمال، وحيث أن القول بعدم 
صلاحية رئيس مجلس الوزراء للاســتمرار برئاســة الحكومة إنما 

يجري على الوزراء ايضاً لكون مسؤولية الحكومة تضامنية«.
وبــن، أن »حيث أنه لا معنى لقيام رئيس الجمهورية مقام رئيس 
مجلــس الــوزراء في حكومة لا يوجــد فيها وزراء، وحيــث أن البند 
)ثانيــاً( من المادة )81( من الدســتور قد ألزم رئيس الجمهورية في 
حال قيامه مقام رئيس مجلس الوزراء بتكليف مرشح آخر بتشكيل 
الــوزارة خلال مدة لا تزيــد عن )15( يوم وفقاً لأحــكام المادة )76( 
من الدستور، وهو ذات الالتزام الملقى على عاتق رئيس الجمهورية 
في حال اســتقالة الحكومة، وأن مضي هذه المدة دون قيامه بأداء 
ذلك التكليف لا يُسقِط عنه هذا الالتزام، فإننا نعتقد أن مقتضى كل 
ذلك اســتمرار رئيس مجلس الوزراء بتصريف الأعمال مع حكومته 

الحاليــة لحين قيام رئيــس الجمهورية بتنفيذ الالتزام الدســتوري 
الملقى على عاتقه دســتورياً وفقاً لمبدأ اســتمرار الدولة«، مؤكداً أنه 
»لا يجــوز في مثــل هذه الحالة قيام رئيــس الجمهورية مقام رئيس 
مجلس الوزراء؛ لأننا لا نكون إزاء حالة )خلو منصب رئيس مجلس 

الوزراء(«.
قانونياً، أكــد الخبير القانوني المخضرم طــارق حرب، أمس، أن 
عبدالمهــدي سيســتمر بحكومته لتصريــف الأمور لحين التســليم 

للحكومة الجديدة.
الوطنــي  »الاتحــاد  إعــام  أورده  تصريــح  فــي  وأضــاف 
الكردستاني«، أن »عبدالمهدي سيستمر بحكومته لتصريف الأمور 
حتى ولو لســنة لحين التســليم للحكومة الجديدة، إذ لا يوجد خلو 
لكي يتولى رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء طبقاً للمادة 81 
من الدســتور، كون الخلو يتحقق بموت رئيس الوزراء المستقيل أو 
مرضــه الذي يمنعه من أداء واجباته أو خطفه أو غيابه وتعمد عدم 
الحضور إلى الدوام الرسمي، كأن يجلس بالبيت ـــو يسافر ويترك 
العــراق أو وجــود مانع مادي يمنعــه من أداء واجباتــه كالظروف 

الطبيعية«.
وأضــاف »في هذه الحالــة يقوم رئيــس الجمهوريــة بواجبات 
رئيــس الوزراء، ولنا في ســنة 2010 ســابقه حيث اســتمر المالكي 
بالمنصب ســبعة أشــهر بعد إنهاء الأربع ســنوات وانتخاب برلمان 
جديــد ولم يتولى رئيــس الجمهورية آنذاك منصــب رئيس الوزراء 
لعدم تحقق الخلو المطلوب في المادة 81 من الدستور، على الرغم من 
أن عبد المهدي لم يكمل الأربع ســنوات المحددة لحكومته دستورياً، 
وهو الذي اســتقال ولم يقلــه البرلمان إذ لم يســحب الثقة عنه، فلا 
مجال دســتوري لرئيس الجمهورية لتولي منصــب رئيس الوزراء 
لعــدم تحقق الخلــو، والمادة 64 من الدســتور أشــارت الى حكومة 

تصريف الأمور اليومية وذكرت حالة استقالة الحكومة«.
ووســط رفض الشــارع العراقي المنتفض منذ الأول من تشــرين 
الأول/ أكتوبر الماضي، لجميع المرشحين المطروحين على الساحة، 
غيــر أن حديثاً يجري عن ترشــيح تحالف »البنــاء« بزعامة هادي 
العامري، لوزير التعليم العالي قصي السهيل للمنصب، الأمر الذي 
يرفضه تحالف »ســائرون« بزعامــة الصدر، بكونــه الكتلة الأكبر 
التي يحــق لها ترشــيح رئيس الوزراء، وســبق لهــا أن منحت هذا 

الحق للمتظاهرين.
في الأثناء، قدّم النائب عن التحالف »المدني« فائق الشــيخ علي، 
أمس، »رســمياً« ترشــيحه لمنصب رئيس مجلس وزراء العراق إلى 

صالح.
وقال حسب وثيقة نشرها على حسابه في »فيسبوك« و»تويتر«، 
وجههــا إلى رئيس الجمهورية: »بالنظر للظروف العصيبة التي تمر 
ببلدنا العراق، واســتمرار مظاهرات أبناء شعبنا العراقي الصابر، 
منذ الأول من تشــرين الأول/أكتوبر لهذا العام، للمطالبة بحقوقهم 
المشــروعة، وســقوط آلاف الضحايــا مــن الشــهداء والجرحــى، 
وانســداد أفق الحل السياســي الواقعي للأزمة المســتعصية لدى 
الشــعب العــراق، والقــوى والكتل السياســية.. فاننــي أتقدم الى 
فخامتكم بالترشيح لتكليفي تشكيل حكومة مهنية متخصصة غير 

متحزبة«.
ومــن بــن الأســماء المطروحة لشــغل منصــب رئيس الــوزراء 
في الحكومــة الجديدة »المؤقتــة«، مدير جهاز المخابــرات العراقية 

مصطفى الكاظمي.
وفي هذا الصدد، سئل النائب فائق الشيخ علي في مداخلة على 
حســابه بـ»تويتر«، عن ترشح الكاظمي لرئاسة الحكومة العراقية، 

حيث أجاب: »الكاظمي لا يقبل، يقول هذه محرقة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

تعتــزم الولايات المتحــدة الأمريكية، تقليص 
عدد موظفيها في العراق بنسبة 28٪ نهاية شهر 

آيار/ مايو المقبل.
ونقلًا عن قناة »ســي أن أن« الأمريكية، أفادت 
وثيقــة مرســلة إلى لجنة الشــيوخ الشــؤون 
الخارجيــة في مجلــس الشــيوخ الأمريكي، أن 
»ســيتم تقليص عــدد الموظفــن في الســفارة 
الأمريكية فــي بغداد )114 شــخصاً(، وفي مركز 
الدعم الدبلوماسي )15 شخصاً(، وفي القنصلية 

العامة في أربيل )8 أشخاص(«.
وجاء في الوثيقة، أن »وفقــاً لتقييمات وزارة 

الخارجية، تقليص عدد الموظفين لن يعيق البعثة 
في العراق من التوصل إلى الأهداف الرئيســية، 

وأداء الرقابة اللازمة على البرامج«.
إلى  الأمريكيــة،  للخارجيــة  ممثــل  وأشــار 
أن »إدارة الرئيــس الأمريكــي، دونالــد ترامب 
تسعى لخفض المشــاكل الأمنية المحتملة وزيادة 
القوة العســكرية، عن طريق نشــر عدد أكبر من 

العسكريين في المنطقة«.
وتخشى الولايات المتحدة الأمريكية من ردود 
أفعال الفصائل الشــيعية المســلحة المدعومة من 
إيران، تجاه منشــآتها في العراق، كون أن إيران 
وحلفائها في العراق يــرون إن الولايات المتحدة 
وحلفاءهــا، يقفون خلف الحراك الاحتجاجي في 

هذا البلد، الذي يستهدف طريقة الحكم الذي دأب 
الشيعة على التحكم به منذ 2003.

ميدانياً، تناقلــت مواقع إخبارية محلية، أنباءً 
تفيد أن تنظيم »الدولة الإســامية« احتجز عدداً 
من المدنيــن في جنــوب مدينة الموصــل، مركز 
محافظة نينوى الشــمالية، الأمر الذي دفع قائد 

عمليات المحافظة إلى نفي تلك الأنبار.
الرســمية،  العراقية  الانبــاء  وكالــة  ونقلت 
عــن قائد عمليات نينــوى اللــواء الركن نومان 
الزوبعي، قولــه، إن »الأوضاع الأمنية في نينوى 
مســتقرة، وأن القوات الأمنية تواصل تعرضاتها 
لفلول داعش في مناطق جنــوب الموصل«، لافتاً 
إلــى أن »الحديث عن محاصــرة المدنيين من قبل 

عناصر داعش الإرهابي عار عن الصحة«.
مؤمنة  ســوريا  مــع  »الحــدود  أن  وأضــاف 
بشــكل كامل ضمن قاطــع المســؤولية ومراقبة 
بالكاميرات«، مشــيراً الى أن »تم تعزيز القطعات 
بقوات إضافيــة، فضلًا عن القطعــات الموجودة 
التابعة للفرقــة 15، ولا توجــد أي عملية دخول 

وخروج لعصابات داعش«.
وكثّــف تنظيــم »الدولــة« عملياتــه خــال 
اليومين الماضيين، مستغلًا سوء الأحوال الجوية 
والضبــاب الكثيف في أطــراف محافظة نينوى 
الغربية. وكشف آمر اللواء 44 في »الحشد« حميد 
الياسري، عن تصدي قواته لخمس هجمات شنها 
التنظيم على قضاء الحضر جنوبي الموصل خلال 

أســبوعين. ونقل إعلام »الحشــد« في بيان عن 
الياسري قوله، إن »للاسبوع الثاني على التوالي 
تواصل قوات الحشد الشعبي التصدي للهجمات 
الموصل  جنوب  الحضر  في  الإرهابية  الداعشــية 
ويســطرون أروع الانتصارات في دحر عصابات 

داعش الإرهابية«.
وأضاف أن »الحشــد الشــعبي تمكن صد من 
في  الإرهابي  داعــش  لتنظيــم  هجمــات  خمس 
الحضــر خــال أســبوعين كان آخرهــا هجوما 
يوم أمس )الأول(«، مشــيرا إلى أن »ســبق وأن 
حذرنا من داعش بدأ يتوســع ويتمدد في جنوب 
الموصل ويتجه نحو الحويجة وجزيرة الصينية 

وحمرين«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدر تيار »الحكمة الوطنــي« بزعامة عمار الحكيم، أمس 
الأربعاء، بيانا حــول قرار محكمة النزاهة القاضي بســجن 
النائب والعضو في التيار محمود ملا طلال ســت ســنوات، 
بتهمة تلقي »رشى«، مشيراً إلى أن طلال سيقوم بتمييز القرار 

المذكور.
وقال في بيانه »في سياق الإجراءات المتخذة بحق النائب 
محمود ملا طلال التي صــدرت عن محكمة النزاهة في الكرخ، 
نؤكد مواقــف التيار في الوقوف مع القضاء المســتقل العادل 
وتعزيــز مكانته وترســيخ دوره الوطني فــي إحقاق الحق 

ووضع الأمور في نصابها الصحيح«.
وأضاف: »إننا نجــدد تلك المواقــف والقناعات مصحوبةً 
بالتطلع الجدي والمطالبــة الحثيثة للوقــوف الدائم بتجرد 
وموضوعيــة إزاء هــذه القضايــا ومثيلاتها التي تشــوبها 
الملابســات والشــبهات، لتحقيق مخرجات موضوعية بعيداً 

عن ضغط ما يجري في الشــارع وسعي البعض الى استغلال 
الظروف الاســتثنائية التي يشــهدها بلدنــا الصابر لحرف 
بوصلــة القضاء عــن وجهتها المهنية الحقة لمــآرب خاصة أو 

لتصفية حسابات جانبية«.
وأوضــح أن »النائب محمود طلال ســيقوم بتمييز القرار 
المذكور«، مشــددا أنه »لا مناص مــن التذكير بأهمية الوقوف 
علــى أصــل القضايا وحقائــق الأمــور المتواريــة، وتفكيك 
ملابســاتها، والنظر بإمعان فــي حيثياتهــا وظروفها بعين 
القضاء المسؤول العادل الذي لا يزهد بالتفاصيل العميقة ذات 
لة بالموضوع، لإحقاق الحق وكشــف المكائد والتلفيقات  الصِّ

مهما تأجل ذلك وطال أمده«.
وأكد أن »قرار العدالة النهائي ســيكون محل دعمنا ومورد 

تأييدنا كما بينّا منذ اليوم الأول«.
وحكمــت محكمة جنائيــة مركزية في بغــداد، أول أمس، 
بالسجن ست ســنوات على نائب في البرلمان العراقي بتهمة 
تقاضي رشــوة، بعدما ألقي القبض عليه خلال »كمين محكم« 

من قبل هيئة النزاهة قبل نحو شهر.
وقال مســؤول قضائي لوكالة »فرانــس برس« طالبا عدم 
كشف هويته، إن »القاضي قرر الحكم على النائب محمود ملا 
طلال بعد التأكد من صحة الأدلة التــي قدمتها هيئة النزاهة، 
والتي تشير إلى تقاضيه رشوة من إحدى الشركات المرتبطة 

بوزارة الصناعة«.
وينتمي مــا طلال إلى تيار »الحكمة« الــذي يتزعمه رجل 
الدين الشــيعي عمار الحكيم، وشــغل منصب محافظ واسط 
)جنوبــي بغداد( قبل أن يفوز بمقعــد برلماني في الانتخابات 

التشريعية التي جرت في مايو 2018.
وأشار مصدر في هيئة النزاهة إلى أنه تم إلقاء القبض على 
ملا طلال »قبل يوم من موعد استجواب وزير الصناعة صالح 

الجبوري بملفات تتعلق بالفساد داخل وزارته«.
وكان مــا طلال مصرا على اســتجواب وزير الصناعة في 

البرلمان، بصفته رئيس اللجنة القانونية النيابية.
وأوضح المصــدر أن النائب المدان »وافق على تســلم مبلغ 

150 ألف دولار من الشركة العاملة ضمن وزارة الصناعة، عبر 
وســيط، كدفعة أولى من مبلغ قدره 250 ألف دولار، للتراجع 

عن الاستجواب«.
وبعد تســلم شــكوى، قام عناصر من هيئة النزاهة، وهي 
هيئة حكومية لمكافحة الفساد في دوائر الدولة، بترتيب كمين 
محكم للنائب، وسلموا المبلغ إلى الوسيط الذي قام بتسليمه 
إلى ملا طلال في منزلــه في الجادرية، وداهمــوا المنزل على 
الفور وعثروا على المبلغ بالكامل داخل ســيارته، وفق المصدر 

نفسه.
وجــرت العملية قبل يــوم واحد مــن الجلســة المقررة، 
لاســتجواب وزيــر الصناعة، الــذي تؤكد بعــض المصادر 

مساهمته في ترتيب الكمين.
ويعتبــر ملا طــال أرفع شــخصية عراقية يحكــم عليها 
بالسجن بشكل حضوري، ضمن عشرات من مذكرات القبض 
على مســؤولين متهمين بالفســاد، والتي صدرت مؤخرا بعد 

الضغط الشعبي والتظاهرات المناهضة للفساد في البلاد.

البرلمان العراقي يصوت على واشنطن تعتزم خفض عدد موظفيها في العراق... وتنظيم »الدولة« يكثّف هجماته ضد »الحشد« جنوب نينوى
اعتبار محافظة ذي قار منكوبة 
■ بغــداد ـ  الأناضــول صــوت مجلــس 
النواب العراقي )البرلمــان(، أمس الأربعاء، 

على اعتبار ذي قار محافظة »منكوبة«.
النــواب علــى جملــة  وصــوت مجلــس 
قرارات بشــأن أحــداث محافظــة ذي قار، 

أهمها اعتبار ذي قار محافظة منكوبة.
وأضــاف أن المجلــس صوت علــى تولي 
لجنة الأمن النيابية تقصي الحقائق لمرتكبي 
جرائم القتل في ذي قار وتقديم التوصيات 
خــال شــهر، بالإضافــة الــى جملــة مــن 
القرارات المهمة التي تخص المحافظة. وعقد 
مجلس النواب في جلســة أمس الاعتيادية 
برئاسة محمد الحلبوســي، وبحضور 180 
نائباً. وشّــنت قــوات أمنية مســتقدمة من 
خــارج محافظة ذي قار، قبــل أيام، هجومًا 
علــى المعتصمــن قــرب »جســر الزيتــون« 
وســط مدينة الناصرية )مركــز المحافظة(، 

ما أوقع 32 قتيلًا وأكثر من 220 جريحًا.
رئيــس  »المجــزرة«  تداعيــات  وأجبــرت 
الحكومــة عــادل عبد المهــدي، علــى تقديم 
اســتقالته للبرلمان، وأعقبــه كل من محافظ 
ذي قــار ومعاونه الإداري وقائد الشــرطة، 
العســكري  الحاكــم  إقالــة  إلــى  إضافــة 
للمحافظة. وتعتبر محافظــة ذي قار عامة، 
التي ينحــدر منها عبد المهدي ومســؤولون 
أمنيون وعســكريون وتنفيذيــون، من أكثر 
المناطــق العراقية دعمًا للاحتجاجات خلال 

السنوات الماضية.

تيار الحكيم يلجأ لتمييز قرار قضائي أدان نائباً تابعاً له بتلقي رشى 

متظاهرة عراقية تلتقط صورة أمام غرافيك عن الثورة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

صعوبات إجرائيــة وإدارية يواجهها الأجانب بصورة 
عامة، واللاجئون بصورة خاصة في اســتخراج وتجديد 
إقامتهــم داخل مصر، »ما يعرضهــم للاحتجاز والترحيل 
إلى دولهم«، حسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

المفوضيــة، وهي منظمــة حقوقية مســتقلة، قالت إن 
»تقريرهــا اعتمد على مقابلات مع 45 شــخصاً من طالبي 
اللجوء ينتمون إلى جنســيات مختلفة، بينهم سوريون، 
ويمنيون،  وصوماليــون،  وأريتريــون،  وســودانيون، 

وتنوعت أعمارهم بين 15 عاما و65 عاما«.

ترحيل إيغور

وتنــاول التقرير واقعة ترحيل 20 من حاملي جنســية 
الإيغور، جرى توقيفهم في مطار برج العرب، شمال مصر، 
في إطار حملة أمنية بدأت بالقبض على الإيغور في يوليو/ 
تمــوز 2017، بمهاجمة أحــد المطاعم المملوكــة لأحد أبناء 
الطائفة الإيغورية في مدينة نصر شرق القاهرة، تضمنت 
اعتقــال ما يقرب من 90 إلى 120 شــخصا، رغم حصولهم 
على إقامات تتعلق بالدراســة في جامعة الأزهر، وجرى 
ترحيلهــم بناء على طلــب تقدمت به الصين للســلطات 
المصرية، ما يعد، وفقاً للمفوضيــة »انتهاكا وفقا للقانون 
الدولي، واســتغلال أزمة سياسية من أجل تبادل المصالح 

السياسية والاقتصادية«.
كما تناول التقرير وقائع ترحيل روســي يدعى رسلان 
عبــد الحميد، ويحمــل كارتا من مفوضيــة الأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين.
ولفت إلى »احتجاز الســلطات المصرية مهاجرين غير 
شــرعيين حاولوا الخروج من مصر بشــكل غير رسمي، 
بينهم 85 ســودانيا، و3 يمنيين و3 ســوريين و2 يحملان 
الجنســية الإرتيريــة، وأن بعضهــم تعــرض للتعذيب 
خلال إلقاء القبض عليه، كمــا أن معظمهم قُدم للمحاكمة 
بالســجن  أحكام  وصدرت  التســلل،  بتهمة  العســكرية 
تتراوح بين عام و 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، لكنهم يظلون 
قيد الاحتجاز دون سند قانوني، بانتظار إشارة من جهاز 

الأمن الوطني بالإفراج عنهم«.
ومن بين الحالات التي رصدها التقرير، واقعة احتجاز 

سوري لمدة 20 شهرا دون تقديم العلاج له.
وتنــاول التقرير أيضاً »التزامات مصــر الدولية تجاه 
اللاجئين وحق الأجنبي أو اللاجئ في التمتع بالشخصية 
القانونية وحق اللجوء في التشريعات الوطنية المصرية 
والإطــار التشــريعي المنظــم لعمليــة دخــول الأجانب 

واللاجئين فــي مصر، وقــراءة في التعديــات الواردة 
بالقرار بقانون رقم 77 لســنة 2016 والمعدل لبعض أحكام 
ومــواد القانون 89 لســنة 1960 في شــأن دخول وإقامة 
الأجانب في أراضــي جمهورية مصر العربيــة وتأثيرها 
على حياة ملتمسي اللجوء واللاجئين والأجانب، وكيفية 

حصول طالبــي اللجوء على الإقامة فــي مصر ومميزات 
ومعوقــات إقامة اللجــوء وطريقة تجديــد الإقامة على 
البطاقة الصفراء، وأيضا دور المفوضية السامية لشؤون 

اللاجئين في الحماية والإقامات«.
كما يشــتمل التقرير على »شــهادات وشــكوى تلقتها 

المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريات مــن اللاجئين 
ملتمســي اللجوء علــى صعوبة اســتخراج الإقامة على 

البطاقة الصفراء وطول الإجراءات وقصر مدة الإقامة«.
وتضمــن التقريــر »توصيات للســلطة التشــريعية 
والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع 
المدني العاملة في مجال دمــج وحماية اللاجئين التي من 
الممكن أن تســاهم فــي معالجة مشــكلة الإقامة في مصر، 
منها تعديل نص المادة 20 من القانون رقم 89 لســنة 1960 
للأجانــب ذوي الإقامة المؤقتة ومد الإقامة المســموح بها 
بحيث تكون من ســنة إلى ثلاث سنوات، وتعديل قانون 
رقم 153 لســنة 2018 بحيث يتم خفض قيمة الغرامات أو 
الإعفاء من الغرامة نظرا لصعوبة دفع الأسرة اللاجئة تلك 

القيمة في مصر«.

تسهيل الإجراءات

كمــا طالــب التقريــر بـ»تقصير مدة الإجــراءات بين 
اســتخراج بطاقــة اللجوء وتقــديم الطلب فــي وزارة 
الخارجية، وفتــح منافذ وأماكن لتقديم طلــب الإقامة أو 
تجديدها بحيث يكون بنظــام اللامركزية وليس مقتصرا 
فقط علــى العاصمة والعمل بنظام تقــديم نموذج الطلب 
الإلكتروني، وربط أعداد اللاجئين وملتمســي اللجوء فى 
مصر بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حتى يتم 
تســهيل التعامل مع المنظمات الدولية والعاملين في مجال 
مســاعدة اللاجئين ومعرفته العدد الحقيقي للاجئين في 
مصر وتحديد مؤشــرات عن أحــوال اللاجئين وأعمار كل 

فئة بشكل منفصل لتحديد نوع الخدمات المطلوبة«. 
إضافة إلى »ضرورة حماية اللاجئين المعرضين للتهديد 
بالترحيل بسبب خروجهم من مصر عن طريق الهجرة غير 
النظامية أو محاولات الدخول غير النظامي لمص،. وكذلك 
تعديل سياسة الإبعاد بحيث يكون حق الطعن عليها أمام 
قاضي الأمور الوقتية )محكمة الامور المستعجلة( وإعطاء 
فرصة للشــخص المبعد لتقديم ما يفيد مــن إثبات لإلغاء 
قــرار الإبعاد«، وأيضاً »متابعة أعمال الســلطة التنفيذية 
والرقابة على تنفيذ قــرارات النيابة العامة وعدم عرض 
اللاجئــن على جهــة القــرار الإداري )الأمــن الوطني( 
لاحتمال صدور قرار بعدم الرغبة في البقاء في مصر وذلك 

يقع في إطار الإبعاد القسري«.

يواجهون صعوبات إجرائية وإدارية عند استخراج وتجديد إقاماتهم

تقرير حقوقي: طالبو اللجوء في مصر يتعرضون للاحتجاز والترحيل

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

حــذر هيثم أبــو العز الحريــري، عضو مجلــس النواب 
المصري، من اتجاه الحكومة المصرية لتصفية شــركة الملاحة 
الوحيــدة المملوكة للدولة، بعد أن تجاوزت خســائرها قيمة 

أصولها.
وانتقد بســؤال عاجل فــي البرلمان موجــه إلى مصطفى 
مدبولي رئيس الوزراء المصري،  كان ورد في تقرير رســمي 
حول إهدار 999 مليون جنيه، ما يعــادل 62 مليون دولار في 

الشركة المصرية للملاحة.
وقــال في ســؤاله إن »تقريــر مراقب الحســابات التابع 
للجهــاز المركزي للمحاســبات، وهو جهــاز حكومي يختص 
بمراقبة المال العام، يشــير إلى أن صافي خسائر العام 2018 
وصلت إلى 115.5 مليون جنيه مصري إضافة إلى الخســائر 
المرحلة البالغــة 883.65 مليون جنيه مصــري، وبذلك يبلغ 
رصيد الخسائر المجمعة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018  
999 مليون جنيه مصري ومن ثم تكون الخســائر المجمعة قد 
تجاوزت قيمة أصولها المتداولة التي تســاوي 896.58 مليون 

جنيه مصري«.
 وقــال إن »ما جاء فــي بيان المراقب بخصوص الشــركة 
المصرية للملاحــة البحرية، يفيد بعدم اتخــاذ أي إجراءات 
تنفيذية لتنفيذ قــرارات الجمعيات العامة غيــر العادية، ما 
يمهد إلى تصفية الشركة الوطنية الوحيدة للملاحة المصرية، 
بسبب قرارات وإجراءات إدارية فاسدة تهدف إلى إهدار المال 

العام، وخسارة متعمدة للشركة الوطنية المصرية«.  
وتابع: »الأمــر الذي يؤثر على قدرة الشــركة على الوفاء 

بالتزاماتهــا ووجود شــك جوهــري في مــدى قدرتها على 
الاســتمرارية، وقد أعدت القوائم المالية بافتراض أن الشركة 
كيان مســتمر في المســتقبل القريب بناءً على محضر اجتماع 
الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 26 إبريل/ نيسان 
2018 للنظر فيمــا تم من إجراءات تنفيذا لقــرارات الجمعية 
العامة غير العادية في جلســتها المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر/ 

تشرين الأول 2017 والخاصة باستمرارية الشركة«.
وأضاف: »تقرير إعادة هيكلة الشــركة المعد بمعرفة شركة 
المجموعــة الاقتصادية للاستشــارات المالية انتهــى إلى أن 
أفضل البدائل لاســتمرار الشــركة وإعــادة هيكلتها هو بيع 
الســفن المتقادمة في الشركة وشراء ســفينتين مستعملتين 
بقرض بالدولار الأمريكي مع ضمان المساهمين بسداد الديون 
المتراكمة على الشــركة لاســتقرار أعمالها خلال فترة إعادة 

الهيكلة«. 
وزاد: »أقرت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 26 إبريل/ 
نيســان 2018 الموافقة على استمرارية الشركة في ضوء نص 
المادة )61( من النظام الأساســي للشــركة على أن يتم إعادة 
مخاطبة السادة المساهمين بشأن ما تضمنته قرارات الجمعية 
العامة للشــركة بجلســتها غير العادية المنعقدة بتاريخ 22 

أكتوبر/ تشرين الأول 2017«.
وبين أنه: »وفقا لقــرارات الجمعية العامة غير العادية في 
جلســتها المنعقدة بتاريخ 3 مارس/ آذار 2019 تم الموافقة على 
تفعيل قرارات الجمعيات العامة غير العادية للشركة بتاريخ 
22 أكتوبر/ تشــرين الأول 2017 و26 إبريل/ نيســان 2018، 
ولم يتم اتخاذ الإجــراءات التنفيذية لوضــع تلك القرارات 
حيز التنفيذ الفعلي حتــى تاريخ إعداد هذا التقرير11 إبريل/ 
نيســان 2019 ولم نواف بدراســة توضح إجراء تقييم لمدى 
ملاءمة فرض الاســتمرارية للشــركة وخططها المســتقبلية 
لمواجهة الخسائر المجمعة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018«.

الحريري: الخسائر 999 مليون جنيه مصري تخطت قيمة الأصول

ر من تصفية شركة الملاحة نائب مصري يحذِّ
بسبب خسائرها

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أشــادت جماعــة »الإخــوان المســلمين« المصرية 
القمة الإسلامية المصغرة التي انطلقت، أمس  بانعقاد 
الأربعاء، في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، مؤكدة أن 

هذه »خطوة تاريخية كبرى«.
وأوضحت فــي بيان أن »التعــاون والتحالف بين 
أبنــاء الأمة على البــر والتقوى هو أصــل من أصول 
الإســام، ويمثل ضــرورة حيــاة، وأن الوحدة بين 
شعوب الأمة فريضة إسلامية وضرورة استراتيجية، 
وهو مــا يحدونا إلــى توجيــه تحية واجبــة لتلك 

الخطوة«.
وحيــت الداعــن والمؤسســن لانطــاق القمــة 
الإســامية المصغرة، والقادة الذين يشــاركون فيها، 
مضيفة : »كما نتمنى على قادة العالم الإســامي، على 
امتداد أقطــاره، المبادرة بالانضمــام إلى هذا التجمع 
الذي يمثل فرصة نادرة طــال انتظارها لإحياء العمل 
المشــترك، وتمكين المســلمين من اســتعادة مكانتهم 

اللائقة بهم بين الأمم«.
وأكــدت أنها »تتابع باهتمام بالــغ فعاليات انعقاد 
القمة الإســامية المصغرة التي تضــم ماليزيا وتركيا 
الله أن  وباكستان وإندونيسيا وقطر وإيران، سائلة 
يكلل جهود وأعمال قادة تلك الدول بالنجاح والفلاح 

لما فيه خير الأمة الإسلامية جمعاء«.
وخاطبت المشــاركين بالقمة بالقول: »يأتي انعقاد 
قمتكم هذه بمشــاركة شعبية واســعة من شخصيات 
إســامية، في طليعتهــم قادة سياســيون ومفكرون 
وعلماء دين، فــي وقت تحتاج فيه الأمة الإســامية 
إلى الوحــدة والتكاتف والتضامن والاتحاد، ســعيا 
لاستنهاض هِمم شــعوبها، وتحقيق نهضتها الكبرى 
التي تســهم بها في إنقاذ البشرية، وإخراجها من هذا 

التيه الذي تتردى فيه، وتســتثمر ما لديها من قدرات 
مذخورة، تخرجها من حالة الوهن والضعف التي تمر 

بها«.
وأشــارت إلى أن »هذا الكيان الإســامي المرتقب، 
وهــذا الجهد المخلص يمثل بما يتوفــر له من إمكانات 
هائلة، بادرة طيبة تدفع للسير في الاتجاه الصحيح، 
وتبشــر بتكوين نواة لتكتل واتحاد إســامي أوسع، 
لا يقــل قوة وكفاءة عن الكيانــات الكبرى القائمة في 
العالم اليــوم، مؤمّلين أن يحقق للأمة الإســامية ما 

تصبو إليه«.
وعبرت عن أملها في »تحقيق نهضة حضارية تعيد 
العالم الإسلامي إلى سالف مجده وحضارته التي نعِم 
العالم بها وبمنجزاتها ســنوات طوالا، تلك الحضارة 
التي قامــت على قيــم الإســام الحنيــف ومبادئه 
وشــريعته الغراء فــي نصرة المظلوم، ورفعة شــأن 
العدالة الإنسانية لبني البشر جميعا، وهو ما تفتقده 

الإنسانية اليوم«.
ودعت إلى تحقيق »نهضة اقتصادية غير مسبوقة 
يمكنهــا إيجاد حلــول لمشــكلات العالم الإســامي 
الاقتصاديــة المزمنة؛ حيــث أن دول الاتحاد الخمس 
تعد الأكثر اســتقرارا، والأوفر في الإمكانات وامتلاك 
القدرة والرغبة في حل مشــكلات المســلمين، ووقف 
حروبهم وحقن دمائهم، بحســب مــا صرح به رئيس 
وزراء ماليزيا البروفيســور مهاتيــر محمد، صاحب 

الدعوة إلى هذا التجمع«.
وأشــارت إلى أن »تركيا تحتل المركز السابع عشر 
عالميا من حيــث الناتج المحلي، وتمتلك تاســع أقوى 
الجيــوش. كما أن ماليزيا واحدة مــن أرقى الدول في 
المنطقة تعليميّا وصحيّــا، وصاحبة تجربة اقتصادية 
متميزة. وإندونيسيا هي رابع أكبر دولة من حيث عدد 
الســكان، وهي أكبر بلد ذي غالبية ســكانية مسلمة، 

وتملك واحدا من أكبر الاقتصادات في جنوب شــرق 
آسيا، وهي عضو في مجموعة العشرين«.

وتابعت: »أما باكستان فهي خامس دولة من حيث 
عدد الســكان عالميّا، وتمتلك خبــرات تقنية عالية في 
المجال الدفاعــي، ومن أعضاء النــادي النووي. وأما 
قطر فهي من الدول مرتفعة الدخل، ويدعمها ثالث أكبر 
واحتياطيات  الطبيعي  الغــاز  من  العالم  احتياطيات 
النفط، وهــي الدولة العربية الأكثــر تقدما في مجال 
التنمية البشــرية«، مضيفة أن »هــذه الدول مجتمعة 
تمتلك موقعا جغرافيا كبيرا ممتدّا بين أوروبا وآسيا«.

وزادت أن »تحقيق النهضة الاقتصادية المنشــودة 
وتواصلها على الســاحات الإســامية ومــا فيها من 
خيرات، لا شــك يســهم في تمتين الصف الإســامي 
وتخليــص الكثيــر مــن دول العالم الإســامي من 
مشكلاته، ويساعد على تماسك المجتمعات، واستقلال 
القرار الوطني، والحفاظ على سيادتها على أراضيها، 
ولا يجعلهــا رهنا للمســاومات والتبعيــة، وعرضة 

للقلاقل والتفريط في السيادة«.
وواصلت : »يســتتبع ذلك بكل تأكيد تعاون أمني 
ودفاعي، يحافظ على ســيادة الدول، ويصدّ كل طامع 
في أراضيها وثرواتها، ويفسح المجال لترسيخ الحرية 
والعدالة، وصون الكرامــة الوطنية، في عالم يعيش 
عصر الكيانات الكبرى التي تهدد بمشــاريعها الدول 

والكيانات الصغيرة«.
وعبرت عــن أملها فــي »تحقيق وحدة سياســية 
في المواقــف والتوجهات الاســتراتيجية، تدافع عن 
العادلة بقوة على  حقوق المسلمين، وتطرح قضاياهم 
المائدة الدولية، وتنال اهتمام العالم؛ للنظر فيها بعين 
الاحترام، وتتبنى قضايا الشعوب المسلمة المضطهدة 
وقضايا  والإيغور،  والروهينجا  وكشمير  فلسطين  في 

مسلمي أفريقيا، وقضايا شعوب مسلمة أخرى«.

إخوان مصر يشيدون بقمة كوالالمبور
 ويصفونها بـ»خطوة تاريخية كبرى«

لاجئ سوري يحمل ابنته في منزله في القاهرة

انــدلاع  : بعــد عــام مــن  أ ف ب  ـ   ■ عطبــرة 
الاحتجاجات في مدينة عطبرة الســودانية بســبب 
زيادة أسعار الخبز قبل أن تمتد الى مدن أخرى، يؤكد 
مواطنــو المدينة بأن مخابزها باتــت تنتج خبزا أكثر 
من اســتهلاكهم. في كانون الأول/ديسمبر 2018 خرج 
المتظاهرون إلى شــوارع المدينة المتربة والواقعة على 
ضفة نهــر النيل احتجاجا على زيادة أســعار الخبز، 
وســرعان ما انتشــرت الاحتجاجات فــي كل أنحاء 
البلاد. وأطاحت هذه الحركة بعمر البشير الذي حكم 

السودان لمدة ثلاثين عاما.
الاحتجاجــات  حركــة  بــن  محادثــات  وبعــد 
والعســكريين توصــل الطرفــان في آب/اغســطس 
الماضي الى اتفاق قضى بتشكيل حكومة انتقالية تفتح 

الطريق لحكومة مدنية.
في هذا الأســبوع يحتفل ســكان عطبرة، الواقعة 
شمال شرق الخرطوم، والتي يربطها خط سكة حديد 
مع العاصمة الســودانية ويطلق عليها اســم »مدينة 

سكة الحديد«، بما تحقق من ثورتهم.
ورغم أنهم يشــعرون ببعض التحســن، إلا أنهم 

يعترفون بــأن حياتهم ما زالت صعبة، وأن أســعار 
المواد الغذائية مرتفعة.

وقال مجدي محمد أحمــد )45 عاما( »لم تعد لدينا 
مشــكلة خبز«، ويعزو الأزمة إلى »ســوء الإدارة من 
النظام الســابق«. وأضاف »الآن أي أسرة يمكنها أن 
تحصل على كمية الخبز التي تريد، والمخابز تنتج أكثر 

من حاجة مواطني المدينة«.
وتشــرف لجنة من المواطنين علــى التوزيع حتى 

تضمن أن كل مواطن نال حصته.
وكانت الســلطات زادت في كانون الأول/ديسمبر 
2018 ســعر قطعة الخبز التي تزن 70 غراما من جنيه 
ســوداني إلى ثلاثة جنيهات، كما كان على المواطنين 
الانتظــار فــي طوابير أمــام المخابز للحصــول على 
رغيــف الخبز. ووقعــت الأزمة في مــدن أخرى منها 
بورتســودان، المينــاء الرئيــس للبلاد علــى البحر 
الأحمر. وتســبب في الأزمة قرار الحكومة في كانون 
الثاني/يناير 2018 وقف استيراد القمح، مما أدى إلى 

تراجع إنتاج الشركات الخاصة من دقيق القمح.
وأدى ذلك الــى تناقص كميات القمــح التي تزود 

بهــا المطاحن وأثر على انتاجها مــن الطحين، وزادت 
أسعارها مما ترك أثرا على أسعار الخبز.

»فخورون بحكومتنا«
وظلت حكومة البشير على مدى طويل تدعم رغيف 
الخبز والوقود وسلعا غذائية أخرى، وتسبب هذا في 

عجز ضخم للميزانية وبات يشكل عبئا غير محتمل.
والآن لم يعــد رغيــف الخبز قضية ســاخنة في 
عطبرة، ولم يعــد المواطنون ينتظــرون في طوابير 
أمام المخبز. وما زالت الحكومة الانتقالية تدعم رغيف 
الخبــز. وقالت نجود الشــالي المهندســة الزراعية 
البالغة من العمر خمسة وثلاثين عاما »نحن فخورون 
بحكومتنا، هذه حكومتنا. نحن شــعب السودان من 

أوجدها«.
وأضافــت »قبل الثــورة كنا نعاني كثيــرا، والآن 

الثورة حلت مشكلة الخبز في مدينتنا«.
وقام المواطنون في عطبرة ومدن أخرى بتشــكيل 
لجان من صفوفهم تشــرف على كل شيء بما في ذلك 
توزيع الخبز. وبــن عماد عبد الحفيــظ عضو لجنة 
عطبرة »الآن نراقب كل شيء، توزيع الطحين للمخابز 

وصناعة الخبز داخلها وكل الأشــياء المستخدمة في 
صناعته وحتى توزيعه للسكان«.

»ودعنا الأزمة«
وأشــار إلى أن عضــوا من اللجنة يكــون حاضرا 

داخل المخبز على مدار ساعات اليوم.
وشكرت هبه علي الله على هذه الطريقة قائلة »في 

عطبرة ودعنا أزمة الخبز«.
لكن شابة ترتدي الزي السوداني التقليدي، تشكو 
من أن المواد الغذائية الأخرى مثل اللحم والخضراوات 

والفواكه ما زالت أسعارها مرتفعة.
ولكن محمد ســيد احمد مختار )60 عاما( وهو أحد 
قادة تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات، 
أشــار إلى أن الأمل لا يزال قائما لحل مســألة ارتفاع 

الأسعار قريبا.
وقال »ما زال النــاس يعانون، ولكن هناك إمكانية 
لحــل كل هذه المشــكلات لأنه لدينا ثــورة«. وينوي 
ســكان عطبــرة الاحتفال بمــرور عام علــى اندلاع 
انتفاضتهم في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر 

الحالي بمشاركة قادمين عبر قطار من الخرطوم.

مخابز عطبرة: شرارة الثورة السودانية التي أصبحت تنتج أكثر من استهلاك السكان
■  جوبــا ـ  ف ب:  حذر ســفير الولايات 
الأربعاء،  امس  السودان،  جنوب  في  المتحدة 
من أن واشــنطن لن تتردد في فرض عقوبات 
إضافية على من يعوقون تحقيق الســام في 

البلد الذي مزقته الحرب.
وتم استدعاء السفير توماس هوشيك في 
تشــرين الثاني/نوفمبر عندما فشــل زعماء 
جنوب الســودان في الوفاء بالموعد النهائي 
لتشــكيل حكومة وحدة وطنيــة، ما أدى إلى 

توتر العلاقات مع واشنطن.
الأســبوع  هذا  المتحدة  الولايات  وفرضت 
عقوبات على اثنين من وزراء جنوب السودان 
بعد اتهامهما بعرقلة اتفاق السلام الموقع عام 
النزاع المســتمر  2018 والذي أدى الى توقف 

منذ خمس سنوات ولكنه لم يوقفه كليا.
وأيد هوشــيك قرار العقوبات الذي انتقده 
مكتــب رئيس جنوب الســودان ســلفا كير، 
وحذر مــن اتخاذ مزيــد من الإجــراءات إذا 

فشلت محادثات السلام في التقدم.
جوبا  فــي  للصحافيين  هوشــيك  وصرح 
خلال أول مؤتمر صحافي لــه منذ عودته من 
واشنطن »نحن نرصد جميع من خربوا عملية 
السلام.. والعقوبات هي احدى الأدوات التي 

لا تزال في جعبتنا، وسنستخدمها«. 
والثلاثاء، اتفق كير ونائبه الســابق رياك 
مشار على تشــكيل حكومة تقاسم سلطة قبل 

الموعد النهائي في شباط/ فبراير.
وكان كير ومشار وقّعا اتفاقا لوقف إطلاق 
النار في أيلول/سبتمبر 2018 في أديس أبابا، 
ما أدى إلــى احتواء النزاع الــذي خلف أكثر 
من 400 الف قتيل وشــرد نحــو أربعة ملايين 
حكومة  تشــكيل  على  الاتفاق  ونص  آخرين. 
وحدة وطنية في 12 أيــار/ مايو كحد أقصى، 
لكنهما عجزا عــن تحقيق ذلــك، ليتم تمديد 
المهلة ســتة أشــهر إضافية حتى 12 تشرين 

الثاني/نوفمبر.
وانتهت المهلة الثانية بدون تشكيل حكومة 
الوحدة، ما دفع دول المنطقة التي ترعى عملية 
التهدئة الى منحهما مئة يوم إضافية للتوصل 

الى اتفاق حول الحكومة.
وأعربــت الولايات المتحدة عــن إحباطها 
بسبب تكرر التأخير، وحذرت من العواقب في 
حال حدوث تأخير آخر، واســتدعت هوشيك 
احتجاجا واعلنت إعادة تقييمها للعلاقات مع 

جنوب السودان.
وقال هوشيك »لقد تم تفويت المهل النهائية 
طــوال هذه العملية.. الســبيل للحؤول دون 
فرض أي عقوبات مســتقبلية هــو التقدم في 
هذه العملية«. وفي وقت سابق من هذا الشهر 
قيــدت الولايات المتحــدة منح التأشــيرات 
لشــخصيات من جنــوب الســودان تعرقل 

التوصل إلى سلام.
بعض  ترســيم  حول  الطرفان  ويختلــف 
الحــدود وجمع المقاتلــن ودمجهم في جيش 

موحّد، تنفيذاً لبند رئيسي في اتفاق السلام.
وغرقت دولة جنوب الســودان التي نالت 
استقلالها من الســودان عام 2011، في حرب 
أهلية في كانــون الاول/ ديســمبر 2013 إثر 
اتهام رئيســها وهو من قبائل الدينكا، نائبه 
السابق وهو من قبائل النوير، بتدبير انقلاب 

عليه.
وأدى الصــراع إلــى مقتل نحــو 400 ألف 
العهد، ودفع  شخص حســب إحصاء حديث 
أكثر من أربعة ملايين، أي ما يوازي ثلث سكان 

جنوب السودان، إلى النزوح.
وجهود  ســام  اتفاقــات  عــدة  وعجزت 

وساطة عن تأمين سلام مستمر،
لكنّ اتفاق الســام الموقع عام 2018 أسفر 
عن تراجع كبير في الأعمال القتالية، من دون 

أن تتوقف نهائياً.

السفير الأمريكي في جنوب السودان 
يحذر من فرض مزيد من العقوبات

■ نيروبي ـ  أ ف ب : دعت منظمات حقوقية، أمس الأربعاء، السلطات 
الانتقالية في الســودان إلى وضع حد لـ»ثقافة الإفلات من العقاب« عبر 
محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، وذلك بعد 16 عاما من 

اندلاع النزاع الدامي.
وتحكم السودان سلطات أوكل إليها تنظيم الانتقال نحو نظام مدني، 
اســتناداً إلى اتفاق جــرى التوصل إليه في آب/أغســطس بين الجيش 
وقادة الحــراك الاحتجاجي الذي أدى إلى إطاحة الرئيس عمر البشــير 
في نيســان/إبريل. ووعدت الحكومة الجديدة بإحلال السلام في مناطق 
النزاعات، بما فيها دارفور حيث أســفرت الحرب بــن متمردين وقوات 
موالية للحكومة عن مقتل 300 ألف شــخص ونــزوح 2,5 مليون آخرين 

منذ 2003 حسب الأمم المتحدة.

وفــي تقرير بعنــوان »دارفور، ثقافــة الإفلات من العقــاب يجب أن 
تتوقف«، اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنســان ومنظمات غير حكومية 
أنّ المســؤولين عــن الجرائم لــم يحاكموا بعد »بســبب غيــاب الإرادة 

السياسية الوطنية والإقليمية«.
واعتبر ارنولد تســونغا، مدير أفريقيا في لجنــة الحقوقيين الدوليين 
والنائب السابق لرئيس الاتحاد، أن على السلطات الجديدة في الخرطوم 
»إظهــار أنّ العملية الانتقالية لن تغفل الجرائم المرتكبة«، وأنّها ســتأخذ 

»في الحسبان مطالبة )الشعب( بالعدالة وبالسلم الدائم«.
وأســفت المنظمات غير الحقوقية لواقع أنّه »بعد أكثر من عشر سنوات 
من إصــدار المحكمة الجنائيــة الدولية أوامر بالقبض على عمر البشــير 
وثلاثة مســؤولين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم بينها جرائم جنسية على 

نطاق واسع، فإنّ أحداً لم يتم توقيفه«.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت بحق البشــير الذي دين 
السبت بالفساد، مذكرتي توقيف بحقه في 2009 و2010 لاتهامه بـ»جرائم 

حرب« و»جرائم ضدّ الإنسانية« و»الإبادة« في دارفور.
ولم تســمح الحكومة الانتقالية حتى الآن بنقل الرئيس الســابق إلى 
لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية. وحــذرت المنظمات غير الحكومية من 
أنّه »من دون تحقيق العدالة ومــن دون تعويض الضحايا، فإنّ الجرائم 
الدولية وبينها الجرائم الجنســية، ستســتمر في السودان، بما يمنع أي 

انتقال سياسي حقيقي نحو الديمقراطية«.
كما أعربت عن أســفها لكون »الناجين في دارفــور لا يزالون يعانون 

تداعيات نزاع بدأ في 2003«.

منظمات حقوقية تدعو الخرطوم إلى محاكمة مرتكبي جرائم دارفور
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شؤون عربية وعالمية

9 قتلى في انفجارين ضربا ريفي الحسكة والرقة

الأمم المتحدة تدين قصف إدلب السورية وسقوط عشرات القتلى ببراميل النظام المتفجرة
عواصم – »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات: 

أدانــت الأمم المتحــدة الأربعــاء، القصف 
الســوري،  النظــام  يشــنه  الــذي  الجــوي 
وروســيا، في إدلب شــمال غربي ســوريا. 
وقالت كبيرة مستشاري الشؤون الإنسانية 
لمبعــوث الأمم المتحــدة الخاص إلى ســوريا 
نجاة رشــدي‎ »رغم التأكيــدات المتكررة بأن 
الأطراف المتحاربة تضرب أهدافًا عســكرية 
مشــروعة فقط، فإن الهجمــات على المرافق 

الصحية والتعليمية متواصلة«.
وأوضـحت، فـي بيـــان  إدانـة »التـكثيف 
الأخيــر للأعمــال العدائيــة شـــمال غربــي 
الجــوي  القصــف  ســـيما  لا  ســوريا، 
والاســتخدام المبالغ فيه للبراميل المتفجرة، 
مما أســفر عن مقتــل عشــرات المدنيين بمن 

فيهم النساء والأطفال«.
ودعــت المســؤولة الأممية، إلــى »الوقف 
الفوري للتصعيد«، وحثــت جميع الأطراف 
علــى »احتــرام التزاماتها بموجــب القانون 
الدولي، بما في ذلك الالتزام بضمان حماية 
المدنيين والبنية التحتية المدنية«. وتابعت »لا 
يمكــن أن تتجاوز عمليــات مكافحة الإرهاب 
مســؤوليات حمايــة المدنيــن، كمــا يتعــن 
ضمـــان وصـــول إنســاني آمن ومتواصل 
ودون عوائــق إلى المدنيين، والســماح للأمم 
المتحـــدة وشركائـها بمواصـــلة الاضـطلاع 

بعملهم الحاسم عبر شمال سوريا«.
جــراء  مدنــي   1300 مــن  أكثــر  وقتــل 

هجمات النظام وروســيا على منطقة خفض 
التصعيد، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.  كما 
أســفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون 
مدني إلى مناطق هادئة نســبيا أو قريبة من 

الحدود التركية. 
ويعتبــر مراقبون ان تعاظم التصعيد على 
إدلــب والأرياف الملاصقة بها شــمال غربي 
ســوريا، مرده إلــى ادراك اللاعب الروســي 
بضرورة التلويح بالعمل العســكري كورقة 
ضغط لتحصيل تنازلات من الجانب التركي 
ومن المعارضة الســورية، فضلًا عن اختباره 
المجتمــع الدولــي، لتقديــر حــدود التصعيد 
الروســي الممكــن به، غيــر متجاهــل القيود 
المركبة على موســكو والتي تعقد حساباتها 
فيما يتعلق بشــن عملية عسكرية كبيرة على 
إدلب، وأمام هــذه القيود، يبدو من الطبيعي 
أن تلجأ موســكو إلى عمليات القصف كنوع 

من ممارسة الضغوط.
خبراء ومراقبون فســروا لجوء موســكو 
إلى زيادة التصعيد جاء عقب فشــل أطراف 
ثلاثي اســتانة بخصوص التوصل إلى آلية 
تعامل محددة مع مســألة إدلب، حيث اعتبر 
المتحــدث لـــ »القــدس العربي« أن موســكو 
»تختبــر رد الفعــل التركــي وكذلــك الغربي 
بخصوص إدلب« مضيفاً »شــهدنا الأربعاء 
انخفــاض وتيــرة القصــف مقارنــة بالأيام 
الســابقة، ممــا قــد يفســر إمــا أن عمليــات 
القصف كانــت اختباراً لجبهــات المعارضة 
ومــدى تحصينهــا أو للموقــف التركــي أو 
إتاحة لجهــود دبلوماســية تفاوضية لحل 

مسألة إدلب«.

وقتــل أول أمس 24 مدنياً بينهم 8 نســاء 
و 6 أطفــال وأصيــب 22 آخــرون بينهــم 5 
أطفال و 4 نســاء، خــال ثلاث مجــازر في 
ريف إدلب، نتيجة  قصف الطائرات الحربية 
الروســية وطائــرات النظام الســوري على 
قــرى وبلــدات تلمنــس ومعصــران وبداما 

بريف إدلب الشرقي والغربي.
مدير فــرق الخــوذ البيضــاء فــي ادلب، 
وثق خــال حديثــه مــع »القــدس العربي« 
استهداف 23 منطقة بنحو 52 غارة جوية 24 
منها بفعل الطيران الحربي الروســي، و 30 
برميلًا ألقاها الطيران المروحي التابع لقوات 

الأسـد.
ونتيجــة للقصــف المكثــف، علّــق المجمع 
التربــوي فــي مدينة معــرة النعمــان بريف 
إدلب الجنوبــي، أمس الثلاثــاء، دوام كافة 
المدارس والروضات التابعــة له على خلفية 

القصف الجوي والصاروخي.

الســوري  الائتــاف  اعتبــر  مــن جانبــه 
القوات الروســية »قوات احتلال« ساعدتها 
»المليشيات الإيرانية وقوات النظام السوري 
علــى تنفيــذ حملــة عدوانيــة وإرهابية ضد 
الشــعب الســوري. وقال الائتلاف في بيان 
له، ان الشعب السوري يواجه هجوماً منفلتاً 
ترتكب فيه الجرائم والمجازر بكل الوســائل، 
والمدفعــي  الجــوي  القصــف  فيهــا  بمــا 
والبراميل المتفجرة التي تســتهدف المشافي 
والأســواق والمــدارس والمســاجد، دون أن 
يحــرك العالــم ســاكناً، ودون أي ضغــوط 

دولية على المجرمين.
 من جهــة أخرى أفــاد المرصد الســوري 
لحقوق الإنسان أمس الاربعاء بمقتل تسعة 
أشــخاص، على الأقل، في انفجارين ضربا 
ريفــي الحســكة والرقــة في شــمال شــرق 
ســوريا .وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن 
مقرًا له، في بيان أمس، إن أربعة اشــخاص، 
بينهــم طفــان وســيدة، لقوا حتفهــم جراء 
انفجـار لغم عـند بـوابة تل أبيـض الحـدودية 
مع تركيا، شمالي مدينة الرقة. وعلى صـعيد 
متصــل، أشــار المرصد إلى مقـــتل خمســـة 
أشــخاص جـــراء انفـــجار ســيارة مفخخة 
ببلـدة المبروكة في ريـف مـدينة رأس العـين، 
شــمال مدينــة الحســكة، لافتاً إلــى أن عدد 
القتلى مرشــح للارتفاع لوجود ما لا يقل عن 
10 جرحى حالتهم خطيرة وتسيطر فصائل 
الجيش الوطني الســوري المعارض المدعوم 
من الجيش التركي علــى رأس العين وريفها 
الجنوبي والغربي منذ منتصف نهاية شــهر 

تشرين الأول/أكتوبر الماضي .

مسؤولون في المجلس الوطني الكردي لـ »القدس العربي«: لا تفاوض مع النظام خارج قرار المعارضة السورية
أنطاكيا - »القدس العربي«: 

أوضح مســؤولون في »المجلس الوطني الكردي« في سوريا، المتحالف 
مع المعارضة السياســية الســورية والممثل في الائتــاف المعارض )مقره 
إسطنبول(، موقفهم من مســألة التفاوض مع النظام السوري، بضمانات 
روســية، وذلك على خلفية الأنباء المتداولة حول إعلان المجلس استعداده 

للتفاوض مع الأسد.
وفي لقاء مع »القدس العربي« شــكك مســؤولان فــي المجلس الوطني 
الكردي، بدقة التصريحات المنسوبة لأحد أعضاء المجلس، بشأن التفاوض 
مع الأسد، وأشاروا إلى اجتزاء التصريحات المنسوبة للمسؤول في المجلس 

من قبل وسائل إعلام. 
وكانت وسائل إعلام كردية، نقلت عن عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني 
الكردي في سوريا، محمد إسماعيل، تأكيده استعداد المجلس للتفاوض مع 
حكومة الأسد، في حال وجود ضمان روســي. وقال إن »موقف روسيا من 
حقوق القوميات في سوريا أكثر وضوحاً مقارنة بالدول الأخرى«، مضيفاً: 

»إذا أصبحت روسيا ضامناً فإنهم مستعدون للتفاوض مع دمشق«.

وبعــد الجدل الذي أثــاره التصريــح، اعتبر إســماعيل أن »تصريحه 
بالأساس كان رداً على ســؤال افتراضي«، مضيفاً على صفحته الشخصية 
»فيســبوك« أنه »ليس لــدى المجلس أي تحرك أو توجــه أو خطوات بهذا 
الاتجاه«. وتابع: »روســيا دولة مهمة ومؤثرة في ســوريا ونعطي أهمية 
للقاء بها لأن رؤيتها أوضح بالنســبة لحقوق المكونات السورية المختلفة، 
وهذا الأمر يتعلق بالمســتجدات والتطورات في المنطقة، وقلنا ســابقاً إنه 
إذا كان هناك ضامن مثل روسيا من اجل الحوار ولنا قناعة بان الحوار هو 
أساس الوصول إلى الحل، فإذا تقوم روسيا بدور له أهمية ونحن لم نطلب 

منها ذلك«.
يذكر أن »المجلس الوطني الكردي« في ســوريا هــو مظلة تجمع أحزاباً 
كردية سياســية عدة مناهضة لـــ »الاتحاد الديمقراطــي«، ومتحالفة مع 

المعارضة السياسية السورية، التي يشكل الائتلاف نواتها الصلبة. 
وقال عضو هيئة الرئاسة في »المجلس الوطني الكردي« فيصل يوسف، 
لـ«القدس العربي«: »لا توجد لدى المجلس الوطني الذي يعتبر من مكونات 
الائتلاف الســوري، وهيئة التفــاوض، واللجنة الدســتورية، أي خطط 

للتفاوض المباشر مع النظام السوري بشكل مباشر«.

وأكــد أن المجلس ملتزم قرار هيئــات المعارضة السياســية، مضيفاً »لا 
نوايا لدينا بالانفراد بالتفاوض مع النظــام، إلا من خلال هيئة التفاوض، 

والقرارات الدولية«.
وبســؤاله عن طبيعة علاقة المجلس في روســيا، وما إذا كانت الأخيرة 
قد طلبت فعلًا أن ينخرط المجلس في المفاوضات مع النظام الســوري، التي 
تُعقد بين النظام السوري،  وما يعرف بـ«الإدارة الذاتية« التابعة لـ«حزب 
الاتحاد الديمقراطي«، رد يوســف: »خلال لقاءاتنا مع الخارجية الروسية، 
لمسنا تأييداً لما نتوافق عليه كمكونات سورية، وتشجيعاً كذلك للحوار من 
خلال القرارات الدولية«. وتابع يوســف، بالإشارة إلى تأكيد المجلس على 
أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسياً، ومرتكزاً إلى القرارات الدولية 

)القرار2254(، ومن بوابة اللجنة الدستورية.
عضــو الائتلاف المعارض عــن »المجلس الوطني الكردي« في ســوريا، 
شــال كدو، أكد بدوره رفض المجلس لفكرة التفاوض مع النظام السوري 
الديكتاتوري، الذي يواصل قمع الشــعب السوري، وفق تعبيره. وأضاف 
فــي حديثه لـ«القدس العربي« أن »المجلس اتخذ قــراراً واضحاً منذ بداية 
الثورة الســورية في العام 2011، برفض الحــوار إلا ضمن أطر المعارضة 

الســورية، في المحافــل الدولية التــي تعقد تحت إشــراف الأمم المتحدة، 
والمجتمع الدولي«.

وقال: لسنا في صدد التغريد خارج سرب المعارضة، وهذا الموقف واضح 
للجميع. وفي الســياق ذاته، أشار كدو إلى ما وصفها بالعلاقات التاريخية 
والوثيقــة التي تربط المجلــس الوطني الكردي بروســيا، وأضاف »نقوم 
بزيارات متكررة إلى موسكو، ونلتقي بشكل شبه دائم بمسؤولي الخارجية 
الروسية«، مستدركاً »لكن هذا لا يتناقض مع استراتيجية المجلس الرافضة 
لفكرة الحوار مع نظام الأسد، والروس يعرفون موقفنا الرافض للحوار مع 

الأسد«.
وحســب كدو، فإن روســيا دائمة الطلب من كل أطياف المعارضة، بفتح 
حوار مع النظام الســوري، معلقاً بقوله »لا يملك هذا النظام سلطة القرار، 
وهو نظام مســير من قبل روســيا وإيران، ولذلك نــرى أن التفاوض معه 
غير مفيد، دون وجود رعاية دولية لهــذا الحوار«. وأنهى قائلًا: »الكرد في 
ســوريا، لهم تاريخ في معارضة نظام الأسد، وكانوا عرضة لظلم تاريخي 
منذ تأســيس الدولة السورية، ومن المســتبعد أن نتعاون مع النظام الآن، 

والطيف الأكبر من الشعب السوري قد ثار عليه«.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 في اليوم الـــ63 للانتفاضة الشــعبية، تركّزت 
الأنظــار على ما حدث في كفررمــان من اعتداء على 
خيمة للحراك الشعبي على مرأى من حرس السراي 
الذين لم يكــن بإمكانهم مواجهة مجموعة كبيرة من 
الثنائي الشــيعي في ظل تهديدات بتكرار الاعتداء 
تحــت عنوان »يــوم الزحــف العظيم« علــى دوّار 
كفررمان. وقــال أحد الثوار »نزلنا في 17 تشــرين 
ولدينا مطالب واضحة ولن نخرج من الشــارع قبل 

تحقيق مطالبنا«.  
ومن الجنوب إلى طرابلس، حيث أقدم مجهولون 
فجــر الأربعاء علــى تحطيم محتويــات غرفة أمن 
منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، 
ثم عمدوا إلى إحراقها مطلقــن هتافات ضد المفتي. 
وقيل إن هؤلاء الشــبّان غاضبون من اعتذار مفتي 
طرابلس والشمال الشــيخ مالك الشعار من رئيس 
مجلس النواب نبيه بري على الشــتائم التي أطلقت 

في حقّه من شبان طرابلسيين أمام مبنى البرلمان.
وصدر عن قيــادة الجيش - مديريــة التوجيه 
بيان شــرح ملابســات ما حصل في طرابلس جاء 
فيه »حوالى الســاعة 4.00 من فجــر الأربعاء، أقدم 
عدد من الأشخاص يســتقلّون دراجات نارية على 
التجمع أمام منزل مفتي طرابلس والشــمال الشيخ 
مالك الشعار، وقاموا بارتكاب أعمال شغب وتحطيم 

للأملاك، مطلقين شعارات نابية.

تدخل الجيش 

وعند الســاعة 5.00، أوقفت دوريــة من مديرية 
المخابــرات المدعويــن »م. ش.« و«م. م.« لحيازتهما 
)ســوري  ع.«  و«ن.  و«أ.ن«  ومخــدرات،  أســلحة 
الجنســية( لقيامهما بتاريخ سابق على إطلاق النار 
باتجاه مواطنين وإصابتهــم، ومحل لبيع الهواتف 

الخليوية في ميناء طرابلس.
كما تدخّلت قوى مــن الجيش وعالجت توتراً في 
منطقتَيْ كورنيش المزرعــة وبربور على خلفية نزع 

صور، وأعادت الوضع إلى ما كان عليه«.
واعتبــر مفتي طرابلس والشــمال أنّ »ما حصل 
في طرابلس ليلًا هــو نتيجة توتــر وردات فعلط، 
مشــيرًا إلى« أنّ الناس غاضبة لأن أذن المســؤولين 
ليســت واعيــة لمطالبهم«.وأعلن أنــه اتصل بقائد 
الجيش العماد جوزف عون مكررًا طلب الإفراج عن 
الشــبان الذين تم توقيفهم بإعتبــار أنّ تصرفهم لم 
يكن مســؤولًا«، وطلب »التلطّف بإخراجهم لأنه لم 
يرفع دعوى عليهم«. وقال »لقد طلبت إعادة فتح كل 
الطرقات المقطوعة، وأتمنى ألا يسمح المسؤولون عن 
الحراك لأيادٍ غريبة ولطابور خامس ومندســن بأن 

يدخلوا في الحراك ويُشوّهوا سمعته«.

وكانت قيادات سياسية ودينية استنكرت إحراق 
شــجرة الميلاد، واعتبرت »أن هــذا العمل المرفوض 
يهدف بشــكل واضح إلى إعادة الخطــاب الطائفي 
وتشــويه صورة المدينة«. ومساء، انطلقت تظاهرة 
في شــوارع طرابلس للتعبير عــن رفضها الطائفية 
وشجب ما طال موقع المفتي وشجرة الميلاد، ورفعت 
لافتــات بينهــا »طرابلــس خندق غميــق في وجه 
السلطة«، وأطلقت شــعارات رافضة العودة إلى ما 

قبل ثورة 17 تشرين.

دار الفتوى 

تزامناً، أعرب المكتب الإعلامي في دار الفتوى، في 
بيان عن »استغرابه الشــديد واستهجانه لما يصدر 
عن بعض اللبنانيين مــن اتهامات وعبارات لا تليق 
بمكانة دار الفتوى ودورها الذي كان دائماً وسيبقى 
التاريخية والمدافعة عن  الوطنيــة  المواقف  صاحب 
حقوق المســلمين واللبنانيين، ولا تسمح دار الفتوى 
وما تمثل بالمس بموقع مفتــي الجمهورية اللبنانية 
اللبنانيين والمســلمين«. وأكد  الحريص على وحدة 
»ان حملــة الافتــراء المبرمجة هــذه، تتناقض مع 
أخلاقيات وتقاليد التعامل مع دار الفتوى، مؤسسة 
المسلمين الدينية التي حافظت وتحافظ على رسالتها 

الوطنية والعربية والإسلامية«.
وأشــار المكتب الإعلامي إلى »ان محاولات النيل 
من الدور الوطني والإســامي الذي يقوم به مفتي 
الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبــد اللطيف دريان، 
يعكس ما في نفــوس أصحاب هــذه المحاولات من 
أمراض وأهداف في نفس يعقوب«، مؤكداً »احترامه 
لجميــع الآراء ووجهــات النظر المختلفــة«، معرباً 
عن »أســفه لانحدار مســتوى الخطاب السياســي 
الشــخصي عند البعض، حيث ينصّب نفســه لأداء 
دور الموجّــه المزيّــف لتحريف الحقائــق وإخراج 
الناس عن الوجهة الصحيحة«. وختم »دار الفتوى 
ترفض رفضاً مطلقــاً كل أبواق الفتنــة وكل معاني 
التحريض الطائفــي والمذهبي الذي يتم تداوله عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي من ســفاهة لا طائفة ولا 
دين لها، وتشــدّد على وحدة أبناء الشعب اللبناني 
بالاســتقرار  لبنان  لينعم  ومســيحييه  بمســلميه 

والازدهار وبمستقبل زاهر«.
وكان رئيس حزب »الحوار الوطني« النائب فؤاد 
مخزومي قال من دار الفتوى »لست مرشحاً لرئاسة 
الحكومــة، لكن، لديّ مشــروع اقتصــادي انقاذي 
واي شــخص يتبناه ســأقف إلى جانبه«، معتبراً 
»ان الوضع الاقتصادي ســيّئ ومهترئ وشعار »يا 
انا يا انــا« الذي يطلقه البعض غير مجدٍ«، مشــيراً 
إلى »ان الاســم الوحيد المطروح هو اســم الرئيس 
يه، كما اني غير مستعد  سعد الحريري وانا لا اســمّ
لتسمية اي شخص موجود في المنظومة الحاكمة منذ 
التســعين«. ونقل مخزومي عن المفتي دريان تأكيده 
»ان دار الفتــوى هي مرجعية دينيــة وطنية وبيت 

حاضن للبنانيــن عموماً ولأبناء الطائفة الســنّية 
خصوصــاً، واكد ايضــاً ان الاستشــارات النيابية 
هي التي تحدّد هوية المرشــح لرئاسة الحكومة وان 
ابواب الدار مفتوحة لأي شخصية يتم تكليفها، لأن 
جميع ابناء الطائفة الســنّية هم ابنــاء هذه الدار. 
وهذه هي العلاقة الاستراتيجية التي لطالما عهدناها 
بين الــدار والمجلــس النيابي، آملًا فــي ان تحصل 

الاستشارات في موعدها في قصر بعبدا«.

بيروت- »القدس العربي«:
خــرج العلامة الســيّد علي الأمين عــن صمته بعد 
حملة التخويــن التي اســتهدفته بعد مشــاركته في 
مؤتمر للأديان في البحريــن صودف فيه وجود رجال 
دين يهود آتين من الأرض المحتلــة دون علمه في وقت 
تواصلــت التعليقات المندّدة به علــى مواقع التواصل 

الاجتماعي من قبل جمهور حزب الله. 
وقــال الامين في مؤتمــر صحافــي »إن حملات من 
التخوين والإفتــراء والتهديد طاولتنــي، قام بها قبل 
ايام حزب الله والتابعون له من رجال دين وجمعيات 
وافراد، وانضمت إليه فيها المؤسســة الدينية الشيعية 
الأم فــي لبنان. وقد انطلقت هــذه الإفتراءات من زعم 
التطبيع مع العدو الإســرائيلي لمشــاركتي في مؤتمر 
حوار الأديــان الذي انعقــد في مملكــة البحرين قبل 
عشــرة ايام تقريباً، وشــاركت في مؤتمر الحوار بين 
الأديان هذا ولم اكن على علم بجنســيات المشــاركين 
فيه ولا بأشــخاصهم ولا بأســمائهم، ومن المعلوم ان 
مؤتمرات الحوار بين الأديان تحضر فيها شــخصيات 
من مختلف الأديان، فهي ليست مؤتمرات للحوار داخل 
الدين الواحد بل بين الأديان وفي مثلها يكون البحث ذا 
طبيعية فكرية وثقافية يتناول المشــتركات بين الأديان 

وســبل التلاقي والحوار بين الشــعوب، ولا علاقة لها 
بالسياسة والسياسيين، ولا بالدول والحاكمين«.

وفنّد الأمين الشخصيات التي حضرت قائلًا »شارك 
في المؤتمر المذكور شــخصيات عديدة، وكان منها ممثل 
الدولة اللبنانية الســفير اللبناني في مملكة البحرين 
وغيره من سفراء عرب، كان منهم سفير فلسطين ووفد 
مشــارك يمثل مفتي القدس ووفد من الكنيسة القبطية 
يمثّل البابا تواضــروس ورجال دين من لبنان، وغيره 
مــن مختلف الأديــان والمذاهب، ولم يحصــل اي لقاء 
شخصي بيني وبين الشخصية اليهودية التي حضرت 
في اليوم الثاني من المؤتمر، ولم اكن على علم مســبق 

بحضورها«.
ولفت إلى »ان هذه الحملات مــن التخوين، جاءت 
تتويجــاً لمجموعة مــن الحمــات القديمــة التي كان 
يقوم بها »حزب الله« ضدّي شــخصياً لرفضي القديم 
الجديد المشــروع الإيراني الذي يحملونــه في لبنان 
والمنطقــة، ولمطالبتي الدائمة عندمــا كنت في الجنوب 
بمشــروع الدولة وانتشار الجيش فيه وحصر السلاح 
بالمؤسســات العســكرية والأمنية علــى كل الأراضي 
اللبنانية«، موضحاً »ان الخلاف مــع الثنائي الحزبي 
الشــيعي ليس جديداً. فهو يعود إلى ســنوات عديدة 
خلت وعقود مضت سبقت إبعادهم لي من الجنوب في 

احداث السابع من ايار 2008 بقوّة السلاح«.
وأضاف »استمرّت معارضتي لسياسة اتباع الرؤية 
الإيرانية وحلفائهــم من انصار نظام ولاية الفقيه التي 
تقوم على منع الرأي الآخر وشيطنته لزعمهم ان الولي 
الفقيه يمثّــل حكم الله علــى الأرض، فمن يعارضه او 
يعارض ادواته فهــو خائن ومعارض لله ورســوله. 
فالســبب وراء هذه الحملات، القديمة الجديدة، يعود 
إلــى معارضتي المســتمرة لسياســة الثنائي الحزبي 
الشــيعي، فلم يكــن وقوفي إلــى جانــب الإنتفاضة 
الشــعبية اللبنانية المباركة، ورفضي لمحاولات قمعهم 
وشــيطنتهم لهــا، المعارضــة الأولى لهم ولــن تكون 
الأخيرة، وســأبقى معارضاً لسياســتهم القائمة على 
الإستبداد والبطش والهيمنة والعاملة على تربية جيل 
من الطائفة الشــيعية يجنح نحــو الطائفية البغيضة 
كمــا ظهر من هتافات اتباعهم )شــيعة شــيعة(، وهي 
من ثمار قيادة الثنائي. وكما قال الســيد المســيح عليه 
الســام )من ثمارهــم تعرفونهم( سياســتهم جلبت 
وتجلب الضرر للطائفة الشيعية وأوجدت لهم خللًا مع 
شركائهم في الوطن ومع محيطهم وشعوبهم العربية«.

وشدّد الأمين على »ان كل تلك التهديدات والإتهامات 
التي جــاءت لصرف الأنظــار عن المطالب المشــروعة 
تحقيق  نحو  وتطلّعاتــه  اللبناني  الشــعب  لانتفاضة 
العدالة الإجتماعية وقيام دولة الإنسان المدنية المبنية 
على قاعدة المواطنة العابرة لأحزاب وزعامات المذاهب 
بت بكل  والطوائف والمحاصصات الطائفيّة التي تســبّ
هذا الفســاد والمآســي التي يعيشــها لبنان اليوم، لن 

ترهبني«.
وذكّر بتاريخه المقاوم قائلًا »من العجب العجاب ان 
الســيد علي الأمين الذي بقي مع أهل الجنوب في المحن 

التي اصابتهم من الإعتداءات الإســرائيلية، خصوصاً 
فــي عــام 93 و 96 وعدوان تمــوز 2006، وهــو الذي 
وقف ضد الثنائي الشــيعي في فتنــة اجتياح بيروت 
في الســابع من أيار 2008 وضد تدخّــل حزب الله في 
فتنــة القتال الأهلي على الأراضي الســورية، ان تقوم  
المؤسسة الدينية الشيعية الأم التي أسّست لاستيعاب 
كل الآراء داخل الطائفة الشــيعية والتي قال مؤسسها 
الإمام الصدر )الوحــدة الوطنية افضل وجوه المقاومة 
لإســرائيل(، ان تقــوم هذه المؤسســة اليــوم باتهام 
الســيد علي الأمين بالسعي إلى الفتنة وتدّعي ان عزله 
مــن الإفتــاء كان لإحداثه الفتنة بــن اللبنانيين وهي 
المؤسســة التي كانت غطاءً دينيّاً لفتنة اجتياح بيروت 
وفتنة القتال الأهلي في ســوريا، وفيها يصدق ما قاله 

العرب في امثالهم«.
وأضاف »من العجب ايضاً ان يُســتدعى السيد علي 
الأمــن للمثول امام دائــرة الأمن القومــي في مديرية 
الأمن العام بعد كل تلك المواقف ضدّ العدوّ الإسرائيلي 
والمواقــف التي وقفهــا مدافعــاً عن مشــروع الدولة 
الكاملة على ارضها منذ ثمانينات  ومطالباً بســيادتها 
القرن الماضي والرافضة لســيطرة الميليشيات المسلّحة 
وســعيها الدائم إلى تفكيك الدولة والهيمنة عليها وهو 
القائل منــذ زمن بعيد: )اخرجوا من اســوار الطائفية 
وسجون المذهبية إلى رحاب العيش المشترك(. ولسنا 
من دعاة المخالفة للقانون ان كان ما يسمّى ما صدر عن 
الأمن العام من استدعاءٍ يحمل صفة القانون فنحن من 
اوائل الدّعاة لدولة المؤسسات والقانون واحترامها بما 

في ذلك مؤسسة الأمن العام«.
طين بســاحهم  وختم الامين »نقول لهؤلاء المتســلّ
القانون والمســتبدّين بآرائهم والمتشبّثين  الخارج عن 
بمناصبهم الدينيــة والدنيوية ما قاله الإمام علي عليه 
الســام لبعض اصحابه )كأنهم لم يسمعوا كلام الله 
حيث يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علوا في الأرض ولا فســاداً والعاقبــة للمتّقين- بلى، 
لقد ســمعوها ووعوها ولكنّهم حليت الدّنيا في اعينهم 
وراقهم زبرجها( واختم القول بهذا الدعاء )اللهم اصلح 
بيننا وبين قومنا بالحقّ واهدنا وإيّاهم سواء السبيل( 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين«.

»غزوة« جديدة لمناصري الثنائي الشيعي على خيمة الحراك في كفررمان جنوباً 

لبنان: هتافات ضد مفتي الشمال بسبب اعتذاره من بري
... ودار الفتوى ترفض »حملة الافتراء المبرمجة«

ردّ على حملات التخوين واستغرب ان يُستدعى للمثول أمام »الأمن القومي« بعد اجتماع البحرين 

العلامة الأمين: أقف إلى جانب الانتفاضة وسأبقى معارضاً 
لسياسة »الثنائي الشيعي« القائمة على الاستبداد والبطش 

نزوح جماعي من إدلب عقب غارات النظام على شمال غربي سوريا

اسم نواف سلام يتردد بكثرة
في »بورصة أسماء« رئاسة الحكومة المقبلة

العربــي«  »القــدس   – بيــروت   ■
-وكالات: بعد كشــف مصــادر قريبة من 
قــوى 8 آذار لـــ »القدس العربي« أن اســم 
نواف ســام متــداول في عمليــة التكليف 
الحكومي في لبنــان وهو أمر مرفوض من 
قبــل تلك القــوى راجت أخبــار في بيروت 
أمس مــا يؤكد ذلــك من أن تســمية نواف 
ســام بالنســبة لحزب الله »هو مشــروع 
»إعــان  دليــل  وخيــر   ،  %100 امريكــي 
النائبين ميشــال معوض وسامي الجميل 
الرغبة بتوليه رئاسة الحكومة«. يأتي ذلك 
قبل أن يصل نائب مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي للشؤون السياســية ديفيد هيل 
إلــى العاصمــة اللبنانيــة بيــروت، حيــث 
ســبقته رســالة أمريكيــة تتعلق برئاســة 

الحكومة المقبلة، مفادها العودة إلى تعويم 
اسم سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة 
نــواف ســام، كمرشــح بديل عــن رئيس 

حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

نواف سلام

السيد علي الأمينالشيخ مالك الشعار
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شؤون عربية وعالمية

أجرتها  مقابلة  »إندبندنت«  صحيفة  نشــرت 
مراســلتها بيل تــرو مــع محمد حمــدان دقلو 
)حميدتــي( أو )حمايتي( أحد قادة الســودان 
فيما بعد ســقوط عمر البشــير، تحدث فيها عن 
والشراكة  الخارجية  والحروب  والذهب  الإبادة 

المستقبلية مع بريطانيا.
القائــد الذي  وعلقــت بالقــول إن حميدتي 
يخشاه الســودانيون دخل غرفة اللقاء مرتدياً 
الثوب الســوداني وليس زيه العســكري الذي 
يظهر فيه دائماً، وبــدا حميدتي بثوبه وعمامته 
مثــل تاجر جمال، وهي المهنة التي اشــتغل فيها 
شــاباً، وليس الجنرال الذي قاد ميليشيا متهمة 
باغتصاب وقتل المعتصمين أمــام القيادة العامة 
في الخرطوم هــذا الصيف ومذابــح أخرى في 
دارفــور بداية القرن الحالــي. وهو مظهر جديد 
يختلف عن مظهره السابق وما تمسك به من زي 

بعد الإطاحة بعمر البشير في نيسان )إبريل(.

»حامي الثورة«

وقالت تــرو إن زمن قبعة البيســبول والزي 
الخاكي قد ولى وكذا مكاتب قوات الدفع السريع، 
فقــد تم إجراء اللقــاء هذا في مقــر إقامته حيث 
بدا مرتاحًا. حيث ســارع لحــث بريطانيا على 
الشراكة مع قوات الدفع السريع لمحاربة الهجرة 
غير الشرعية إلى أوروبا. وقال: »أقسم بالله أن 
أولوياتي ليست الحكم وأنظر لنفسي كسوداني 
ومواطن عادي، ورجل بســيط لا ســلطة لديه« 
و«نؤكد للشــعب البريطاني أن هذا التغيير هو 
تغييــر حقيقي، صحيح أن هناك مشــاكل ولكن 
تمت معالجتها«، وأضاف: »وعليه نأمل أن تكون 
بريطانيــا قريبة منا في شــراكة حقيقية«. وفي 
هذا العام تحول حميدتي من شــخص مقرب من 
البشــير إلى زعيم في النظام الأمني الذي أطاح 

بالزعيم الســابق. فبعد الثورة الشــعبية التي 
أطاحت بالبشــير في نيسان )إبريل( ووضع في 
السجن بتهم الفســاد، أصبح حميدتي، 43 عاما، 
نائب رئيس المجلس الســيادي في البلاد. ولكن 
الميلياردير الذي لديه قواته ينظر إليه عادة بأنه 

القوة الحقيقية.
ويريد تقديم نفسه كحامٍ للثورة مع أن قوات 
الدعم الســريع لديها تاريخ دمــوي في دارفور 
ومتهمة بهجمــات ضد المتظاهريــن. ولا يعرف 
أحد عدد الذين سقطوا في مذابح دارفور في عام 
2003 ولكــن التقديرات تتراوح من 300.000 إلى 
مليون. وشردت المعارك أكثر من مليوني شخص 
حســب تقديرات الأمم المتحدة. ورغم الثورة إلا 
أن الهجمات لا تزال متواصلة على ســكان جبال 
مرة كمــا نقلت الصحيفة عن مشــايخ قبائل في 
دارفور. ويقول سليمان بارلو من مشروع كفاية 
الذي يعمل على دراســة الإبادة: »أكبر هجمات 
على المدنيين ارتكبتها قوات الدعم الســريع في 
أعــوام 2014 و2016 و2017، وقالــت بعثة الأمم 
المتحدة للمســاعدة بالمنطقة إن هــذه الهجمات 
نفذت ضد الســكان الذين بقوا في منطقة مرة« 

و«لا تزال تحدث اليوم«.

ماذا عن الذهب؟

وأصدرت منظمة »أمنســتي« تقريراً شــاجباً 
هذا الصيف قدمت فيه أدلة على اســتمرار القتل 
وتدمير القــرار والانتهاكات الجنســية. وقامت 
الصحافة المحلية بإعــداد قائمة من البيانات عن 
حميدتي  ترو  ســألت  وعندما  والهجمات.  القتل 
عن هذه الجرائم رفض هــذه المزاعم وقال بأنها 
»اســتهداف منظم من النظام السابق«، ووصف 
قــوات الدعم الســريع بأنهــم »حمــاة دارفور 
وحماة الثورة«، وتســاءل: »من يحمي دارفور؟ 

من يحمي النازحــن؟ ومن يعوضهم؟ ومن يعيد 
الحقوق إليهم؟ نحن«، مضيفــا: »أولويتنا الآن 
هي إنجاح الحكومــة المدنية«. ورفض الاتهامات 
لميليشــياته بارتكاب جرائم في الخرطوم. وفي 
الشــهر الماضي أصدرت منظمة »هيومن رايتس 
ووتش« تحقيقاً لامت فيه قوات الدعم الســريع 
وحمّلتها مسؤولية قتل المتظاهرين في 3 حزيران 

)يونيو(.
واعترف حميدتي بأن قواته »ليسوا ملائكة« 
و«ربما ارتكبت جرائم«، ولكنه أكد إجراء تحقيق 
داخلي بما في ذلــك الهجوم علــى المعتصمين. 
وابتعد حميدتي في أحاديثه عن أسباب الهجوم 
الســابق التــي قــال إن المعتصمين هــم الذين 
استفزوا قوات الدعم ودفعوها للتحرك، ويقول 
اليــوم إن الذين نفذوا الهجوم جماعات خارجة 
تزيت بزي قوات الدعم السريع. وقال: »كان فك 
الاعتصام في الحقيقــة انقلاباً« قامت به جماعة 
خارجة وتم اعتقال 200 مهاجــم انتحلوا هوية 
قواته. وقــال: »لقد وجدنــا أن بعض الضباط 
المرتبطين بنا بمن فيهم ألوية وجنرالات كبار من 

زمن النظام القديم هم المسؤولون«.
وكان حميدتــي راغبــاً بالحديــث عن ثروة 
الذهب. فقبل ســقوط البشــير بأيــام زعم في 
خطاب متلفز أنــه وضع مليــار دولار في البنك 
المركزي السوداني، وهي موارد بيع الذهب ومن 
الأموال التي دفعتها دول الخليج مقابل مشاركة 
الســودان في اليمــن. وأدى هذا إلــى التحقيق 
في شــركة عائلته »الجنيــد« والتي تدير تجارة 
تتراوح من النقل إلــى البناء وإلى إدارة المناجم 
في دارفور وجنوب كردفان والتي تحرسها قوات 
الدعم الســريع. وتجارة الذهب ناجحة بدرجة 

أنهم يحملون طائرات كاملة منه إلى دبي.
وقلل حميدتــي من أهمية علاقتــه بالتجارة 
وصــور نفســه على أنــه مواطن صالــح يدفع 

الضريبة وله »شــراكات« و«أسهم« مختلفة عن 
عمل قوات الدعم السريع. وقال: »لا أملك مناجم، 
هنــاك منجم واحد في جبل عامر وشــراكات في 
البعض الآخر«. وواصــل قائلًا: »ندفع الضريبة 
والزكاة وندفع الجمارك وندفع أجور التصدير«. 
وأكد أن شــركة الجنيد تعمل بطريقة شرعية ولا 
تخلط قوات الدعم الســريع السلطة بالتجارة. 
إلا أن مصادر الحكومــة والصناعة تقدم صورة 
أخــرى بالإضافة لحكايات فــي عاصمة دارفور 
الفاشــر، عن الطائرات المحملــة بالذهب والتي 

تقلع ليلا إلى الإمارات.
وقال مواطــن: »لقد رأيت شــاحنات محملة 
بألــواح الذهب وأغلقوا كل المطــار«. وفي تقرير 
لوكالة أنباء رويترز كشــف مسؤولون سابقون 
وحاليــون عن »الحريــة المطلقة« التــي منحها 
البشــير لحميدتــي لكي يبيع الذهــب من خلال 
شــركة حميدتي في عام 2018 في وقت كان فيه 
الســودان ينفجر غضباً، مقابل منــح حميدتي 
جزءا مــن المبيعات للدولة كي تشــتري الوقود 
والقمح. وحســب الفواتير عن الرحلات الجوية 
فإن شركة عائلة حميدتي أرسلت إلى دبي ألواح 
ذهب بقيمــة 30 مليون دولار على مــدى أربعة 
أســابيع في عام 2018. ونفى المتحدثون باســم 
الجنيد أي علاقة بحميدتي، ولكن الأخير تحدث 

في المقابلة وكأن الشركة شركته.
ويعتقد أنه تربح شــخصياً مــن الحرب في 
اليمن، حيث أرسل في السنوات الماضية آلافا من 
المقاتلين للقتال في الحرب التي شنتها السعودية 
والإمــارات ضــد المتمردين الحوثيــن. وأخبر 
ضباط في قــوات الدعم الســريع وصحافيون 
اســتقصائيون ســودانيون أن حميدتي حصل 
على مليارات الدولارات من السعودية والإمارات 
لنشره قوات في اليمن تقود أحياناً هجمات ضد 
الحوثيين ولكنها تقوم في معظم الأحيان بتأمين 

المــدن التي تتم اســتعادتها مــن الحوثيين. كما 
عملوا كحــراس للقوات الإماراتيــة في الميدان. 
وقال ضابــط: »إنها مربحة« حيــث يتم تحويل 
الدولار إلى الجنيه الســوداني وبأسعار جيدة 

من خلال صرفه في السوق السوداء.

لـ »الدعم السريع«

ونفــى حميدتي كل هــذا ويقــول: »لقد كان 
اتفاقــا يتعلق بشــرعية اليمــن« و«الدولة هي 
التــي اتخذت القرار وقمنا بتنفيــذ الأوامر، ولم 
يكن اتفاقــاً شــخصياً«. ومع خــروج المقاتلين 
الســودانيين من اليمن حــاول حميدتي تصوير 
مســتقبل قوات الدعم الســريع بأنه ســيكون 
مرتبطــاً بالهجــرة ومحاربة الإرهــاب. وضخ 
الاتحاد الأوروبي ملايين الدولارات لوقف تدفق 
المهاجرين من السودان نحو شمال إفريقيا ومن 
ثم أوروبا. ويقول بارلو الذي يبحث في الإبادة 
بدارفــور إن معظــم الأموال انتهــت في جيوب 
قــوات الدعم الســريع. وتشــير الصحيفة إلى 

رحلة حميدتي الذي يعود لقبيلة الرزيقات غرب 
السودان ولم يكمل دراسته حيث عمل في تجارة 
المواشــي التــي كان يصدرها إلــى ليبيا ومصر 
أيضــاً. وتغير مســاره عندما انضــم لجماعات 
الجنجويد التي استخدمتها الحكومة السودانية 
في الحرب بدارفور. وتتهم هذه القوات بممارسة 
القتــل والقمع على ســكان المنطقــة والتي أدت 

لحالات تشريد واسعة.
وفــي عامــي 2009 و2010 أصــدرت محكمة 
الجنايــات الدولية أمراً بالقبــض على الرئيس 
الســوداني عمر البشــير. وخلال هــذه الفترة 
صعــد حميدتي وصنع اســمه، وفــي عام 2013 
عينه البشــير لقيادة قوات الدعم السريع التي 
خرجت من الجنجويد. ويقول حميدتي اليوم إن 
الأمور تغيرت، ففي الوقت الذي شوه فيه النظام 
السابق ســمعة الســودان في الخارج فزمان ما 
بعد الثورة مختلف: »تقوم قوات الدعم السريع 
بأمــور أكثر من هــذا، لكن الجانــب الجيد ليس 
واضحــاً ويمكنني الحديث عنه لمدة شــهر وبلا 

نهاية«.

صحافة 
عالمية

قدم نفسه بصورة جديدة وأكد أنه مواطن صالح ملتزم بدفع الضريبة

»إندبندنت«: حميدتي يتهم النظام السابق بقتل المعتصمين في الخرطوم 
 

حراك يحتاط لمشاريع »تصدير« الأزمة شرقي النهر وسفارات غربية تنشط

الأردن: وصفات »أمريكية« في »الانتخاب« تنضم إلى متحف »الشبهات« وتحذيرات من »لعبة الإقصاء« المعاكس
 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

قد لا تبــدو أي ترتيبات خاصــة »غامضة« 
عشية تحضيرات الانتخابات البرلمانية المقبلة 
فــي الأردن مريحة أو مكتســبة للشــرعية إذا 
مــا كان الهــدف منهــا العبث فــي ولاء الناس 
والعودة لمسلسل تصنيفهم ثم معالجة مظاهر 
الإقصاء والتهميش بواسطة إقصاء وتهميش 

أيضاً باتجاه معاكس.
لا يحتــاج الواقــع الأردني اليــوم وفي ظل 
المتغير الإقليمي والأجندة الاقتصادية والمالية 
الضاغطة إلا إلى عملية إصلاح سياسي نظيفة 
وخالية من الشوائب وغير خاضعة، كما يقدر 
الأمــن العام لحــزب جبهة العمل الإســامي 
الشــيخ مــراد العضايلــة، إلا لمعيــار العدالــة 
والنزاهــة فــي ســياق دولــة القانــون وحكم 

المؤسسات.
 وهنــا أي تمــاس مــع أفــكار وصياغــات 
مســتحدثة لهــا علاقــة بالنظــام الانتخابــي 
المأمول أردنياً ســتنضم، حتى وإن كان هدفها 
المعلن العدالة والتغيير والإصلاح، إلى متحف 
»الشبهات« إذا ما صدرت تحديداً عن السفارة 

الأمريكية في عمان العاصمة. بعض السفارات 
الغربية تسمح لنفســها اليوم بتدخل لا يمكنه 
أن يكــون بريئاً ولخدمة مصالــح الأردنيين له 

علاقة بملف قانون الانتخاب.
 الصــورة هنا تبــدو لعوباً تمامــاً ومغرضة 
زمنيــاً وتضمر أو قــد تضمر خلافــاً لما تبطن؛ 
لأن التوقيــت اليــوم حســاس، ولأن الإجــراء 
الأصح كان ينبغي أن يتخذ أصلًا في التوقيت 
الصحيح، أي قبل ســنوات عــدة وقبل تحول 
القضية الفلســطينية والداخــل الأردني معها 
إلى هدف مركزي لليمين الحاكم في الولايات 
المتحدة وإسرائيل تحت ستار تصفية القضية 

الفلسطينية.
 تلك تصفية، في رأي رئيس الوزراء الأسبق 
طاهر المصري، ناشطة وتعمل الآن، ولن تكون 
إلا في الاتجاه المضاد لمصالح الدولة والشعب 

في الأردن، ما يستوجب التحذير الشديد.
 أطلق المصري، كغيره من قادة الرأي العام، 
تحذيراً علنياً من سياسات التهجير والإقصاء 
تحت شعار الســام الاقتصادي وحسم عدم 
ولادة دولة فلســطينية وعلى أســاس المخاطر 
تتصدر إلى شــرق نهــر الأردن، وكذلك مظاهر 
القلــق. ينتقــل المصــري وآخرون فــي تركيبة 
التمثيــل المكوناتي للمجتمع  الأردني اليوم من 

سلم أولويات مختلف على مقدار التحدي.
 والانطبــاع يتشــكل أكثــر فــي عمــق رموز 
ونخب المكون الفلســطيني فــي الأردن بأن أي 
أجنــدة لهــا علاقة بإعــادة تصنيف وتســمية 
الاعتبــارات الوطنية  ضمن مشــروع تســوية 
وتصفية القضية الفلســطينية ســتكون مريبة 

وحمالــة أوجه بكل الأحــوال، مهما ارتدت من 
أثــواب العفة والطهــارة وادعــاءات الإصلاح 
السياســي والتمثيل المنصــف لخارطة القوى 

في المجتمع الأردني.
بالتــوازي مــع أفــكار تروجها الســفارات 
وتنشــط بعض اللوبيات باتجاههــا، ثمة نمو 

واضح في الفكرة العقلانية الراشدة التي تقدر 
بأن الغرق في مستنقع الجدل المكوناتي اليوم 
لا يمكنــه أن يمثــل أولوية وطنيــة حتى عندما 
يتعلق الأمر بدعوات زيادة التمثيل الفلسطيني 
في السلطة التشريعية أو بدعوات المحاصصة 

أو بما كان يسمى بنقص المزايا والحقوق.
يبــدو  الأردن  فــي  الفلســطيني  الشــارع 
منتبهاً أكثــر لتراتبيــة زمنيــة جارحة تحاول 
اليوم إعادة تســويق وتزويــق مطالب قديمة، 
وفي وقــت غير ملائم تنشــغل فيــه الماكنتان 
القضيــة  بتصفيــة  والإســرائيلية  الأمريكيــة 
الفلســطينية وبتصديــر الأزمة إلى شــرق نهر 
الأردن، وهو جهد عدائي ومخاصم للشــعبين 
الأردنــي والفلســطيني لا يمكــن الــرد عليه إلا 
بتشكيل كتلة اجتماعية شعبية صلبة وحرجة 
تمثــل مضمون مــا درج علــى تســميته الفنان 
الأردني المسيس خلدون الداود بحراك »أبناء 

نهر الأردن«.
فــي  الاجتهــادات  بعــض  أن  ويبــدو هنــا 
المســتوى الدبلوماســي الغربــي وفــي بعض 
مســتويات الوظيفــة الأردنيــة تحــاول إظهار 
الحماســة لأفــكار معلبــة تعــزف علــى أوتار 
توقيتات مناســبة لتجنب ضغط صفقة القرن 

وتوابعها مرحلياً.

وهــو عزف أصبــح ظرفيــاً في غيــر مكانه 
ومحلــه، وترتاب بــه حتى أوســاط المخيمات 
الفلســطينية في الأردن، ويمكن بطبيعة الحال 
تأجيلــه إلــى مراحل لاحقــة بدلًا من الســماح 
لنغمــات من هــذا النوع بالمزاحمــة في توقيت 

حساس.
 غالبيــة القوى الاجتماعيــة تدعم الإصلاح 
فــي الأردن والعدالــة ومنهجيــة المواطنة. لكن 
الغالبية نفســها لا تريد إنصافاً لشــريحة في 
المجتمع على حســاب شــريحة أخــرى، حيث 
مراهقــون ومغامــرون يعبثــون بهــذا الخــط 
الأحمــر الشــعبي اليــوم، وحيث إصــرار في 
أوســاط المكــون الفلســطيني ومعــه الوطني 
الأردنــي على أن معالجــة الإقصاء والتهميش 
بواســطة  وليــس  فقــط  القانــون  بواســطة 
ممارســة الإقصاء ضد أبنــاء الحركة الوطنية 
الأردنيــة لتبريــر معالجــة إقصاء قــديم. هذه 
لعبة سياســية متذاكية مــن الصعب أن يقبلها 
الأردني المسيس والوطني. وهي لعبة محفوفة 
بالمخاطــر والتــأزيم، لأن العدالــة والإنصاف 
مســطرة قانونيــة  وينبغي أن تعــزل في إطار 
المناقــات  عــن  المؤسســات  دولــة  منهجيــة 
المراهقــة والمتســرعة باســم المحاصصــة مرة 

وتصويب الأخطاء مرات.

»واشنطن بوست«: الإنجاز الوحيد لترامب في السياسة 
الخارجية هو دفاعه عن السعوديين وبدون مقابل

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة »واشنطن بوســت« تقريراً للمعلق فيها إيشان ثارور 
قال فيه إن السياسة المتناســقة والوحيدة لترامب هي دفاعه المستميت 
عن الســعودية. وقيــم الكاتب عــام ترامب قائــاً »يدخل ترامــب العام 
الأخير من ولايته بســجل متقلب في السياسة الخارجية. فقد شن حرباً 
تجارية على حلفائه وكان ليناً مع الديكتاتوريين وتحدث بقوة عن تفوق 
أمريــكا ولكنه وقــف متفرجاً أمــام الدول الأخــرى التي قامــت بإعادة 
تشــكيل المشــهد السياســي. وتحدث ترامــب كثيراً عن صفقــات بدون 

نتائج، وكانت فوضى«. 
ويضيف أن أحداث الأسبوع الماضي تذكرنا بأن واحداً من أهم ملامح 
سياسته الخارجية كان عناقه الشديد للسعودية. ففي يوم الثلاثاء مرر 
مجلس الشــيوخ ميزانية النفقات الدفاعيــة والتي مررها مجلس النواب 
الأســبوع الماضي. ومن بين ما أقرته 739 مليار دولار للسياسة الدفاعية 
لإنشــاء ما يرغــب بعمله ترامب قــوة فضاء. ولكــن الميزانيــة الدفاعية 
جردت من إجراءات عدة يأمل المشــرعون من خلالها بتقييد دعم ترامب 
للحرب السعودية في اليمن. وحسب عدد من التقارير فإن هذه الأحكام 
لا تلبــي رغبة البيت الأبيض فــي حجب رقابة الكونغــرس على مبيعات 

السلاح إلى السعودية.
 ويــرى الكاتب أن هــذا ليس حدثاً معــزولًا لأن معظم القــرارات التي 
استخدم فيها الفيتو خلال رئاسته تتعلق بمحاولات الكونغرس لفرض 
الرقابة على الســعودية، ففي نيســان )إبريل( اســتخدم ترامب الفيتو 
ضد قرار حظي بدعم الحزبين واســتند على قانــون صلاحيات الحرب 
ودعا إلى وقف المشــاركة الأمريكية في العملية العســكرية التي تقودها 
الســعودية في اليمن. وفي تموز )يوليو( استخدم الفيتو للتصويت ضد 
قراريــن حاولا منعــه من تجنب الرقابــة على مبيعات أســلحة بمليارات 
الدولارات إلى الســعودية والإمارات العربيــة المتحدة. وقبل عام أوقفت 
مبعوثة ترامب في الأمم المتحدة مشــروع قرار تقدمت به بريطانيا لإدانة 

جرائم الحرب في اليمن.
 وعندمــا لا يقــوم بإلغاء قــرارات يرى أنهــا معادية للســعودية فإنه 
يتحــدث نيابة عن المملكة. وكان هذا واضحاً بعد قيام متدرب ســعودي 
بقتل زملاء له هذا الشــهر بقاعدة جوية أمريكية في فلوريدا. فقد سارع 
ترامب الذي عادة ما يقفز لمهاجمة أي عملية يرتكبها مســلم والبلد الذي 

جــاء منه للدفاع عن الســعودية حيث قال »إنهم يشــعرون بالتحطم في 
السعودية« و«سيقوم الملك برعاية العائلات والأبناء الأعزاء وهو محطم 

لما حدث وكذا ولي العهد فهما محطمان مما حدث«.
ورغــم تعامل مكتــب التحقيقات الفدرالــي )إف بــي آي( مع الحادث 
كعمــل إرهابي وانتقاد عدد من المشــرعين الجمهوريين للســعودية إلا أن 
ترامــب لم ينتقد المملكة إلا بقــدر قليل. وبالطبع يعــول ترامب كثيرًا على 
العلاقة الأمريكية - الســعودية، فهو يرى المملكة مشترياً مهماً للأسلحة 
ودولة وكيلة مفيدة في حرب واشــنطن مع إيــران ومحاولات احتوائها. 
وكانــت الســعودية المحطة الأولــى لزيارته بعــد دخول البيــت الأبيض 
وكشــف فيها عن مركز لمكافحة الإرهاب تديره العائلة المالكة. أما صهره 
جارد كوشــنر فقد طور علاقة قوية مع العائلــة المالكة خاصة ولي العهد 

محمد بن سلمان. 
ويقول جون ألترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات 
الإســتراتيجية والدولية »قرر ترامب ومنذ وقت أنه سيكون معهم« و »لا 

أرى أن هناك ظروفاً ستجبره على إعادة التفكير بموقفه«. 
وهذا يشــمل الغضــب فــي الكونغرس علــى مقتل الصحافــي جمال 
خاشــقجي والــدور الــذي قالت »ســي آي إيه« لعبــه محمد بن ســلمان 
بالجريمة. فقد ناقض كلام المخابرات والنواب والشــيوخ في الكونغرس 
وشكك في دور محمد بن سلمان في اختطاف وقتل صحافي »واشنطن 

بوست« العام الماضي في القنصلية السعودية باسطنبول. 
وواصــل ترامــب هذا الشــهر حمايتــه لولــي العهد من خــال حذف 
المتطلبات التي وضعها الكونغريس على الميزانية الدفاعية والتي تضمن 
إلغاء تأشــيرات زيارة المسؤولين السعوديين المتورطين بقتل خاشقجي. 
ولكن على مدير وكالة الامن القومي تقديم قائمة بأسماء المتورطين بقتل 
خاشــقجي بعد 30 يومًا من توقيع ترامب على الميزانية. وقال مصدر في 
الكونغرس ل«ســي إن إن »هــي قائمة بدون تداعيــات« و »نريد أكثر من 

هذا«. 
ولــم يحصــل رغم كل الدعــم الذي قدمه للســعوديين إلا علــى القليل، 
فقــد فقدوا الاهتمــام بخطة جارد كوشــنر للتســوية بين الإســرائيليين 
والفلســطينيين. وكما لاحظت »نيويورك تايمز« فليست هذه هي المنطقة 
التــي فشــل فيها ترامب فــي الحصول علــى منافع من الســعوديين، بل 
وصفقات الســاح التي يتغنى بها. فقد وقع الســعوديون على رســائل 
اهتمام ونية شــراء. وبعد الإعلان عن استثمار 100 مليار دولار في البنى 
التحتيــة الأمريكيــة عــادوا وخفضــوا المبلغ إلــى 20 ملياراً، وكــذا مركز 

مكافحة الإرهاب الذي يظل محلًا للشكوك.

»فورين بوليسي«: الخارجية الأمريكية
ستخفض وجودها الدبلوماسي في العراق

 
علقت مجلة »فورين بوليســي« على الخطــة المفصلة التي 
أرســلتها وزارة الخارجيــة الأمريكية للكونغرس هذا الشــهر 
لتخفيض عدد الدبلوماســيين الأمريكيــن العاملين في العراق 
وبشــكل دائم، بأنها تعمل ضــد أهــداف إدارة دونالد ترامب 
لمواجهــة التأثيــر الإيراني فــي البلد وتضعف جهــود أمريكا 
لتحقيق الاســتقرار بالبلاد. واطلعت المجلة على وثائق أرسلت 
للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وتسلط الضوء 
على قرار الخارجية اســتدعاء الدبلوماســيين الأمريكيين من 

العراق.
العاملين  الدبلوماســية الأمريكية عدد  البعثة  وســتخفض 
في الســفارة فــي بغــداد والقنصليــة الأمريكية فــي أربيل، 
شــمالي العراق، من 486 إلى 349 حيث سينقص عدد العاملين 
الدبلوماســيين 28 عاملًا بنهاية عام 2020. وسيكون التخفيض 
متركزاً على العاملين من وزارة الخارجية لكن عدداً آخر سيشمل 
الموظفين من وزارة الدفاع ووكالة التنميــة الدولية الأمريكية. 
ويأتي قرار إدارة ترامــب تخفيض عدد الموظفين الأمريكيين في 

وقت يشهد فيه العراق موجة من الاحتجاجات.
وبعد 15 عاماً مــن التورط العســكري الأمريكي في العراق 
لا تزال الولايــات المتحدة تحتفظ بـ 6.000 جندي ومستشــار 
أرسلت معظمهم للمشاركة في محاربة تنظيم »الدولة« وضخت 
حوالي 1.5 مليار دولار إلى البلد في عام 2018. وأرسلت وزارة 
الخارجيــة الأوراق إلــى رئيس لجنة الشــؤون الخارجية في 
الكونغرس الســيناتور الجمهوري عن ولايــة أيداهو جيمس 
ريستش، وأكدت أن مســتوى الحضور الدبلوماسي الأمريكي 
في العراق »سيسمح للبعثة لكي تنجز أهدافها الرئيسية وإدارة 

الرقابة المناسبة على المشاريع«.
إلا أن النقاد ســخروا مــن الخطوة حيث علق الســيناتور 
الديمقراطي كريس ميرفي: »تعتقد الإدارة أننا نســتطيع إدارة 
وضع ملتهــب في العــراق بطاقم صغير من الدبلوماســيين«، 
مضيفاً: »ليس مصادفة أن العراق قد تفكك منذ بدأنا نخفف من 
وجودنا في الســفارة ونحن بحاجة للبحث عن طريقة لوقف 
الوضع وســريعاً. ولو لم نفعل فأخشى ما أخشاه هو استمرار 
العراق بالانزلاق إلى الأزمة بدون حل سياســي وســنكون في 

أسوأ وضع للدفاع عن مصالحنا القومية«.
وقال متحدث باسم الخارجية: »التأكيد على سلامة العاملين 
فــي الخارجية والمواطنين الأمريكيين فــي الخارج هو أولويتنا 
الأولــى«. وقال: »ســفارتنا في بغــداد وقنصليتنــا في أربيل 
مفتوحتان للعمــل، فيما يقوم الســفير أنــدرو تويلر وفريقه 
بالعمل من الميدان يومياً«. وأضاف أن »العراق هو واحد من أهم 

شركائنا الإســتراتيجيين بالمنطقة، ونحن ملتزمون بالتعاون 
بشــكل كامل مع شــركائنا العراقيين والشــعب العراقي لدعم 

وحماية عراق موحد، ديمقراطي، فدرالي ومزدهر«.
وتضيف المجلة أن السفارة الأمريكية في العراق قد توسعت 
بشــكل هائل منذ الغزو في عام 2003 وتحولت إلى مجمع ضخم 
يعمل فيــه آلاف الموظفين والمتعهدين ورجال الأمن. ورغم حجم 
السفارة إلا أن عدداً قليلًا من العاملين فيها جاؤوا من الخارجية 
وعــدداً أقل يعمل فــي الطاقم الدبلوماســي بمــن فيهم طاقم 
سياسي واقتصادي. وســيتم تخفيض العدد أكبر عن المستوى 
الذي كان عليه قبل طلب وزير الخارجية مايك بومبيو ســحب 
الطاقم الدبلوماســي خوفاً من الهجمات. ولن يبقى من الطاقم 
الدبلوماسي ســوى 30% أي 7 من 10 موظفين. كما سينخفض 

عدد العاملين في القنصلية بنسبة 58% إلى 5 من 12 موظفاً.
أمــا الموظفــون العاملــون فــي مجــال الأمن والسياســة 
فسينخفضون بنسبة 33% من 6 إلى 4. وستقوم وزارة الدفاع 
بتخفيض عدد العاملين في السفارة من 111 إلى 63. وستسحب 
وكالة التنمية الدولية عدد العاملين في الســفارة 11 موظفاً من 
مجمل 19 موظفــاً تابعاً لها. ويقول آخرون إن الدبلوماســيين 
الأمريكيين يجدون صعوبة بمواصلة عملهم نظرا للقيود الأمنية 
على تحركاتهم؛ متــى يخرجون ومن يقابلون من المســؤولين 
العراقيين. إلا أن تخفيض العدد الرئيسي من الضباط العاملين 
في المهام الدبلوماســية ســيجعل من المهمة أصعــب كما تقول 
باربرا ليف، السفيرة الســابقة والدبلوماسية المخضرمة التي 
عملت في العراق. وقالت: »هي مشكلة من شقين، فهم يخفضون 
الفريق الصغير من الأصــل ويتركونهم مقيدين ضمن ترتيبات 

أمنية تجعل من رؤية تأثيرنا الدبلوماسي صعبة«.
وكان بومبيو قد أمر في أيار )مايو( بسحب كل الموظفين غير 
الرئيسيين من العراق بناء على تهديدات غير محددة من إيران، 
عدوة أمريكا بالمنطقة. وفي تموز )يوليو( قالت المجلة إن سحب 
الدبلوماسيين سيكون دائما. وفي الوثائق المرسلة للكونغرس 

توضيح للملامح التي سيتم فيها تخفيض عدد العاملين.
وعبر عدد من أثر التخفيض على الدور الأمريكي في العراق. 
ففي الشهر الماضي كشــف تحقيق للمفتش العام في الوزارة أن 
ســحب الموظفين التابعين لوكالة التنميــة الدولية »ترك آثاره 
الخطيرة على برامج التخطيط والإدارة ومراقبة النشاطات في 
العراق«. وأغلقــت إدارة دونالد ترامب العام الماضي القنصلية 
الأمريكية في البصرة، جنوبي العراق. وقال دبلوماسي بارز في 
القنصلية إن تيمي ديفيس اعترض من خلال قنوات الاعتراض 

داخل الخارجية على القرار قبل تنفيذه في النهاية.

صورة أرشيفية لأحد مراكز الاقتراع في انتخابات سابقة في عمان

جنرال محمد حمدان دقلو
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بالرغم من اســتمرار الخلافات بين حركتي فتح وحماس، 
حول إصدار المرســوم الرئاســي الخاص لتحديــد مواعيد 
الانتخابات، التي اتفق على طريقة إجرائها، شــرعت الوفود 
الدوليــة بالوصول إلى المناطق الفلســطينية، وعقد لقاءات 
مع المسؤولين لاستكشاف المواقف من إجراء العملية بنجاح، 
وضمن مهمــة تهدف إلى دفع إســرائيل باتجــاه قبول عقد 

الانتخابات في القدس ترشيحا وتصويتا.
ووصل إلى قطاع غزة وفد مــن الأمم المتحدة، وهو مقدمة 

لوفود أخرى من القارة الأوروبية 
للغرض ذاته، للاطلاع علــى التحضيرات الجارية حالية 
لعقد الانتخابات الفلســطينية التي ستبدأ بالتشريعية أولا، 

ومن ثم الرئاسية.
وقد التقــى الوفد قبل قدومــه الى غزة، بمســؤولين من 
الفصائل فــي الضفة، في مقدمتهــم حركة فتــح، كما التقى 

بالدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية.
ويرأس الوفد ريتشــارد غي مسؤول الشؤون الانتخابية 
في الشــرق الأوســط في الأمم المتحدة، حيث استمع لشرح 
مــن الدكتور حنــا ناصر، أطلعهــم خلاله على مــا قامت به 
اللجنة من مشــاورات بخصوص الانتخابات العامة، والتي 
أفضت الى قبول جميع الفصائل المشاركة بالانتخابات، كذلك 
أطلعهم على التحديات التــي تواجه عمل اللجنة مع الجانب 

الإسرائيلي لا سيما في مدينة القدس.

وفود عربية

وجــرى خلال الزيــارة لقــاء بالجهاز التنفيــذي للجنة 
برئاســة المدير التنفيذي هشــام كحيل، حيــث بحث الأمور 
التقنية فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، وما تحتاجه اللجنة 

من أمور فنية لتنفيذها.
وســيمكث الوفد في المناطق الفلســطينية لمدة أســبوع، 
وتتمحور مهمته في تقييم البيئة العامة في فلسطين تحضيرا 
للانتخابات، وكذلك الاطلاع على الاحتياجات اللازمة لجميع 
الجهات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية عموما، واحتياجات 
لجنة الانتخابات المركزية بشــكل خاص، ومن ثم يقدم الوفد 

تقريرا للأمم المتحدة يتضمن نتائج البعثة.
ومن المقــرر أن تصل خلال الفترة المقبلــة، وفود من دول 
غربية وازنــة، للقيام بمهمــات مماثلة، أبرزهــا الطلب من 

تعقد لقاءات مع قادة الفصائل وممثلي المجتمع المدني

اللجنة الأممية المكلفة بتقرير احتياجات الانتخابات تواصل
اجتماعاتها في الضفة وغزة... والخلاف بين فتح وحماس مستمر

إسرائيل قبول مشاركة سكان مدينة القدس في الانتخابات 
على غرار الانتخابات الفلسطينية السابقة، وإتاحة الفرصة 
أمامهم للمشــاركة من خلال الترشــح والانتخاب، وتمكين 
الكتل المتنافســة من إقامــة الدعاية الانتخابيــة في المدينة 

المحتلة.
وفي الســياق، لا يزال الخلاف بين حركتي فتح وحماس، 
حول مسألة عدم صدور المرســوم الرئاسي لتحديد مواعيد 

الانتخابات قائما.
 وعقــب الانتقادات التــي وجهتها فتــح لحركة حماس، 
لاســتعجالها بإصدار المرســوم قبل الحصول على موافقة 
تشمل مشــاركة القدس، قال الناطق باســم حماس فوزي 
برهــوم إن مواقف وســلوك حركة فتــح والرئيس محمود 
عباس فــي التعاطي مــع موضــوع الانتخابات »ســلبية 

ومخيبة للآمال«. وأضاف »فبعــد أجواء الارتياح والتفاؤل 
الّتي ســادت من خلال الجهود التي بذلتهــا اللجنة المركزية 
للانتخابــات اتضح للجميــع وبما لا يدع مجالا للشــك أن 
فتح ورئيســها أبو مــازن اســتخدموا ورقــة الانتخابات 
كفزاعــة ومناورة للتهرب مــن مبادرة الفصائــل الثمانية، 
واســتحقاقات ومتطلبات المرحلة بإنهاء الانقسام، ولقطع 
الطريق أمام الأجــواء الإيجابية والفرص المتوفرة لإصلاح 

النظام السياسي الفلسطيني«.
وأكد علــى موقف حمــاس بأنــه »لا انتخابــات بدون 
القــدس«. وأضاف »هذا حق وموقف وطنــي ثابت لا تنازل 
عنه، وأن فــرض إجرائها في القدس يجب أن يكون معركتنا 

جميعا، وألا نترك ذلك لحسن نوايا الاحتلال«. 
وأضاف »حماس لديها الإرادة والقرار والجهوزية التامة 

لخوض هذه المعركة وبكل قوة«، واتهم حركة فتح والرئيس 
عباس بانتهاج »سياسة المماطلة والتسويف«.

وســبق ذلك، أن أعلن الرئيس عباس أنه بانتظار جواب 
مــن الحكومة الإســرائيلية حــول إجــراء الانتخابات في 
القــدس، لافتا إلى اتصــالات أجريت مع عــدة دول خاصة 
الاتحــاد الأوروبــي للضغط علــى إســرائيل لتوافق على 
إجرائها في القــدس كما جرى في انتخابــات 1996 و2005 

و2006.
وقد أيدت اللجنة المركزية لحركــة فتح، مواقف الرئيس 
عباس بخصوص إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية 
في أقرب فرصة ممكنة، على أن تشمل الأراضي الفلسطينية 
كافة فــي القدس الشــرقية والضفة الغربيــة وقطاع غزة، 
وأكــدت أنــه لا انتخابــات دون القدس، ودون مشــاركة 

المقدسيين تصويتا وترشحاً داخل المدينة.
وأكــدت أن هذا الموقف »لا يقبل المســاومة أو التفاوض«، 
وعلى أهمية هــذه الانتخابــات في تكريــس الديمقراطية 
وصنــدوق الاقتــراع في الحياة السياســية الفلســطينية 

لاستكمال المؤسسات الفلسطينية.
وبســبب مطالبات حماس بإصدار المرسوم قبل الحصول 
على الموافقة لإجرائهــا في القدس، أعربــت حركة فتح عن 
استهجانها واســتغرابها من موقف حماس من الانتخابات، 

وطالبتها بتوضيح موقفها حول ذلك.

صافية يطالب

وكان الدبلوماسي الفلسطيني عفيف صافية اقترح مطالبة 
القنصليــات الأجنبية والمؤسســات التابعة لها والمؤسســات 
الأهليــة غير الربحية الكبــرى في القدس، التعــاون من أجل 

إنجاح العملية الانتخابية في فلسطين.
وقال “لن يكون هناك انتخابات فلسطينية إذا لم يكن هناك 
انتخابات في الضفة وغزة والقدس الشــرقية، ويجب ألا نترك 
لنتنياهو إمكانية عرقلة العمليــة الانتخابية عبر حرماننا من 
الانتخابات. وشــدد السفير الفلســطيني المخضرم على أهمية 
إجراء الانتخابات في مدينة القدس بموجب الاتفاقيات الموقعة 
مع الاحتلال، وقال: “على المجتمع الدولــي أن يُجبر الاحتلال 
علــى احتــرام الاتفاقيات، خاصة مــا ورد في اتفاق أوســلو 
بخصوص الانتخابــات وآليتها، فالقدس والمقدســيون جزء 

أصيل من الانتخابات الفلسطينية.
من جهته قال تيســير خالد عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر، وعضــو المكتب السياســي للجبهــة الديمقراطية، 
فــي تصريــح صحافي معقبــا علــى الانتخابــات »إذا كانت 
الانتخابــات العامة أولوية، فإن أولويــة الأولويات تكمن في 
تطبيق قرارات المجلســن الوطني والمركــزي«. وطالب بعدم 
إضاعة الوقت بدعوى الانشــغال في الانتخابات التشــريعية 
والرئاســية، والشــروع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني 
والمركزي واللجنة التنفيذية بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل، 
باعتبارها »دولة معادية واحتلال واستعمار استيطاني ودولة 
تمييز عنصري وتطهير عرقي«.وطالب بوقف التنسيق الأمني 
وســحب الاعتراف بإســرائيل، من خلال »خطوات متدرجة« 
تفضي إلى التحــرر من قيود »اتفاقيات أوســلو« وتوابعها كـ 
»اتفــاق باريس الاقتصــادي«، وفقًا لخطة العمــل التي أقرها 
المجلس الوطني الــذي انعقد نهاية نيســان / أبريل من العام 
الماضــي، ومــا تبعه وســبقه من قــرارات تم التوافــق عليها 

بالتفصيل في المجالس المركزية الفلسطينية.

الرئيس عباس يستقبل رئيس لجنة الانتخابات

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 وديع عواودة:

يعتبر المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 
)مدار( أن الانتخابات العامة الثالثة في إســرائيل 
ستدور خلال 11 شهرا المقبلة على قضايا شخصية 
تهم رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ومســتقبله 
السياســي والشــخصي في ظل لوائــح الاتهام، 
فيما ســتغيب القضايا الاقتصاديــة - الاجتماعية 
والقضيــة الفلســطينية عــن الانتخابــات التي 
ستجري في الثاني من مارس/ آذار مثلما غابت في 

الجولتين السابقتين.
وينــوه »مــدار« أنــه منــذ مصادقــة البرلمان 
حل  قانون  مشــروع  على  )الكنيست(  الإسرائيلي 
نفســه والذهاب لانتخابات، بــدأت الأنظار تتجه 
أكثر شــيء إلى حزب الليكود، بشكل يبدو أبرز من 
اتجاهها إلى قــراءة الدلالات المترتبــة على ذهاب 
إسرائيل إلى هذه الانتخابات الثالثة خلال أقل من 
عام، في ســابقة لم يشــهد مثلها النظام السياسي 
الإسرائيلي بعد فشــل مساعي تأليف حكومة عقب 
إجراء انتخابــات في جولتــن مختلفتين يومي 9 
ابريل/ نيســان و17 ســبتمبر/ أيلول الفائتين لم 
تفرز أي منهما نتائج حاســمة، فيما يتشبث رئيس 
الحكومــة وزعيم اليمــن بنيامــن نتنياهو المتهم 

بقضايا فساد بالسلطة.
وبرأي »مدار« يعود ســبب هذا الاهتمام بحزب 
الليكود إلى عاملين: الأول، إشارة عضو الكنيست 
دافيد بيتان من الحــزب المذكور، وهو أحد المقربين 

من نتنياهو إلــى أنه ينــال الآن فرصته الأخيرة. 
وعندما ســئل بيتان عما إذا كان الليكود ســيجبر 
نتنياهــو علــى التنحي في حال فشــله في تأليف 
حكومة بعد الانتخابات المقبلة، قال: »إن هذا يتعلق 
بالنتائــج. هذه هــي الفرصة الأخيــرة للحصول 
علــى 61 مقعدا وتأليف حكومة مســتقرة. وتابع » 
بالطبع ســننظر في الأمر وفقا لنتائج الانتخابات. 
الآن حصلنا على فرصــة أخرى وعلينا أن ننتهزها 
بقوة«.  أمــا العامل الثاني فهو مصادقة مركز حزب 
الليكود على إجــراء انتخابات تمهيدية لرئاســة 
الحــزب يوم 26 ديســمبر/ كانــون الأول الحالي، 
بعدمــا أعلن عضو الكنيســت غدعون ســاعر عن 
ترشحه في هذه الانتخابات والتنافس مع نتنياهو 

على رئاسة الليكود.

عملية تمرد

وأشــارت عدة تحليلات في حينه إلــى أن إعلان 
ســاعر هذا يعد مؤشــرا إلى بداية تمــرد ضد زعامة 
نتنياهو داخــل الليكود على خلفيــة اتهامه بقضايا 

فساد، وإن كان حتى الآن تمردا خجولًا.
وتفيد آخر التطورات في هذا الشــأن أن نتنياهو 
الذي أطلق حملته لانتخابات رئاسة الحزب في نهاية 
الأســبوع، اجتمع بعد حل الكنيســت مع وزير الأمن 
الداخلي غلعاد إردان، والذي يعتبر أحد قادة الليكود 

المهمين، وطلب دعمه.
 ووفقا لمصادر مطلعــة كان الاجتماع بين الجانبين 
متوتراً لكون إردان شــاهداً رئيسيا في »الملف 4000« 
)»ملف بيزك- واللا«( الــذي قدمت فيه ضد نتنياهو 
لائحة اتهام بشــبهة تلقي الرشوة. واجتمع ساعر في 

وقت سابق مع إردان وطلب دعمه.
يشــار هنا إلى أنه لم يصدر عن إردان أي تصريح 
منذ قرار المستشــار القانوني للحكومة الإســرائيلية 
أفيحــاي مندلبليت تقديم لوائح اتهــام ضد نتنياهو 
بشبهات ارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة 
الأمانــة فــي الملفــات 1000 و2000 و4000 في نهاية 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وهناك ترجيحات بأن 
إردان الذي يفكر بأن يخوض بنفســه معركة رئاسة 
الحزب بعد نتنياهو، ســيعلن موقفــه من انتخابات 
26 الحالي في بحر الأســبوع الحالي، وأشار البعض 
إلى أنه ســيختار عدم التعبير عن أي دعم علني لأي 
من المرشــحين. كما أنه من غير المتوقع أن يعلن رئيس 

الكنيست يولي إدلشتاين عن دعم أي منهما. 
وســتكون المفاجأة في حال قرر تأييد ساعر، نظرا 
إلى أنه سيكون أول وزير من الليكود يجاهر بذلك في 
الوقت الذي يحظى ســاعر بتأييد ناشطين ميدانيين 
ورؤساء ســلطات محلية وعضوي كنيست فقط. كما 
ســتكون هذه الانتخابات التمهيديــة هي الأولى منذ 
عام 2014 حيث هزم فيها نتنياهــو على داني دانون 
بغالبية كبيــرة.  وفي انتخابــات 2015 قرر نتنياهو 
تبكير الانتخابــات التمهيدية وضمان قيادته للحزب 
وأيضاً كان هذا في انتخابات الكنيست الـ 21 التي لم 

يترشح أمامه فيها أي شخص وتم إلغاء الانتخابات.
في هذه الأثناء تتجه الأنظار كذلك إلى المستشــار 
القانونــي للحكومة مندلبليت الــذي أمهلته المحكمة 
الإســرائيلية العليا حتى يوم 18 كانون الأول الحالي 
كي يفصح أمامها عما ينوي عمله إزاء مسألة ما إذا كان 
يمكن لعضو كنيست متهم بجنايات خطيرة الحصول 

من رئيس الدولة على تفويض لتأليف الحكومة.
 وجاء قــرار المحكمة هذا بناء علــى طلب التماس 

تقدم به عشرات رجال الأعمال والمسؤولين في شركات 
صناعات »الهايتك« الإســرائيلية، مطالبين المستشار 
القانوني بحســم موقفه من هذا المســألة وأن يصرح 
بأن الرئيس الإســرائيلي رؤوفين ريفلين يستطيع أو 
لا يستطيع من ناحية قانونية تفويض عضو كنيست 

ملاحق بملفات جنائية بتشكيل حكومة.
 وحاول المستشار المماطلة والتسويف، مدّعياً أن ما 
يجري الحديث عنه هو »مسألة نظرية«، لكن القاضي 
المناوب أمــره بتبليغ المحكمة حتى يوم الأربعاء المقبل 
متى ينوي حســم الموضوع، وإلى حد ما، ما هو قراره 
المتوقــع. وراجت تقديــرات صحافية، يــوم الجمعة 
الماضي، بأن مندلبليت لن يمانع في تفويض نتنياهو 
مجدداً بمهمة تأليف الحكومة علــى الرغم من اتهامه 

بثلاث قضايا فساد.

الحراكات الحزبية

وحتــى قبل أن يتم حل الكنيســت الـ 22 رســمياً 
بتخطيــط  الإســرائيلية  الأحــزاب  جميــع  بــدأت 
حملاتهــا، وركــزت آخــر التقاريــر الصحافية على 
الحراكات الحزبية التالية: في معســكر أحزاب اليمين 
الاســتيطاني تجري محاولات لإعادة توحيد تحالف 
»يمينــا« )نحو اليمــن( المؤلف من »اتحــاد أحزاب 
اليمين« )تحالف حزبــي »البيت اليهودي« و«الاتحاد 
القومي«( وحــزب »اليمين الجديــد« بزعامة أييليت 
شــاكيد ونفتالي بينيــت. وكذلك تجــري محاولات 
لاستقطاب حزب »عوتسماه يهوديت )قوة يهودية(« 
من أتباع الحاخــام العنصري الراحل مئير كهانا وهو 
حزب خاض انتخابات الكنيســت الـ 22 لوحده ولم 
يتمكن من تجاوز نســبة الحســم لكنــه حصل على 

نحو 85 ألف صوت.  وأعلن موشــيه فيغلين أن حزبه 
»زهوت )هويــة(« لن يخوض الانتخابات ولم يخض 
هذا الحزب انتخابات الكنيســت الـ 22 بعد أن توصل 
إلــى اتفاق مع نتنياهــو ينص على دعمــه في مقابل 
تعيين فيغلين فــي منصب وزير في حــال قيام زعيم 

الليكود بتأليف الحكومة الجديدة.
 وتشير آخر اســتطلاعات الرأي العام إلى أنه في 
حال فشــلت جهود إعادة تحالف »يمينا« واستقطاب 
»عوتسماه يهوديت« فإن هذا الأخير وتحالف »اتحاد 
أحزاب اليمين« لن يتمكنا من تجاوز نسبة الحسم، ما 
سيؤدي إلى إضعاف قوة الأحزاب التي تُعدّ »شريكة 

طبيعية« لليكود ونتنياهو.
فــي المقابل قالــت مصادر فــي تحالــف »أزرق ـ 
أبيض« إنه يبــذل جهوداً لتجديد قائمته اســتعداداً 
للانتخابات، ويسعى لأن يضم إلى صفوفه عدداً أكبر 

من أحزاب الوسط- يسار.
 وحســب هذه المصادر وكجزء من هــذه الجهود 
يعمل التحالف من أجل توحيد القوى مع حزب العمل 
الذي حصل علــى 6 مقاعد في الانتخابــات الأخيرة 
بعد تحالفه مع حزب »غيشــر« الذي تترأســه عضو 
الكنيست أورلي ليفي- أبكســيس )التي انشقت عن 

حزب »إسرائيل بيتنا«(. 
وأشــير إلى أن »أزرق ـ أبيض« يقترح دعم رئيس 
حــزب العمــل عمير بيرتس فــي انتخابات رئاســة 
الدولة التي ســتجري في الكنيست في صيف 2021، 
عشــية انتهاء ولاية الرئيس الحالي رؤوفين ريفلين 
بعد عام ونصــف عام.  وأفادت تقاريــر صحافية أن 
شريكة بيرتس، النائبة أبكسيس، تعارض الاقتراح، 
كما تعــارض أيضــاً اقتــراح الاتحاد مع »المعســكر 
الديمقراطي«، الذي تمت مناقشــته خلال الأســابيع 

الأخيــرة كجزء مــن المحاولة لزيادة عــدد الأصوات 
في معسكر الوسط - اليســار. ويشير »مدار« إلى أن 
الاقتراح بدعم بيرتس لرئاسة الدولة قدم إلى تحالف 
العمل-«غيشر« أيضاً من جانب الليكود خلال الأشهر 
الأخيــرة، وذلك خــال محاولة هذا الأخيــر إدخال 
التحالف إلــى الائتلاف الحكومي، ولكن تم رفضه من 

طرف الحزب.

بيضة القبان

وتتساءل التقارير الصحافية عن جوهر الوعود 
التي سيقدمها رئيس حزب »إسرائيل بيتنا« عضو 
الكنيســت أفيغدور ليبرمان إلى ناخبيه. وفي هذا 
الصدد يشــير المحلل الحزبــي لصحيفة »هآرتس« 
حاييم ليفنســون إلى أن من تحدث مع ليبرمان في 
الأيام الأخيرة وجد شــخصاً فــي ضائقة لا يعرف 
ماذا يفعل فــي الانتخابات. فورقته في الانتخابات 
الأخيرة حين أعلن أنه هو وحده قادر على أن يقيم 
حكومة وحدة أكســبته ثلاثة مقاعد أخرى، ولكن 
رغم مساعيه لم تقم حكومة كهذه. والآن سيحاول 
نتنياهو ملاحقتــه مرة أخرى لتجنيد المقترعين من 
السوفييتي سابقاً، بينما  أوساط مهاجري الاتحاد 
سيلعب زعيم تحالف »أزرق ـ أبيض« بيني غانتس 
هو الآخــر على الورقة المناهضــة لليهود المتزمتين 
)الحريديم( فــي محاولة للحصــول على أصوات 
الشــباب الذين يشكلون قســماً كبيراً من مصوتي 
ليبرمان  فإن  ليفنســون  وبرأي  بيتنا«.  »إسرائيل 
واع لوضعه ويبحث لنفســه عن حل استراتيجي 
ومن غير المستبعد ألا يقيّد نفســه هذه المرة بوعد 

عدم الانضمام إلا إلى حكومة وحدة.

إسرائيل ذاهبة لانتخابات عامة محورها القضايا الشخصية لنتنياهو وسط تغييب للقضية الفلسطينية وحتى قضايا داخلية

الاحتلال منع مزارعي الأغوار من حراثة أرضهم وصادر معداتهم

مواجهات في الضفة تصديا للاقتحامات...
 والاحتلال يكشف عن اعتقال 50 شابا من »الشعبية« خططوا لهجمات

رام الله ـ »القدس العربي«:
اندلعت أمس مواجهات في أكثر من موقع في الضفة 
الغربية، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بجراح 
لعمليات  الأهالــي  تصــدى  اختناق، حين  وحــالات 
اعتقال، طالت عــددا من الفلســطينيين بينهم طفل، 

وتركز معظمها في مدينة القدس المحتلة.
واعتقلت قوات الاحتلال شــابا من مدينة قلقيلية 
شــمال الضفة، في وقت مبكر من فجر أمس الأربعاء، 
عقب تفتيــش منزله ما تســبب بانــدلاع مواجهات، 
أطلق فيها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، 
والأعيــرة المطاطيــة، مــا أدى إلى إصابــة عدد من 

المواطنين بالاختناق.
وداهمت قوات الاحتلال العديــد من أحياء مدينة 
نابلس ومخيم بلاطة شــرق المدينة، وأجرت عمليات 
تفتيش، فيما كانت تحلق فوق ســماء المدينة طائرات 

استطلاع.
وفي مدينة رام الله، داهمــت قوات الاحتلال قرية 
مزارع النوباني شــمال المدينــة، واعتقلت الفتى ليث 
نوبانــي )15 عامــا(، واعتدت عليــه بالضرب خلال 
الاعتقال، قبل ان تنقلــه الى معتقل »عوفر« قرب بلدة 

بيتونيا غرب المدينة.
واندلعــت مواجهات فــي مخيم الدهيشــة التابع 
لمدينة بيت لحــم جنوب الضفة، أســفرت عن إصابة 
اثنين بأعيــرة معدنية مغلفة بالمطــاط، اطلقها جنود 
الاحتلال خــال اقتحــام المخيم، وتخلــل الاقتحام 

اعتقال شابين، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.
وكان طفل قد أصيب برصاص قوات الاحتلال، ليل 

أول من أمس الثلاثاء، قرب بيت جالا غرب بيت لحم.
 وذكر شــهود أن قوات الاحتلال أطلقت النار على 
الطفل حمزة خالد عياد الهريمي )16 عاما( في منطقة 
الأنفاق غرب بيت جالا، ما أدى لإصابته بالفخذ، قبل 

أن تعتقله.
وقــال عبــد الحليــم جعافــرة، مدير الإســعاف 
والطوارئ في الهلال الأحمر في محافظة بيت لحم، إن 

الطواقم الطبية توجهت للمكان، إلا أن قوات الاحتلال 
منعتها من الوصول إليه.

واندلعــت مواجهات كذلك فــي مدينة دورا جنوب 
الخليل، عندما تصدى الأهالي لعملية دهم إسرائيلية 

لعدة أحياء في المدينة.
ومــن مدينــة القــدس المحتلــة، اعتقلــت قوات 
الاحتــال، فجر أمــس الأربعاء، 10 فلســطينيين من 
بلدتي العيسوية وســلوان، واستدعت اثنين آخرين 

للتحقيق.
وأفادت مصــادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت 
عددا من منازل المقدســيين في حي الشــهيد عبيد في 
العيسوية، وفتشتها واعتقلت خمسة شبان من عائلة 
عبيد، كما قامت خلال العملية تســليم أهالي شــابين 
آخرين من العائلة ذاتها، أوامر استدعاء للمثول أمام 

ضباط المخابرات للتحقيق.
والمعروف أن بلدة العيسوية في القدس، تتعرض 
منذ أكثر من أربعة أشــهر لحملة إسرائيلية احتلالية 
شرســة، تمثلــت في فــرض حصــار علــى البلدة، 
وتنفيذ اقتحامات وتفتيش شــبه يومية، واعتقالات 
طالت مئــات المواطنين، بينهم أطفال صغار ونســاء. 
وتستهدف المواطنين بالرصاص، وهو ما أوقع شهيدا 

وعشرات الجرحى.
الحملات  هــذه  أن  إســرائيلية  تقاريــر  وأكــدت 
العسكرية »غير مبررة«، خاصة في ظل فرض غرامات 
مالية على المحال التجارية وســائقي المركبات، وتعمد 

الاعتداء على السكان بدون سبب.
وفي بلدة ســلوان داهمت قــوات الاحتلال منزل 
عائلة الشــهيد فراس أبو ناب فــي حي رأس العمود، 
واعتقلت والده وأشقاءه بســام، ويوسف، ومحمد، 

وسيف أبو ناب.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ثلاث فلسطينيات 
من بلدة العيزرية، أثناء وجودهن في مخيم شــعفاط 

شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وطالت الاعتقالات مســؤولة ملف المرأة في اللجنة 
التنظيميــة لحركة فتح في العيزرية نجاة الشــريف 

وابنتها آيــات، الطالبة في جامعــة القدس، ومديرة 
جمعية بناة المستقبل دينا فرعون، عقب خروجهن من 

اجتماع للاتحاد العام للمرأة في المخيم.
وفي القدس أيضا، سهلت شرطة الاحتلال الخاصة، 
عملية اقتحام عشــرات المستوطنين، لباحات المسجد 
الأقصى، منذ لحظــة دخولهم من »باب المغاربة« حتى 
الخروج من »باب السلســلة«، حيث قام المستوطنون 

بجولات استفزازية في المسجد.
وفي سياق الحديث عن الاعتقالات التي تصاعدت 
وتيرتها أخيرا، ســمح جهاز الأمن العام الإســرائيلي 
»الشــاباك« بنشــر خبر حول اعتقال 50 ناشــطا من 
الضفة الغربية أخيرا، بزعم بناء خلايا عسكرية تابعة 
للجبهة الشعبية نفذت تفجير عبوة ناسفة في منطقة 
عين بوبين قبل أشهر، مما أســفر عن مقتل مستوطنة 

إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها بجروح.
وزعــم »الشــاباك« أنه خــال التحقيقــات التي 
أجراها، تبين أن هذه الشــبكة ارتكبت هجمات أخرى 
بإطلاق نار علــى أهداف إســرائيلية دون إصابات، 
وأنها خططت لشن عمليات كبيرة في الفترة القريبة، 
وزعــم أيضا أنــه تم ضبط وســائل قتاليــة بحوزة 

المعتقلين، وأنه قدمت بحق معظمهم لوائح اتهام.
وحسب »الشاباك« فقد تمت مداهمة عدة منازل في 
مدينة رام الله لاعتقال أفراد الخلية، وذكر أن قائدهم 
اعتقل قبل حوالى ثلاثة أشهر أثناء قيادته سيارة في 

وسط المدينة.
 وفــي إطار حربها ضــد الوجود الفلســطيني في 
الشــمالية، منعت قــوات الاحتلال  منطقة الأغــوار 
الإسرائيلي مواطنين من اســتكمال حراثة أراضيهم، 
وداهمــت منطقــة »الشــق« ومنعــت المواطنين من 
اســتكمال عملهم في أراضيهم، واستولت على جرار 

زراعي.
كما كــررت العمليــة ذاتها في منطقــة أم الجمال، 
حيــث منعت المزارعين من اســتكمال حراثة أراضيهم 
وزراعتها، وهددت بالاســتيلاء على أي جرار زراعي 

موجود في المنطقة.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
حذرت قيادة القوى الوطنية والإســامية، من دعوات المستوطنين 
لتنفيذ اقتحامــات جماعية للمســجد الأقصى، بمناســبة حلول أحد 
الأعيــاد اليهودية، وأكدت أن هذه الأفعال هدفها جر المنطقة الى »حرب 
دينية«. ونددت في الوقت ذاته بـ »اختراقات التطبيع« وعدم الالتزام 
بمعايير المقاطعة من بعض الدول العربية التي تمثلت باستقبال وفود 

الاحتلال في عواصمها.
وأكدت في بيان لها تلقت »القدس العربي« نســخة منه، على أهمية 
»الرباط« في المسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه والوجود في داخله 
خلال الأيام المقبلة لـ »التصدي لهذه الجرائم المتواصلة، وفي ظل فرض 
سياسات التطرف والعنصرية والتنكر لحقوق شعبنا، وخاصة في ظل 
التحضير للانتخابات داخل الاحتــال، التي تحاول هذه الأحزاب ان 

تنحو نحو المزيد من التطرف والإرهاب والتصعيد أيضا«.
وشددت على أن »عربدة قطعان المســتوطنين«، من خلال الاعتداء 
على المواطنــن وممتلكاتهم وقطع الشــوارع والاعتــداء على القرى 
والبلدات القريبة من المســتوطنات »تجســد إرهابا وجرائم متواصلة 

ضد شعبنا بدعم وإسناد وحماية من جيش الاحتلال«.
وأكــدت أن ذلك أيضــا »يعكس إرهاب الدولة المنظــم الذي تتحمل 
مسؤوليته حكومة الاحتلال في مواصلة جرائمها من خلال الاقتحامات 
اليومية والاعتقــالات، وهدم البيوت وتكثيف الحواجز العســكرية، 
وسياســة التهويد والاعتــداءات اليومية في مدينــة القدس عاصمة 
دولتنا الفلســطينية«، مشــيرة إلى ان ما يجري في بلدة العيســوية 
من اقتحامات يوميــة واعتقالات جماعية بهدف كســر إرادة الصمود 

والتحدي »يتطلب تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني«.
وطالبت المجتمــع الدولي بالاضطلاع بــدوره، لوضع حد لكل هذه 
الجرائم، وشــددت كذلك علــى ضرورة وقوف مجلــس الأمن الدولي 
والجمعية العامة أمام قراراتهم التي لا يتــم الانصياع من قبل حكومة 

الاحتلال لتنفيذها.
ودعت الى ســرعة محاكمــة الاحتلال على هــذه »الجرائم« وقيام 
المحكمــة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات جنائية لمســؤولي الاحتلال 
والخروج من »حالة الانتظار« التي قالــت إنها تعطي الاحتلال »المزيد 
مــن الوقت لمواصلة هــذه الجرائم، معتقدا انه ســيفلت مــن العقاب 

والمساءلة«.
ورفضت في الوقت ذاته أي محاولات لاســتثناء مدينة القدس، من 

المشــاركة في الانتخابات المقررة، لافتة إلى أن استثناءها يتساوق مع 
موقف الإدارة الأمريكية التي تحاول المساس بحقوق وثوابت الشعب 

الفلسطيني، من خلال محاولة تمرير »صفقة القرن« المرفوضة.
وأكــدت كذلك علــى أهميــة المضي قدمــا بإجــراء الانتخابات كـ 
»اســتحقاق ديمقراطــي«، لافتة إلى أنهــا ربما تشــكل مدخلا لإنهاء 
الانقســام الذي قالت إنه »شــكل أفدح الأضرار بقضيتنــا الوطنية«، 
مضيفة »الانتخابات لا بد ان تجري فــي القدس والضفة وقطاع غزة« 
ورفضــت اي »تصريحات او محاولات تســتثني القــدس او تقفز عن 

شعبنا في القدس وحق الترشح والانتخاب«.
ورفضت القوى قرار البرازيل بفتح مكتب في مدينة القدس، وزيارة 
أحد أعضاء البرلمان لإحدى المســتوطنات، مؤكــدة على أهمية العودة 
الى الموقف البرازيلي المؤيد لحقوق الشــعب الفلســطيني، والمتمسك 
بالقوانين والقرارات الدولية »وليس التســاوق مع المواقف الأمريكية 

الهادفة لتثبيت شريعة الغاب«.
وأكدت أيضا على أهمية فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال، وليس 
إعطاءه »طوق نجاة« من عزلته، وفرض الطوق عليه ومحاسبته على 
جرائمــه، ونددت بالاختراقــات وعدم الالتزام بمعاييــر المقاطعة من 
بعض الدول العربية والتي تمثلت باســتقبال وفود الاحتلال، مؤكدة 
رفضها لهــذه الأفعال التي تضعــف حركة المقاطعــة وتضر بالقضية 

الفلسطينية.
وطالبت بتضافر كل الجهود لتقويض الموقف الامريكي والاحتلالي 
الذي يحاول ســن القوانين والقرارات الهادفة لمحاربة حركة المقاطعة 
الدوليــة BDS، التي قالت إنها »تحقق النجــاح في مقاطعة الاحتلال 

وعلى أكثر من صعيد«.
وأدانت القوى الفلســطينية القرار الأمريكي الأخير بقطع التمويل 

عن الجامعات الأمريكية التي تدعم حركة المقاطعة.
وأثنت في الوقت ذاته على كل الدول التي صوتت الى جانب تمديد 
التفويض لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« 
بإجماع دولــي ما عدا الموقــف الامريكي والاحتلال، بمــا فيه التأكيد 
على قرارات الجمعية العامــة جميعها، وخاصة التي تؤكد على حقوق 
الشــعب الفلســطيني بالحرية وتقريــر المصير، وضمــان حق عودة 
اللاجئــن وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القدس، 
مشيرة إلى ان هذا الأمر يؤكد على أهمية التمسك بـ »الحقوق المسنودة 
بقرارات الشرعية الدولية وليس بمحاولة فرض شرعية الغاب من قبل 

الولايات المتحدة«.

رفضت محاولات استثناء القدس في الانتخابات

قيادة القوى الفلسطينية تحذّر من مخطط إسرائيلي 
ضد الأقصى وتدين »اختراقات التطبيع« في عواصم عربية
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شؤون عربية وعالمية

»الشاباك« و»أمان« حاولا الوصول لصواريخ المقاومة وفشلا

حماس تشيد بقدراتها الاستخبارية... 
والقسام تكشف تفاصيل عملية »سراب« وتضليل المخابرات الإسرائيلية لعامين

العمادي يتفقد سير المشاريع القطرية في غزة ويقدم 24 عربة إطفاء
غزة ـ »القدس العربي«:

بدأ الســفير محمد العمادي رئيــس اللجنة القطرية لإعمار غزة، زيارة للقطاع، ســيتفقد 
خلالها العديد من المشاريع الإغاثية، التي تنفذها قطر وتخدم السكان المحاصرين في القطاع.

ووصــل الســفير إلــى القطــاع ليل الإثنــن الماضــي، علــى رأس وفد يضم عــددا من 
المسؤولين،  للاطلاع على آخر تطورات المشاريع التي تمولها قطر في غزة.

وترافق وصوله الى غزة، مع إدخال العديد من العربات التي تبرعت فيها قطر لفرق الدفاع 
المدني، والمخصصة لعمليات إخماد الحرائق.

ودخلــت قطاع غزة 24 ســيارة للدفاع المدنــي والإطفاء، من معبر كرم أبو ســالم جنوب 
القطاع، وسبق أن تبرعت قطر بمعدات وعربات لبلديات قطاع غزة.

وارتبــط وصول العمادي خلال الأشــهر الـــ 12 الماضية، بتوزيع قطر منحــة مالية على 
عشرات آلاف الأســر الفقيرة في غزة، بواقع 100 دولار لكل واحدة، علاوة على متابعة آخر 
تطورات مشــروع ربط قطاع غزة بخط كهرباء جديد، وكذلــك عملية تزويد محطة الكهرباء 

في غزة بالوقود، الذي تموله قطر أيضا منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وتمول قطر كذلك مشــروع تشغيل مؤقت لآلاف العمال والخريجين في قطاع غزة، وتنفذه 
منظمات تابعة للأمم المتحدة، ضمن المســاعي الرامية للحد من نســب الفقر والبطالة. يأتي 
ذلك في إطار تفاهمات التهدئة التي تعد قطر من الوسطاء فيها إلى جانب كل من مصر والأمم 

المتحدة، التي تشمل تنفيذ برامج إغاثية عاجلة للسكان.
ويعانــي قطاع غــزة من ارتفاع معــدلات الفقر والبطالة، بســبب الحصار الإســرائيلي 

والحروب الثلاثة التي شنتها قوات الاحتلال خلال السنوات العشر الأخيرة.
وكانت دولة قطر قد مولت مشــاريع في القطاع بتكلفــة وصلت لنحو نصف مليار دولار، تمثلت 
في إقامة مدينة ســكنية وبناء منازل دمرت في الحرب الأخيرة، وإقامة مشفى متخصص، وتعبيد 

الطرق الرئيسية في القطاع، والعديد من المشاريع الأخرى.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أشــاد باحثون وأكاديميــون بكتاب جديد 
للشــيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية 
المحظورة من قبل حكومة الاحتلال، واعتبروه 
وثيقة تتضمن مواد مهمة للمؤرخين والمتابعين 
لمســيرة العمل الإســامي ولكل فلســطينيي 
الداخل. جــاء ذلك فــي ندوة نظمهــا »مدى 
الكرمل - المركز العربي للدراسات الاجتماعية 
التطبيقيــة »في مدينــة أم الفحم، حول كتاب 
»إضــاءات علــى ميــاد الحركة الإســامية 
المحظورة إســرائيليا«، وذلــك ضمن برنامج 
سنوي لقراءة كتب تتناول قضايا مختلفة في 

المجتمع الفلسطينيّ والعالم العربي. 
أدار الحلقة الدراســية المحامي والأكاديمي 
علــي حيدر، فقــدم الكتاب على أنــه ينطوي 
على أهمية كبرى، معرفية وسياســية، مشيرًا 
لأهميته لجميع المجــالات البحثية في العلوم 
الاجتماعية والإنســانية، مقدرا مجهود مركز 
مدى الكرمل الذي بادر إلى تنظيم هذه الحلقة 

الدراسية.
وافتتــح النــدوة الدكتور مهنــد مصطفى 
مدير عام »مدى الكرمل« بمداخلة ساق خلالها 
تناول  الأول  الكتــاب،  بشــأن  ادعاءات  عدة 
الكتابــة ذاتها ومفاهيمها، مناقشًــا أشــكال 
الكتابــة التاريخيّة والعلميــة والذاتية وغير 
ذلك. وأكــد أن التعامل مع شــكل الكتابة لدى 
الشيخ رائد صلاح عليه ألا ينحاز إلى المقولات 
الأورومركزيّــة، التــي لا تنظر إلى الســيرة 
الذاتية على أنه كتاب تاريخي أكاديمي، مؤكدا 
على أهمية الكتاب التاريخيّة وشــهادته على 
عاء الثاني، فمفاده أن الكتاب  الماضي.  أما الادِّ

بمثابة وثيقة تاريخيّة للحركة الإســامية في 
ا منذ نوفمبر/ الداخل )المحظــورة إســرائيليًّ

تشــرين الثاني 2015(، وذكر أنّ هذه من أولى 
الوثائق التي تتحدّث عن الحركة الإســاميّة 
في الداخــل. واعتبر أن أهميــة الكتاب تنبع 
من أهمّيّة الكاتب، الشــيخ رائــد صلاح، قائد 
الحركــة الذي أنتج وثيقــة تاريخيّة عن ذاته 
وعن تداخل حياته مع الحركة الإســاميّة في 

إسرائيل.
 

التلاحم الاجتماعي

أمّــا الادّعــاء الثالــث، فقد تنــاول المعنى 
الاجتماعيّ للحظر، مشــيرًا الــى أنّ العلاقات 
والممارســة التي تُشــكّلها الحركة الإســاميّة 
في إســرائيل عبْر مشــروعها في القُدس، هي 
التلاحــم الاجتماعيّ، ومن ثَمّ السياســيّ، مع 
المشــروع الوطنــيّ الفلســطينيّ. موضحا أن 
هذه العلاقات، التي تشكّلت منذ بداية الحركة 
الفلسطينيّ  بين  قرنت  إسرائيل،  في  الإسلاميّة 
في » داخــل الخــطّ الأخضر » والفلســطينيّ 
خارجــه.  وتابــع وهُنــا بــرزت الأزمــة عند 
المؤسّســة الاســتعماريّة تجاهنــا، ورفضهــا 
يْن، وعلى أثر  لهُويّتنــا ووجودنا الفلســطينيَّ
ذلك، حُظــرت الحركة الإســاميّة تحت قيادة 

الشيخ رائد صلاح«.
منســقة  هوّاري  عرين  الباحثــة  وتحدّثت 
برنامج دعم طــاب الدكتوراة في مدى الكرمل 
عن أهمّيّة الكتاب في دراسة الحركة الإسلاميّة، 
ونوهــت أنــه يقــدّم مــادّة مهمــة للباحثين 

والباحثات في هذا المجال.
 واعتبرت أنّ الكتاب يحمل أبعادًا إنســانيّة 

وسياســيّة مهمة في حياة الشيخ رائد صلاح، 
أنّها لامست احترام الشــيخ رائد لدَوْر  مؤكّدة 
المرأة وتقديره لها في العمل الإســاميّ، ولكنّها 
أشــارت في الوقت نفســه الــى أنّــه يقدّمها 
كمســانِدة للمشروع الإســاميّ ومضحّية من 
م كصاحبة مشــروع. وادّعت  أجلــه، أي لم تقدَّ
هــوّاري أنّها رأت من خــال الكتاب أنّ الحركة 
ا، لــم تتقدّم  الإســاميّة، المحظورة إســرائيليًّ
في مضمــار دمج المــرأة في المجال السياســيّ 
التنظيميّ كما حدث لدى الحركات الإســاميّة 

في العالم العربيّ.
 واســتحضرت في هذا الســياق أطروحتها 
التي قابلت خلال إعدادها ناشطات  للدكتوراة 
وقياديّــات مــن التيّــار الإســاميّ عبّرن عن 
مواقف متباينة في قضايا اجتماعيّة تشير إلى 
التعدّديّة في صفوفهنّ، وفي الوقت ذاته ذكرن 
أنّ الحركة الإسلاميّة فتحت لهنّ المجال للخروج 
إلى الحيّز العــامّ، حتّى في إطار غياب تمثيلهنّ 

في الأطر القياديّة في الحركة الإسلاميّة. 

قنوات للنساء

أنّ  وخْلصت الباحثــة عرين هــوّاري إلى 
الحيّــز العامّ الذي حقّقته الحركة الإســاميّة 
لم يكن أمرًا عابرًا أو مســألة محسومة، بل هو 
إنجاز حقيقيّ لفتح قنوات للنســاء للمشارَكة 

الاجتماعيّة والسياسيّة في الحيّز العموميّ.
 وأضافت »من هنا، أثَرُ الحظر الإســرائيليّ 
كان علــى آلاف النســاء في الداخل، بســبب 
حرمانهنّ من أن تتوافر لهنّ إمكانيات للعبور 

إلى الحيّز العموميّ«.
وكان المتحدّث الأخيــر الكاتب والصحافيّ 

أنطوان شــلحت، الذي أشــار إلى أنّ الكتاب 
ينتمــي إلى الأدبيّــات التي تحــاول أن تقدّم 
ســرديّة جماعيّة لا تتضمّن تمجيــدًا للكاتب 

ز للكتاب.  نفسه، وهذا أمر مميِّ
وأضاف أنّ السياسات الإسرائيليّة منذ عام 
2000 والهبّة الشعبيّة في الداخل الفلسطينيّ، 
في ســياق الانتفاضة الوطنيّة الثانية، بدأت 
حدّدت  التي  أور«  »لجنة  استنتاجات  بتطبيق 
أنّ الحركة الإســاميّة والشــيخ رائد صلاح 
من الأســباب المؤدّيــة إلى ما حــدث إضافة 
إلــى التجمّع الوطنــيّ الديمقراطــيّ وقائده 
في  أســهمت  لكونِها  بشــارة،  عزمي  الدكتور 
تطويــر العلاقات بــن الفلســطينيّين داخل 
الخــطّ الأخضر مع القدس والمســجد الأقصى 
منــذ بدايات الحركة الإســاميّة، وهو ما أدّى 
إلــى تكثيــف المضايقــات والملاحقــة إلى أن 
جرى حظرها.يشــار الى أن جهاز الأمن العام 
الإســرائيلي »الشــاباك« حظــر تنظيم حفل 
مناقشــة كتاب الشــيخ رائد صلاح »إضاءات 
على ميــاد الحركــة الإســامية ـ المحظورة 

إسرائيليا« قبل أسبوع في بلدة جت. 
وتدعــي الشــرطة الإســرائيلية أن الحفــل 
بخلاف نــدوة »مــدى الكرمل« ليــس أكاديميا 
ويشكل »تماثلا مع تنظيم إرهابي محظور«، وأنه 
لـ »قانــون منع الإرهاب«.   بهذه الصفة مخالف 
وقد وضع الشــيخ رائد صلاح هذا الكتاب أثناء 
مكوثه في ســجون الاحتلال في سنوات سابقة. 
ويستعرض فيه تجربته منذ بداياتها في أواخر 
السبعينيات من القرن الماضي، ومراحل تطورها 
والمحطات المفصلية التي مرت بها، في ســياقاتها 
التاريخية، وأثرها الكبير في المجتمع الفلسطيني 

في الداخل.

»إضاءات على ميلاد الحركة الإسلامية المحظورة«

أكاديميون يشيدون بكتاب جديد للشيخ صلاح والمخابرات الإسرائيلية تحظر حفلا لإطلاقه

استشهاد شاب على الحدود الشرقية 
لجنوب غزة وجيش الاحتلال 

يمنع إسعافه قبل خطف جثمانه
غزة ـ »القدس العربي«:

استشهد شــاب فلســطيني في عملية قصف نفذتها 
طائرة إســرائيلية مســيرة، خلال وجوده على مقربة 
من الحدود الشــرقية لجنوب القطــاع. وتعمدت قوات 
الاحتلال، منع طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول 

إليه وتقديم الخدمات الطبية اللازمة له.
وقالت مصادر محلية إن الشــاب واســمه عبد الله 
احمد أبو طير، من ســكان بلدة عبســان الكبيرة شرق 
الشــرقية  مدينة خانيونس، واستشــهد قرب الحدود 
للمدينة. وطالب والد الشــهيد منظمات حقوق الإنسان 
بالعمل على اســترداد جثمان نجلــه، ليتمكن من إلقاء 
نظرة الوداع الأخيرة عليه ودفنه في القطاع. وعبد الله 

هو شقيق شهيد قضى جراء استهداف له في عام 2006.
وكان جيــش الاحتــال، قد أعلن ليــل أول من أمس 
الثلاثاء، أنه اســتهدف شابا فلســطينيا، لاقترابه من 
الحــدود الفاصلة شــرق القرارة، وهو يحمل ســاحا 
رشاشا. وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه بعد 
رصد المســلح أطلقت طائرة النار باتجاهه، لافتا إلى أنه 

جرى رصد إصابته.
وتمركــز عند وقــوع الحادثــة العديد مــن الآليات 
العسكرية الإســرائيلية، قرب السياج الفاصل، وقامت 

بخطف جثمان الشهيد إلى داخل الحدود.
وقال سكان من المنطقة الشرقية لبلدة القرارة جنوب 
القطــاع، إن قوات الاحتــال منعت طواقم الإســعاف 
مــن الوصول الى الجريح الفلســطيني الذي أصيب في 
المنطقة. وطلب جنود الاحتلال من ســيارات الإســعاف 
الفلســطينية التي وصلت للمكان، عبر مكبرات الصوت 
الابتعاد، وعدم الاقتراب من المنطقة، وأطلقوا العديد من 
فوانيس الإنارة في المكان، إضافة إلى إطلاق نار متقطع.
وصباح أمس الأربعاء، أطلقت قوات الاحتلال صباح 
أمس الأربعاء، النــار باتجاه أراضي المواطنين شــرق 

مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. 

وقالــت مصادر محليــة إن جنود الاحتــال أطلقوا 
النار من موقع »كيســوفيم« العسكري في اتجاه أراضي 
المواطنين شرق بلدة القرارة، ورغم أن الحادثة لم توقع 
إصابات في صفوف المواطنين، إلا أنها حالت دون تمكن 
المزارعين من الوصول إلى أراضيهم القريبة خشية على 
حياتهم. يشــار إلــى ان قوات الاحتــال اعتقلت أيضا 
مواطنا من قطاع غزة، لدى مروره عبر معبر بيت حانون 

»إيرز« في طريقه لجسر الكرامة للسفر إلى الأردن.
وذكر الباحث في شــؤون الأســرى، عبــد الناصر 
فروانة، أن الارتباط الفلســطيني أكد اعتقال الاحتلال 
للمواطن أحمــد عودة، خلال ســفره، لافتا إلى ان عدد 
من اعتقلوا على معبر »إيرز« وصل إلى 13 فلسطينيا من 

غزة منذ بداية العام.
وأوضح، أن الاحتلال احتجز خلال الأشــهر الماضية 
العشرات من المســافرين من وإلى قطاع غزة، لساعات 
طويلة، وأخضعهم للاستجواب أحيانا قبل السماح لهم 

بالمرور.
وأشــار إلى أن الاحتلال لا يزال مصرا على استخدام 
الحاجز كمصيــدة لاعتقــال الأهالي، ومــكان للضغط 

والابتزاز وأحيانا للمساومة.
يشــار إلى أن الاحتلال يفرض حصارا مشــددا على 
القطاع منذ 13 عامًا، ولا يســمح بموجبــه إلا لعدد قليل 
من المواطنين بينهم مرضى وطلاب، بالسفر عبر »ايرز«.

وسبق أن ندد مركز الميزان لحقوق الإنسان باعتقال 
المسافرين لا ســيما المرضى ومرافقيهم والتجار، من قبل 
ســلطات الاحتلال، التي تســتخدم المعابــر لـ«الإيقاع 
حاجاتهــم  واســتغلال  وابتزازهــم  بالفلســطينيين 
الإنسانية«، مؤكدا أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يأتي 
في سياق الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون 
الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،ج. 
وطالــب المجتمــع الدولي بالتحــرك لضمــان احترام 
الاحتلال لحقوق الإنســان، والعمل علــى رفع الحصار 

المفروض على قطاع غزة.

وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق
يشارك في مؤتمر كوالالمبور

غزة ـ »القدس العربي«:

بــات مؤكدا أن رئيس المكتب السياســي لحركة حماس إســماعيل هنية، الموجود حاليا فــي العاصمة القطرية 
الدوحة، لن يشــارك في منتدى كوالالمبور، الذي دعا إليه رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، وذلك بوصول وفد 

الحركة المشارك برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق.
وأعلنت حركــة حماس في تصريح صحافــي، عن وصول وفدها القيــادي إلى العاصمــة الماليزية كوالالمبور، 
للمشــاركة في المنتدى، الذي تنطلق أعماله يوم 18 ديســمبر/ كانون الاول الحالي ويستمر حتى 21. ويضم الوفد 
الذي يرأســه أبو مرزوق، خليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، وسامي أبو زهري، وأسامة حمدان، وجمال 
عيسى. ويشــارك في المنتدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني، وأمير قطر 

الشيخ تميم بن حمد، ووفود عدد من الدول الإسلامية، أهمها باكستان وأندونيسيا.
ويشــارك في المنتدى أيضا 450 من القادة والمفكرين والمثقفين من العالم الإســامي ليناقشــوا »دور التنمية في 
الوصول إلى الســيادة الوطنية«.وكان هنية قد غادر قبل أكثر من أسبوع في جولته الخارجية الأولى له منذ توليه 
رئاسة حركة حماس، حيث زار بعد لقائه في مصر رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، كلا من تركيا 

التي التقى فيها بالرئيس رجب طيب أردوغان، وقطر التي التقى فيها قبل يومين الأمير تميم بن حمد.
وكان الحية قد رجح عدم مشاركة هنية في هذا المنتدى، لظروف متعلقة بتزامن الحدث مع انشغال مواعيده.

لكن من المحتمل أن يزور هنية خــال جولته الحالية ماليزيا في وقت لاحق، كما أن هناك ترتيبات لزيارة إيران، 
وعدة دول أخرى.

غزة ـ »القدس العربي«:

بجهــود  حمــاس  حركــة  أشــادت 
جناحهــا العســكري كتائب القســام، 
لمخطــط  وإحباطــه  كشــفه  بعــد 
يهــدف  كان  إســرائيلي،  اســتخباري 
صواريــخ  منظومــة  تخريــب  الــى 
المقاومة الفلسطينية، من خلال العبث 
بالصواريــخ، ووضــع شــرائح تحدد 

أماكنها من أجل استهدافها.
الحركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
حاســم قاســم، في تصريح صحافي 
»الإنجــازات الاســتخباراتية لكتائــب 
القسام، بالرغم من فارق القوة المادية، 
تؤكــد قــدرة شــعبنا ومقاومتــه على 
إلحاق الهزيمــة الكاملة لــكل منظومة 

الاحتلال وطرده من أرضنا«.
 وأكــد أن الاحتلال »لــن يجد أمامه 
إلا الســراب في صراعه مع المقاومة«، 
مشيرا إلى أن المقاومة تثبت أنها تمتلك 
القدرة على التلاعب بمنظومة الاحتلال 

الأمنية وإهانتها.

الاحتلال والسراب

وأشار إلى وجود »صراع أدمغة« لا 
يتوقف على مدار الساعة بين المقاومة 
والاحتــال، وقــال »كتائــب القســام 
تثبــت في كل مرة قدرتهــا على توجيه 
الصفعــات الاســتخبارية لمنظومة أمن 
المؤسســة  »هزيمة  وعلى  الاحتــال«، 
الأمنية للاحتلال وإفشال مخططاتها، 

وتحطيم الصورة الكاذبة لقدراتها«.
وكانــت كتائب الشــهيد عــز الدين 
القســام الجنــاح العســكري لحركــة 
حماس، قد كشــفت ليل أول من أمس 
الثلاثاء عن تفاصيل عملية أمنية بينها 
وبين المخابرات الإسرائيلية، بدأت في 
عــام 2016، ودامــت حتى عــام 2018، 
أفشــلت فيها مخططا لضباط كبار في 
الأمــن الإســرائيلي، كانــوا يخططون 
عبر أحد الأشــخاص لتدميــر منظومة 

الصواريخ التي تملكها كتائب القسام.
فــرع  تجنيــد  بعــد  ذلــك  جــاء 
القســام،  كتائب  فــي  الاســتخبارات 
لشــاب رمز إليه بالحــرف »ن« للعمل 
الاحتــال  محاولــة  بعــد  لصالحــه، 

تجنيده كعميل ينفذ مخططاته.
وتمكنت القســام التي أطلقت على 
العمليــة اســم »ســراب« من إفشــال 
المخطــط، من خــال الشــخص الذي 
اتصلــت به المخابــرات الإســرائيلية، 
لتنفيــذ المهمة، حيث عمل طوال الفترة 
بإشــراف من مسؤولي الاستخبارات 

في كتائب القسام.
فــي  مصــورة  لقطــات  وظهــرت 
الفيلم الذي أنتجه الجناح العســكري 
)العميــل  الشــاب  تبــن  لحمــاس، 
المــزدوج( الذي تعــاون مع القســام، 
للإيقاع بأجهــزة الأمن الإســرائيلية، 
لتخريــب  معــدات  يتســلم  وهــو 
فــي  »نقــاط ميتــة«  مــن  الصواريــخ 
غزة، تحتــوي على آلات لـ »تشــريك« 
لتنفجر لحظــة إطلاقها،  الصواريــخ، 
وأخــرى تحــدد مواقعهــا مــن أجــل 
اســتهدافها في أي هجوم إســرائيلي 

ضد القطاع.
واحتوى الفيلم على لقطات للشاب 
خــال قيامه بإشــراف القســام على 
وضــع المعــدات الإســرائيلية في تلك 
الصواريــخ، حيــث نصب فــي المكان 
كاميــرات مراقبــة، كما احتــوى على 
مقاطع مســجلة لمحادثــات دارت بين 
الشــاب وضباط إسرائيليين كبار في 

المخابرات.
عمــل  الــذي  الشــاب  وكان 
المقاومــة وضلــل المخابرات  لصالــح 
الإســرائيلية، يبلــغ ضبــاط الاحتلال 

بأنــه تمت عملية نقــل الصواريخ التي 
عمل على إعطابها، من مكانها في أحد 
التي ظهرت حولها الأشجار،  الأماكن 

إلى المرابض التي تطلق منها.
مــن  مســؤولون  أيضــا  وظهــر 
اســتخبارات القســام، غير مكشوفي 
الوجــوه، وهم يتحدثــون بالتفاصيل 
عن ســير العملية منذ بدايتها، وحتى 
نهايتها، وأخرى لضباط إســرائيليين 
وهم يثنون علــى »العميــل المزدوج«، 
ويبلغونــه شــكر كبــار قــادة الجيش 
والأمن، قبــل أن يفقد أحدهم أعصابه 

فــي النهاية علــى ذلك الشــاب، لعدم 
نجــاح المخطــط، ليبلغــه الشــاب في 
نهايــة الاتصال الأخير، بأن الأمر كان 

يسير وفق ترتيب من كتائب القسام.
واحتوى الفيلم على لقطات لإطلاق 
رشــقات صاروخية على مدن وبلدات 
إســرائيلية، خــال أحــد التصعيدات 
العسكرية، في دلالة على فشل عملية 
حاولــت  التــي  الصواريــخ  تخريــب 

المخابرات الإسرائيلية تنفيذها.
وكانت القسام قد خصصت خلال 
تلك الفترة عددا من الصواريخ، بهدف 

إنجــاح المهمــة، والتــي جــرت عمليــة 
عمليــة  أن  الفيلــم  تخريبها.ويوضــح 
تشــغيل »العميل المزدوج« الذي ضلل 
الاحتــال، كانت تتم بشــكل مشــترك 
بــن جهازي الأمــن العام الإســرائيلي 
)الشــاباك( والاستخبارات العسكرية 
)أمــان(، حيــث شــكل الكشــف عــن 

المخطط ضربة للجهازين الأمنيين.
وهــذه العمليــة الأمنية هــي الأولى 
التــي تكشــف عنهــا كتائب القســام، 
عــن  الكشــف  علــى  اعتــادت  حيــث 
عمليات عسكرية مسلحة في السابق، 
خاصــة وأن عملية تضليــل المخابرات 
الإســرائيلية وفــق ما أعلنت القســام، 

نجحت على مدار أكثر من سنتين.

تصنيع صواريخ

العســكري  الجنــاح  أن  والمعــروف 
لحمــاس، يقــوم بتصنيــع العديــد من 
الصواريــخ التي يطلقها خلال موجات 
التصعيــد أو الحروب ضد غزة، ومنها 
وســط  إلــى  الوصــول  يســتطيع  مــا 
إســرائيل وضــرب مــدن كتــل أبيب، 

وأخرى يصل مداها لـ  120 كيلومترا.
وعقب مســؤول فــي اســتخبارات 
القسام، على العملية بالقول »بعد أكثر 
من عامين اكتشــف الإســرائيليون أن 
المقاومــة كانت تخدعهــم، وبات جزء 
كبيــر مــن الجهــد الأمني الإســرائيلي 

مكشوفا لدينا«.
وأضــاف: »أصبحنــا علــى اطــاع 
كبير علــى كيفيــة تفكير قيــادة العدو 
الأمنية والاستخبارية، وما كشف عنه 
اليوم من إنجاز هو جزء من جهد أمني 

مستمر ومتعاظم«.
وأكد أن القســام ســيلاحق مصادر 
»ســنخنق  وأضــاف  الاحتــال. 
عنهــا  وســنقطع  العــدو  مخابــرات 
شــريان المعلومــات، ومــا كشــف عنه 
اليوم من إنجاز هو جزء أمني مســتمر 

ومتعاظم«.

استعراض لكتائب القسام

العمادي في جولة تفقدية في غزة أمس
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شؤون عربية وعالمية

البرلمان الموريتاني يجيز ميزانية 
2020 وسط ظرف اقتصادي ضاغط

نواكشوط – »القدس العربي«:

 أعلن في نواكشوط عن مصادقة الجمعية الوطنية الموريتانية، 
يوم الأربعاء، على ميزانية الدولة لعام 2020، وذلك وسط ظرف 
اقتصــادي ضاغط، وفي ظــل انتقاد متواصل مــن المعارضة، لما 
شهدته السنوات العشر الماضية التي حكمها الرئيس السابق من 

نهب وسوء تسيير.
وصــودق على هذه الميزانية وســط مطالبــات ملحة بزيادة 

علاوات المعلمين والأطباء وتخصيص مبالغ لكهرباء المساجد.
وبلغت المــوارد المتوقعة لميزانية 2020، ســتين ملياراً وثلاثة 
وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وستة عشــر ألفاً ومئة وثمانية أوقية 

جديدة )1 دولار= 41 أوقية(.
وتظهر التغيرات المســجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسيير 
زيادة الرواتب والأجــور بمبلــغ 781 790 136 1 أوقية جديدة، 

مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2019.
وأظهر مشــروع القانــون أن نفقات الاســتثمار عرفت زيادة 
بمبلغ 8 640 254 016 أوقية جديدة، أي ما يعادل نسبة 59ر%99، 
كمــا زاد التمويل الذاتي بـــ 2 097 759 516 أوقية جديدة، وذلك 
بمعدل 57ر14 %، وبلغ التمويل الخارجــي 6 542 494 500 أوقية 
جديدة. وتشكل الميزانية المدعمة للاستثمار للسنة المالية 2020، 
القسط الأول من برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2022-2020 
الذي يمثل محفظة المشــاريع والبرامج الاستثمارية الحكومية، 
وهي تنــدرج في إطار تنفيذ خطة العمــل الأولى )2020-2016( 
لإستراتيجية النمو المتســارع والرفاه المشترك.وبلغت ميزانية 
الاســتثمار المدعمة برســم قانون المالية الأصلي لسنة 2020 ما 

يناهز 507ر31 مليار أوقية جديدة موزعة على 281 مشــروعاً، أي 
بزيادة 472ر3 مليار أوقية جديــدة بالقيمة المطلقة. كما صادقت 
الجمعية الوطنية الموريتانيــة أمس على التعديلات التي قدمتها 
لجنة المالية، والتي شــملت تخفيض الضرائــب على المنتجات 
البتروليــة، والتســجيل بالحق الثابت، ونقــل ملكية العقارات 
والحقــوق العينيــة العقارية، وعقــود التنازل في الأســهم أو 

الحصص الاجتماعية للشركات المسجلة في موريتانيا.
واستعرض وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، في 
مداخلته أمام النواب الظرفية الاقتصادية الوطنية خلال السنة 
المالية الحالية وما تميزت به، مبرزاً في هذا الإطار مختلف مراحل 
تنفيذ ميزانيــة 2019. وأبرز الخطوط العريضــة لميزانية 2020، 
مشــيراً إلى أنها ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق 
زيادة الإنفاق الاجتماعي المتعلــق بالتعليم والصحة والحماية 
الاجتماعيــة. وقال: »إن ميزانيات القطاعات الحكومية شــهدت 
زيادة معتبرة في مشــروع قانــون المالية الأصلي لســنة 2020 
مقارنة مع الميزانية المعدلة الأخيرة لسنة 2019«، مشيراً إلى »أن 
مشــروع قانون المالية ركز على تمويل الجزء الأوفر من تعهدات 

رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني«.
وأكدت الحكومة الموريتانية أنها تســتهدف من خلال القانون 
المالية الأصلي لســنة 2020 ، تحقيق نســبة نمو حقيقي للناتج 
المحلي الإجمالي بمعدل 3ر6%، و ضبط معدل التضخم عند 5ر%3 
في المتوسط الســنوي، و تحقيق رصيد ميزانوي أولي يساوي 
1ر1% من الناتج المحلي الخام خارج الصناعات الاســتخراجية، 
مع الحفاظ على مســتوى مريحٍ من الاحتياطات الرســمية )7.5 

أشهر من واردات السلع والخدمات(.

الحزب الحاكم يعقد مؤتمره السبت بعد المقبل وغزواني يحكم السيطرة عليه

موريتانيا: الرئيس السابق يخرج عن صمته اليوم والجميع ينتظر تصريحاته
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

لم يضع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد 
العزيز السلاح بعد في معركته التي يخوضها منذ أكثر 
من شــهر للعودة إلى الساحة السياســية فاعلًا قوياً، 
عكســاً لمواقف خصومه القدامى من المعارضة ولمواقف 
خصومــه الجدد وهو أنصــار خلفه الرئيس الشــيخ 

الغزواني. 
وينتظــر جميــع الموريتانيين المتابعــن لتحركات 
رئيســهم الســابق ذي الأطوار الغريبة، ما ســيقوله 
الرئيــس المنصرف خلال المؤتمــر الصحافي الذي قرر 
عقده بمنزله مســاء اليوم الخميــس، بعد أن رفضت 
فنادق محلية اســتضافته خوفاً مــن تصنيفها ضمن 
أنصــاره الذين أصبحوا قليلين بعــد أن كانوا يملأون 
الســاحة بصنوف التمجيد. وســتنقل قناة »شنقيط« 
الفضائية الخاصة بصورة مباشــرة وقائع هذا المؤتمر 

الصحافي المثير. 
وبهذا المؤتمــر الصحافي يخرج الرئيس الموريتاني 
الســابق من صمت طويل جاء بعــد ظهور خلافات مع 
الرئيس الغزواني الذي اعترف بوجود هذه الخلافات، 
لكنــه قلل من شــأنها وأهميتها. ويتســاءل المراقبون 
والمدونون عن الأســباب التي دفعت الرئيس السابق 

للخروج عن صمته. 

ويجمــع الكل علــى أن خرجــة الرئيس الســابق 
الإعلامية المتوقعــة قد تكون رداً منه على من يعتقدون 
بأنه هزم وهو أمر لا يمكــن أن يقبله الجنرال الذي دك 
نظامي ولد الطايع وولد الشيخ عبد الله، الجنرال الذي 
أكد مــرات »أنه لم يخلق ليهــزم«. وينتظر أن يتحدث 
الرئيس الســابق عن موقفه من المعركة المحتدمة حول 
مرجعية الحزب الحاكم، بينه وأنصاره السابقين الذين 

تحول غالبهم لمناصرة خلفه الرئيس الغزواني. 
وكان ولد عبد العزيز يســعى للهيمنــة على حزب 
الاتحاد الحاكم بما يتيح له التحكم في نوابه ومنتخبيه 
الآخرين وعبر ذلك فــي دواليب الحكم، وهو ما رفضه 

الرئيس الغزواني، وفجر الخلاف بين الرجلين. 
وتوقع محللــون متابعــون لهذا الشــأن أن يقدم 
الرئيس السابق رأيه في الحملة التي يقودها خصومه، 
الداعية لمحاكته بتهم الفساد والنهب الذي قام به خلال 

العشرية الماضية التي حكمها. 
وزاد مــن إحراج الرئيس الســابق تقرير نشــرته 
محكمة الحسابات قبل أســبوع، وكشفت فيه عن نهب 
مبالغ ضخمــة من الأموال العموميــة خلال فترة حكم 

الرئيس السابق. 
ومما يتوقعــه البعــض أن يتحــدث الرئيس عن 
المكالمــات التي أجراها مع قادة كتيبة الأمن الرئاســي، 
التي أدت إلى فصل قائد الكتيبة بعد إشــاعات تحدثت 

عن محاولة انقلابية. 
ولكن الأهم فــي التصريحات المنتظــرة هو معرفة 

مــا إذا كان الرئيــس الســابق قرر الخضــوع للواقع 
والانسحاب من المشهد أم أنه قد قرر مواصلة مجابهته 

لخلفه الرئيس الغزواني.
 وأياً كان الأمر فإن معرفة موقف الرئيس الســابق 
مؤشر مهم بالنســبة لمســتقبل موريتانيا التي يطمح 
أهلها لعهد مســتقر بعدما عاشوا ســنوات طويلة من 

التأزم السياسي العام. 
وبينما ينتظر الجميع تصريحات الخميس، تواصل 
لجنة يرأسها رئيس الوزراء إســماعيل ابده أشغالها 
للتحضير لعقد مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 
المقرر يوم السبت الثامن والعشرين ديسمبر الجاري، 

والذي يعتبر هو الآخر حدثاً ينتظر الجميع نتائجه.
 وكلــف الرئيس الغزواني هــذه اللجنة التي تضم 
كبار السياســيين المناصرين للرئيــس الغزواني إلى 
جانب محمد عبد الفتاح وزير الطاقة والبترول المقرب 
من الرئيس الســابق، بوضع خطة سياســية جديدة 
للحزب الحاكم بما يجعل هذا الحزب تشكيلة سياسية 
حقيقية قويــة ومقنعة وقــادرة على تنفيــذ برنامج 

الرئيس المنتخب. 
ويتوقع أن يحدث المؤتمر المقبل تغييرات في المكتب 

التنفيذي والمجلس الوطني لحزب الاتحاد.
وفي هذا الســياق، دعا كتاب ومدونــون كبار إلى 
إعادة تســمية الحزب الحاكم بما يتماشــى مع المرحلة 
مع غربلة نظاميــه الداخلي والأساســي ليتلاءما مع 

نصوص الأحزاب العصرية الديمقراطية.

رئيسا وزراء المغرب وفرنسا 
يترأسان اجتماعاً في باريس اليوم

الرباط – »القدس العربي«:

تحتضن العاصمة الفرنســية باريــس، اليوم الخميــس، اجتماعاً رفيع 
المستوى بين المغرب وفرنســا في دورته الـ14، ويترأس الوفد المغربي سعد 
الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، فيما يترأس الوفد الفرنسي الوزير 
الأول إدوارد فليب.   ويجري رئيسا حكومتي البلدين مباحثات حول تطوير 
العلاقات الثنائية في في مختلف الميادين ويشرفان على التوقيع على عدد من 

الاتفاقيات بين قطاعات وزارية من البلدين.
وتكتســي أهمية هذا الاجتماع كونه يأتي في ســياق أحاديث عن برودة 
في العلاقــات بين باريس والربــاط وقبل أيام من زيارة يقــوم بها الرئيس 

الفرنسي، ماكرون، للمغرب منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل   

حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في ترحيل 
السلطات لـ180 متشرداً من البيضاء لآسفي

الرباط – »القدس العربي«:

طالبــت الجمعيــة الوطنيــة للدفاع عن حقوق الإنســان فــي المغرب 
النيابــة العامــة بفتح تحقيــق عاجل فــي ترحيل الســلطات في مدينة 
الدار البيضاء لقرابة 180 شــخصاً مغربيــاً وآخرين منحدرين من دول 
إفريقيــا جنوب الصحراء، في وضعية اجتماعية صعبة، جلهم قاصر، 

إلى مدينة آسفي.
وأوضحــت الجمعيــة في شــكاية موجــة لكل مــن وزيــر الداخلية 
ووزيــر الدولــة المكلفــة بحقــوق الإنســان والمجلس الوطنــي لحقوق 
الإنســان والنيابــة العامــة والمندوبيــة الوزارية لحقوق الإنســان، أن 
ســلطات العاصمة الاقتصادية أقدمت على ترحيل 180 »مشــرداً« في 
ظروف وصفتها بـ»اللا إنســانية«، بعد تكديســهم في ثلاث حافلات، 

وتعريضهم للضرب والتنكيل طوال مدة الرحلة.
واســتنكرت الجمعية ترحيل »المتشــردين« المغاربة والمنحدرين من 
دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرة ما أقدمت عليه الســلطات فعلًا 
شــنيعاً وتهجيراً قســرياً وخرقاً فاضحاً للقوانــن والمواثيق الدولية، 
وضرباً لحق الإنســان في اختيار مكان عيشــه، محملة وزارة الداخلية 

كامل مسؤوليته.
ودعا حقوقيو آســفي إلــى إعادة المرحلين قســراً ودون رغبتهم إلى 
مسقط رأسهم والاعتذار منهم، مطالبة السلطات المحلية بمدينة آسفي 
بالتصدي لظاهرة ترحيل المواطنين في وضعية صعبة والمهاجرين من 

دول الساحل إلى مدينة آسفي.

محكمة مغربية تقرر تأجيل جلسة 
محاكمة مغني الراب »الكناوي« إلى 8 الشهر المقبل

الرباط – »القدس العربي«:
قررت محكمة الاستئناف بمدينة ســا، أمس الأربعاء، تأجيل جلسة 
محاكمة مغني الراب محمد منير المعروف بـ«سيمو الكناوي«، إلى الثامن 
من شــهر كانون الثاني / يناير المقبل، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية في 

حقه بسجنه سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وكشــف محامي »الكناوي«، رشــيد كنوش، في تصريح لموقع »لكم« 
أن استئنافية سلا أجلت جلســة الكناوي، للثامن من شهر كاون الثاني/  
يناير المقبل، من أجل استدعاء دفاع المطالب بالحق المدني )المديرية العامة 

للأمن الوطني(.
ويذكــر أن الرابور لكناوي قد أديــن ابتدائياً يوم الـ25 من تشــرين 

الثاني /نوفمبر الماضي، عقب متابعته من أجل تهمة »نشــر فيديو ســب 
وشتم في حق عناصر الشرطة وإهانة هيئة منظمة.«

وبعد صــدور الحكم الابتدائــي، وصفت هبة مرايــف، مديرة المكتب 
الإقليمي للشرق الأوسط وشــمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هذا 
الحكم بالمشــن. مؤكدة على أنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر لسجن مغني 
الراب المغربي الكناوي لمــدة عام لمجرد أنه مارس حقه في حرية التعبير. 
مطالبة من الســلطات المغربية أن تلغي حكم إدانته، وتأمر بالإفراج عنه 

فوراً، ودون قيد أو شرط.
وشــارك »الكناوي« فــي أداء أغنية »عاش الشــعب«، التي تصدرت 
ترتيب مقاطع الفيديو الأكثر مشــاهدة على »يوتيــوب« بالمغرب، خلال 

شهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.

توالي ردود الفعل الاسبانية والصحراوية الرافضة لمصادقة لجنة برلمانية على مشروعي
 قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمغرب على كافة مجالاته البحرية

الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
توالــت الردود الإســبانية والصحراوية على 
مصادقة لجنــة برلمانية مغربية على مشــروعي 
قانونــن يهدفان إلى بســط الولايــة القانونية 
للمغرب على كافــة مجالاته البحرية فيما ما زالت 

موريتانيا تلتزم الصمت.
وبعــد تصريحــات لبرلمانيين إســبان، قالت 
وزارة الخارجية الإسبانية، في بلاغ رسمي، إنها 
لم تحط علماً بتفاصيل آلية وكيفية ترسيم المغرب 
لحدوده البحريــة، مؤكــدة أن الموضوع يحتاج 
لاجتماعات ثنائية بــن الجانبين يؤطرها الاتفاق 
الســابق، فيما أكــدت جبهة البوليســاريو التي 
تنهاض مغربية الصحراء التي يشــملها الترسيم 

سيادتها منطقتها البحرية ومياهها الإقليمية.

المشاريع

المغربي، ناصر بوريطة،  وقال وزير الخارجية 
أمام لجنة الدفــاع والخارجية في مجلس النواب 
المغربــي إن هنــاك مجموعة من المحــددات وراء 
إعداد وعرض هذه المشاريع، وهما مشروع قانون 
المياه الإقليمية، ومشــروع قانون  يتعلق بحدود 
ينشــئ المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 
200 ميــل بحري على عرض الشــواطئ المغربية، 
في هذه الظرفية بالــذات، يبقى في العمق، معبراً 
عن »حرص المغرب علــى حماية وصون مصالحه 
العليــا على مســتوى ترابه، كما على المســتوى 

الجيوسياسي للمنطقة«.
وشــدّد بوريطة على أن هذا الأمر يُعتبر بمثابة 
خيار اســتراتيجي وســيادي بالدرجــة الأولى، 
»ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى 

مرتكزات قانونية وجيهة رابطاً بين هذه الخطوة 
وبين مــا جاء في خطــاب الملك محمد الســادس 
بمناســبة ذكرى »المســيرة الخضراء«، في شهر 
كلّ  استيعاب  لضرورة  الثاني،  نوفمبر/تشــرين 
المجــال الترابي للبــاده من خــال »رأب الفراغ 
التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية 
المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة 
المغرب الداخلية، الكاملة المكتملة، على كل أراضيه 
ومياهه من طنجة إلى الكويرة«، في إشــارة منه 
إلى ســواحل المغرب الأطلسي بشــقيها الشمالي 

والجنوبي المقابل للصحراء.
ويعنــي تحديــد البحريــة كلًا من إســبانيا 
التي  البوليســاريو  وموريتانيا بالإضافة لجبهه 
دعت الأفراد والحكومات والشــركات بممارســة 
أقصــى درجات الحــذر فــي أي مســألة تتعلق 
بالصحراء الغربية، بما في ذلك مناطقها البحرية، 
وقالت إن هناك ســوابق قانونية راسخة وقضايا 
حديثة رفعتهــا إلى المؤسســات الدولية توضح 
المخاطــر الحاليــة والطويلة الأجــل المتمثلة في 
قبول التعامل مع النظام المغربي في أية مشــاريع 
تخص الصحراء الغربية في ظروف الاحتلال غير 

القانوني.
و ذكرت بأنهــا أقرت في عام 2009 قانوناً يؤكد 
سيادتها على منطقتها البحرية ومياهها الإقليمية 
على طــول 12 ميلًا بحريــاً ومنطقــة اقتصادية 
حصرية تبلغ 200 ميل بحري، وبالإضافة إلى ذلك 
ينطبق قانون السيادة على الموارد الطبيعية الذي 
أقر ســنة 2018 دون قيود علــى المنطقة البحرية 

الصحراوية ومواردها الطبيعية.
وقال محمد خداد، منسق الصحراوي مع البعثة 
الأممية المنتشــرة بالصحراء: »المينورسو« إنه لا 
يمكن للمغرب أن يغيــر من طبيعة نزاع الصحراء 
الغربية التى تعتبر إقليماً غير متمتع بالســيادة 
ولــه الحق في الاســتقلال التام، وأكــد خداد في 

مقابلة مع راديو كادينا ســيير بكناريا أن الجبهة 
مستعدة للتفاوض مع كل جيرانها بطريقة عادلة 
وشفافة حول حدودها البحرية من أجل التوصل 
إلــى نتيجة مقبولة من طــرف الجميع وتكون في 
صالح كل دول وشــعوب المنطقة وخاصة أصدقاء 

الصحراويين في جزر الكناري.

وتناولت وســائل إعــام إســبانية موضوع 
المياه  تحديد  على  المغربية  التشــريعية  المصادقة 
»المغرب  إن  »إلباييس«  صحيفة  وقالت  الإقليمية، 
عكس انزعاجه بشــدة في شــباط/ فبراير 2018 
للاتحاد  التابعة  العــدل  محكمة  أصــدرت  عندما 
الأوروبي قراراً قضى بعدم تطبيق اتفاقية المصايد 

بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء«، إلا 
أن إسبانيا تحاول إضفاء الدفء دائماً على علاقة 
البلدين وتبدي موقفــاً معتدلًا، ونقلت عن مصدر 
من الخارجية الإســبانية أنــه »لا يعرف تفاصيل 
محتــوى ونطــاق اللوائح المعتمدة مــن المغرب، 
على الرغم من اللقاء الأخيــر لبوريطة في مدريد 

مــع الرئيس بالنيابــة بيدرو سانشــيز ورئيس 
دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل«.

هــذه  خــال  أنــه  باييــس«  »إل  وأضافــت 
الاجتماعات رفيعة المستوى »والتي تؤكد الأهمية 
التي توليها إســبانيا للعلاقة الطيبــة مع الجار 
المغاربي الرئيســي بســبب أهمية السيطرة على 
تدفقــات الهجرة، تجنبت إثارة ســؤال لبوريطة 
كان من شــأنه أن يثير جدلًا علــى وجه اليقين«، 
وقالت إن القرار المغربي »ليس نهائياً وكما يتذكر 
الوزيــر المغربي يجب أن يحكــم الاتفاق المتبادل 

دائماً تعيين حدود المياه في البلدان المجاورة«.

الصناعة التكنولوجية

وســلطت صحيفة »إل ديــا« الضوء على جزر 
الكنــاري ومحيطها »إنها عبــارة عن بركان قديم 
وهو اليــوم احتياطي طبيعي مــن المعادن تقدره 
الصناعــة التكنولوجيــة مثــل التيلوريــوم أو 
الكوبالت، وهو ما يجعــل المنطقة مصدراً للثروة 
تتعارض معه مصالح المغرب بشــكل مباشــر مع 
مصالح جزر الكناري وإسبانيا«، وقالت: »إنه من 
الناحية السياسية لا يمكن لأية دولة، لدولة ثالثة 
من جانب واحد تحديد مساحة مشتركة جغرافياً، 
كما هو الحال من الناحية الاقتصادية، لأن المنطقة 
المتنازع عليها تحتــوي على المــواد الخام، التي 

استغلالها يمكن أن يحقق فوائد«.
ونقلــت صحيفــة »إل دياريــو« عــن مصادر 
دبلوماســية إســبانية أن »حــدود ميــاه الدول 
اتفاقية متبادلــة في إطار  المجاورة يتم تطبيــق 
الامتثــال لاتفاقية الأمم المتحدة بشــأن البحر«، 
وإن »المبادرة المغربيــة تتزامن مع الوقت الذي لا 
يوجد فيه في إسبانيا وزير للخارجية، لأن الوزير 
جوزيــف بوريل توقــف في 29 تشــرين الثاني/ 

نوفمبر عن تولي قيادة الدبلوماسية الأوروبية«.

على هامش لقاء مغربي فرنسي في باريس أثار موجة غضب عارمة بين النشطاء في المغرب

مجلس المستشارين المغربي ينفي إدلاء نائب رئيسه بتصريحات لـ»معاريف« الإسرائيلية

الرباط – »القدس العربي«:
نفت الغرفة التشــريعية الثانية في المغرب أن يكــون الخليفة )النائب( 
الأول لرئيس المجلس، عبــد الصمد قيوح، قد أدلــى بتصريحات لصحيفة 
»عبرية«، على هامش لقاء برلماني مغربي-فرنسي عقد في باريس، وهو ما 

أثار موجة غضب عارمة بين النشطاء الحقوقيين بالمغرب.
وأكد مجلس المستشــارين في بلاغ توضيحي رداً على ما تداولته منابر 
إعلامية بهذا الخصوص، أن رؤســاء الفرق والمجموعة البرلمانية المشاركين 
عــن المجلس في هــذا اللقاء ينفون »نفيــاً قاطعاً« حدوث ذلــك، معبراً عن 

»استغرابه الشديد« لهذا التداول الذي وصفه بأنه »عار عن الصحة«.
ونشرت صحيفة معاريف الإســرائيلية على موقعها على الإنترنت، يوم 
15 كانون الأول/ ديســمبر الجاري، تقريراً لمراسلها في باريس تحت عنوان 
»برلمانيون مغاربة.. من غير المتوقع تحســن العلاقات مع إسرائيل«، وفي 
عنوان فرعي »البرلمانيون المغاربــة الذين زاروا باريس أخبروا )معاريف( 
أنهم لا يســتطيعون تأكيد أي نية للحكومة المغربيــة لتطوير العلاقات مع 

إسرائيل«.
وتضمن التقرير تصريحاً منســوباً إلى عبد الصمــد قيوح يقول فيه »لا 
يمكن مناقشة العلاقات مع إسرائيل علانية«، وآخر للحبيب المالكي، رئيس 
مجلس النواب المغربي )الغرفة الأولى( ينفي فيه  الأنباء التي تم تداولها عن 
الزيارة التي كان ســيقوم بها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
إلى الرباط رفقة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بوميو، ونسبت الصحيفة 
إلــى المالكي قوله إن الأنباء التي تم تداولها حــول تلك الزيارة كانت مجرد 
»شائعات إعلامية«، قبل أن يضيف بأنه على حد علمه ليس هناك أي شيء 
جديد عن هذه الزيارة. ونسبت الصحيفة نفسها إلى المسؤولين البرلمانيين 
المغربيين ترحيبهما بزيارة الإسرائيليين للمغرب ودعوتهما لهم إلى مواصلة 

هذه الزيارات.
وأوضــح بلاغ مجلــس المستشــارين أن فعاليــات المنتــدى البرلماني 
الفرنســي- المغربي في نســخته الرابعة انعقدت بالعاصمــة باريس من 

12 إلى 14 كانون الأول/ ديســمبر الجاري، وأن هذا اللقاء تشــاوري ينعقد 
مرة كل ســنتين منذ تأسيسه في الرباط ســنة 2013، مشيراً إلى أن المنتدى 
عــرف »نجاحاً كبيراً على مســتوى النقاش المثمر والبنــاء حول المواضيع 
المطروحة على جدول أعمال التظاهرة وكذا على مســتوى نتائج مداولاته، 
والتي توجت بإصدار بيان ختامي، عكس عمق العلاقات المتميزة التي تجمع 

المملكة المغربية وجمهورية فرنسا«.
وأضــاف أن لقاءات ثنائية نظمت على هامش هــذا المنتدى »همت أوجه 
التعــاون بين المغرب وفرنســا واستشــراف آفــاق المســتقبل على جميع 

المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية في بعدها البرلماني«.
وقال البلاغ إن مجلس المستشــارين »فوجئ وباستغراب شديد، تداول 
بعض المنابــر الإعلامية أخباراً عارية من الصحة حــول مزاعم تصريحات 
أدلــى بها الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشــارين، عبــد الصمد قيوح، 
لصحيفــة »عبريــة«، وهو الأمــر الذي ينفيه رؤســاء الفــرق والمجموعة 
البرلمانية المشــاركون عن المجلس في المنتدى البرلماني الفرنسي-المغربي، 
نفياً قاطعاً«. وأكد أن كل اللقاءات الثنائية وما تلاها من تصريحات صحافية 
»تمت بحضور أعضاء الوفد البرلماني الذي ضم رؤساء الفرق والمجموعات 

البرلمانية بمجلسي البرلمان وكذا ممثلي بعض وسائل الإعلام الرسمية«.
وقال الناشــط الحقوقي المغربي، أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي 
لمناهضــة التطبيع، إن ما راج حــول إجراء لحبيب المالكــي رئيس مجلس 
النواب، عبد الصمد قيوح النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، لحوار 
مع صحيفة إســرائيلية، لم تثبت صحته، وإن »عملنا فــي المرصد المغربي 
لمناهضة التطبيع هو التأكد من صحــة ما يروج قبل أن نصدر موقفاً من هذا 

الأمر، لكن لم نصل لأي تصريح أدلى به الأشخاص المذكورون«.
وشــدد على أنه ســبق للكيان الصهيوني أن روج لمجموعة من الأخبار 
الكاذبــة بالمغرب، بغرض جس نبض المغاربــة، ومعرفة موقفهم من الكيان 
المحتل، مشــيراً إلى أنه ســبق أن تم التداول بخصوص اجتماع ســيجمع 
الرئيس الفلســطيني، محمود عباس، وبنيامين نتنياهــو، رئيس الوزراء 

الإسرائيلي، بالمغرب، لكن في الأخير تبين أنه خبر كاذب.

وزيرا الخارجية المغربي )يسار( والاسباني

سعد الدين العثماني

عبد الصمد قيوح )أقصى اليسار( خلال لقاء باريس
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شؤون عربية وعالمية

■ طرابلس - من وليد عبد الله:سمعت 
جنوبــي  تهــز  ثقيلــة  مدفعيــة  أصــوات 
صبــاح  طرابلــس،  الليبيــة  العاصمــة 
الأربعاء، وذلــك لليوم الثاني على التوالي 
دون توقــف، فــي اســتهدف لتمركــزات 

ميليشيا حفتر جنوبي طرابلس.
قــوات  مــن  عســكري  مصــدر  وقــال 
حكومة الوفــاق إن منطقة صــاح الدين، 
جنوبي طرابلس، شــهدت مساء الثلاثاء، 
تساقطاً عشــوائياً لقذائف صاروخية، ما 
أدى إلــى خســائر ماديــة، دون الوقوف 

على خسائر بشرية.
وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، 
أن مليشــيات  أعلنــت قــوات الحكوميــة 
اللــواء خليفــة حفتــر أطلقــت وابــاً من 
صواريخ »غراد« بشــكل عشــوائي تجاه 

أحياء سكنية في العاصمة طرابلس.
الغضــب«،  »بــركان  عمليــة  ونشــرت 
التابعــة للحكومة الليبية، عبر حســابيها 
علــى »تويتر« و«فيســبوك«، مقطع فيديو 

يُظهر نيران قذائف تم إطلاقها ليلًا.
قــوة  أعلنــت  متصــل،  ســياق  وفــي 
مكافحة الإرهاب )حكومية( تدمير سيارة 
محملــة بالذخائر لمليشــيات حفتر بمحور 
»اليرمــوك« جنوبــي طربلس، وفــق قناة 

»فبراير«)خاصة(.
والخميــس الماضــي، وبعــد 8 أشــهر 
مــن تعثــر قواتــه فــي اقتحــام العاصمة 
الليبيــة، أعلن حفتر كعادتــه بدء »المعركة 

الحاســمة« للتقــدم نحــو قلــب طرابلس، 
دون إحداث أي جديد على الأرض.

وسبق لحفتر أن أصدر إعلانات مماثلة 
أكثــر من مــرة، دون أن يتحقق ما وعد به، 
وعندمــا بدأ الهجوم علــى طرابلس، في 4 
نيســان/إبريل الماضي، زعمت قواته أنها 
ستســيطر علــى العاصمة في 48 ســاعة، 

غير أن هجومه ما زال متعثراً.
كمــا أعلنــت قــوات الحكومــة الليبية، 
مساء الثلاثاء، صد هجوم عنيف لمسلحي 
اللــواء متقاعــد خليفــة حفتــر، بمحوري 

الخلاطات والكازيرما، جنوبي طرابلس.
وقال مصطفى المجعي، الناطق باســم 
المركــز الإعلامي لعملية »بركان الغضب«، 
إن قــوات حكومة الوفــاق تمكنت من صد 
هجوم عنيف لمســلحي حفتر في محوري 
دون  وحالــت  والخلاطــات،  الكازيرمــا 

تمكنها من إحراز أي تقدم.
الهجــوم شــهد  أن  وأضــاف المجعــي 
اســتخدام جميع أنواع الأســلحة، مشيراً 
إلــى أن مســلحي حفتــر اســتغلوا عملية 
ترتيب بعض المحاور، وشنوا هذا الهجوم، 

ولكن تمكنت قواتنا من صدهم.
ولم يفصح المجعي عن ســقوط خسائر 

مادية أو بشرية جراء الهجوم.
وفي ســياق متصل، قالت قــوة تابعة 
للحكومة الليبية، الثلاثاء، إن قوات اللواء 
المتقاعد خليفة حفتــر تحاول جعل مدينة 
سرت )450 كلم شــرق طرابلس( »مركزاً 

للمرتزقة الأجانب«.
جــاء ذلك على لســان المتحدث باســم 
قوة »حمايــة وتأمين ســرت«، طه حديد، 
في تصريح نشــره المركز الإعلامي لعملية 
التابعــة  العســكرية  الغضــب«  »بــركان 

للحكومة.
وأضاف حديد: »نحن بالمرصاد لحفتر 

ومرتزقته، وسنضحي من أجل سرت«.
وشــدد علــى أن قــوة حمايــة وتأمين 
سرت »لن تترك المدينة للمرتزقة الأجانب 
للعبــث بهــا وبأمنهــا«، دون مزيــد مــن 

التفاصيل.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت »قوة 
ســرت« مقتل أحــد عناصرهــا وإصابة 3 
آخرين، فــي قصف نفذه طيــران إماراتي 

مسيّر غربي المدينة الساحلية.
والخميــس الماضــي، وبعــد 8 أشــهر 
من فشــل قواتــه فــي اقتحــام طرابلس، 
»المعركــة  بــدء  حفتــر  زعــم  وكعادتــه، 

الحاسمة« للتقدم نحو قلب العاصمة.
وسبق لحفتر أن أصدر إعلانات مماثلة 
أكثــر من مــرة، دون أن يتحقق ما وعد به، 
وعندمــا بدأ الهجوم علــى طرابلس، في 4 
نيســان/إبريل الماضي، زعمت قواته أنها 
ستســيطر علــى العاصمة في 48 ســاعة، 
غيــر أن هجومه ما زال متعثــراً. وأجهض 
هجــوم حفتر على طرابلــس جهوداً كانت 
تبذلهــا الأمم المتحدة لعقــد مؤتمر للحوار 

بين الليبيين.«الأناضول«

 يحاول جعل سرت مركزاً للمرتزقة الأجانب 

أصوات المدفعية الثقيلة تهز جنوبي العاصمة الليبية 
وقوات »الحكومة« تصد هجوماً لميليشيات حفتر

 رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج

الاتحاد الأوروبي: حل الأزمة الليبية يجب أن يكون سياسياً
قــال  كامــل  مصطفــى  مــن   - »الأناضــول«   ■
المتحدث باسم مفوضية الشؤون الخارجية للاتحاد 
الأوروبــي، بيتر ســتانو، أمس، إن »حــل الأزمة التي 
تشهدها ليبيا يجب أن يكون سياسياً، دون تدخلات 

خارجية«.
لشــبكة  تصريحــات  فــي  ســتانو،  وأضــاف 
»EURACTIV« الأوروبية الإعلامية )مستقلة(، 
أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد 

الأوروبي، جوزيب بوريل، مســتعد لزيــارة ليبيا في 
أي وقت للمساعدة في إيجاد حل للأزمة.

وتابع: »نواصــل دعمنا الكامل لعملية الوســاطة 
التــي تقودهــا الأمم المتحــدة وجهــود الممثل الأممي 
الخــاص غســان ســامة، الراميــة إلــى إيجــاد حل 

سياسي للأزمة في ليبيا«.
وقــال ســتانو: »الوضــع في ليبيــا لا يــزال مليئاً 

بالتحديات«.

وأشــار إلى أن القتــال المتصاعد تســبب في نزوح 
واسع النطاق للمدنيين وخســائر في الأرواح، إضافة 
إلــى أنه يهدد البنية التحتية بما فــي ذلك حقول النفط 
والمطــارات المدنيــة. وذكــر ســتانو أن »الممثــل الأعلى 
للشــؤون الخارجيــة والأمنيــة للاتحــاد الأوروبــي، 
علــى اتصال مــع جميع الأطــراف المعنية بدعــم عملية 
الوســاطة الأممية وجهود سلامة، بهدف التوصل إلى 

حل سياسي للأزمة في ليبيا.«»الأناضول«

■ طرابلــس - من وليد عبد الله: بحث رئيس المجلس الرئاســي للحكومة 
الليبية فايز الســراج، مع وزيــر داخليته فتحي باشــاغا، الوضع الأمني في 
طرابلــس ومحيطها، في ظل حالة النفير التــي أعلنتها عدد من المدن للتصدي 

لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مقر المجلس الرئاسي للحكومة في طرابلس، 

حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج.
وأفاد البيان أن الاجتماع بحث آليات التنســيق مع القوات المسلحة التابعة 
للحكومة في ظل حالــة النفير التي أعلنتها عدد من المــدن المحيطة بالعاصمة 

لتسخير كافة الإمكانيات لرد هجوم قوات حفتر على طرابلس.
كما ناقش اللقاء جهود وبرامــج وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والترتيبات 

التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين.
وأكد الجانبان على ضرورة مواجهة الخارجين على القانون بكل حزم وقوة.

وأعلنــت ثماني مدن ليبية، في بيانات منفصلة، الثلاثاء، حالة النفير العام 
ووضع كافة إمكانياتها تحت تصــرف الحكومة لصد هجوم قوات حفتر، وتلك 
المدن هي: الزنتان، ومصراتة، وكاباو، وزليتن، والخمس، ومسلاتة، والزاوية، 
وجادو. والخميس، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة الليبية، 
أعلن حفتر بدء »المعركة الحاسمة« للتقدم نحو قلب طرابلس، في إطار العملية 

التي أطلقها في 4 نيسان/إبريل الماضي.
وأجهــض هــذا الهجوم جهــوداً كانت تبذلهــا الأمم المتحــدة لعقد مؤتمر 
حوار بين الليبيــن ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النــزاع في البلد الغني 

بالنفط.«الأناضول«

السراج ووزير داخليته يبحثان الوضع الأمني في طرابلس ومحيطها

البراءة لـ15من معتقلي الحراك
 في الجزائر في انتظار الفصل 

في مصير باقي النشطاء والمعارضين!  
■ الجزائر - أ ف ب: أصيب عشــرات الأشــخاص في العين، 
بعضهم في حالة خطــرة، خلال قمع تظاهــرات ضد انتخابات 
12 كانــون الأول/ديســمبر في الجزائر، باســتخدام الرصاص 
المطاطي، حســب مســؤول في الرابطة الجزائريــة للدفاع عن 

حقوق الإنسان.
وقال نائب رئيس الرابطة، سعيد صالحي: »الحصيلة لا تزال 
موقتــة، لكننا أحصينا عشــرة جرحى، بعضهم في المستشــفى 

وبعضهم فقد عينه نهائياً«.
وأوضح أن الجرحــى أصيبوا برصاص مطاطــي »يومي 11 
و12 كانون الأول/ديســمبر، خصوصاً في منطقــة القبائل، في 
بجاية والبويرة وتيــزي وزو وبومرداس«، المدن التي تبعد بين 
50 و180 كلم شــرق الجزائر العاصمة، وشــهدت حوادث منعت 

إجراء الاقتراع.
وقمعت الشــرطة خلال هذين اليومــن التظاهرات الرافضة 

للانتخابات التي فاز بها عبد المجيد تبون كما في العاصمة.
وبدأت على مواقــع التواصل الاجتماعي حملــة تضامن مع 
المصابين عبر نشر صور لمدونين يضعون يداً على إحدى العينين. 

كما بدأ جمع التبرعات لمساعدة الجرحى.
والثلاثاء، لمناسبة التظاهرة الأسبوعية للطلاب، ظهر العديد 
من المتظاهرين واضعين ضمادات علــى إحدى عينيهم، للتنديد 
بقمع قوات الأمن. ودعت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، 
وهي جمعية أنشــئت في خضم الحراك، المصابين إلى التعريف 

بأنفسهم لدى محامية متطوعة لتقديم شكاوى قضائية.
وأحصت اللجنة 1200 شخص تم توقيفهم بين 11 و12 كانون 
الأول/ديســمبر، أطلق ســراحهم في وقت لاحق ما عدا عشرة لا 

يزالون في الحبس المؤقت.

متظاهرون جزائريون أصيبوا في العين برصاص مطاطي 

الجزائر- »القدس العربي«:

نطقت محكمة أدرار أمس الأربعاء ببراءة 15 
متهماً بعرقلة قرارات السلطة الوطنية المستقلة 
للانتخابــات علــى خلفية وقفــة احتجاجية 
نظموها يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 

تزامناً مع انطلاق الحملة الانتخابية.
ورافع  10 محامين دفاعاً عن المتهمين في هذه 
أن موكليهم مارســوا حقهم  القضية، مؤكدين 
الدســتوري في التظاهر بطريقة ســلمية، في 
حين كانت النيابة العامة قد التمست في حقهم 
أحكاماً بالســجن لمدة ستة أشــهر مع النفاذ، 
بالإضافة إلى غرامة ماليــة تقدر بحوالي 180 

دولاراً.
على جانب آخــر، أجلت غرفــة الاتهام في 
مجلس قضــاء الجزائر العاصمــة الفصل في 
المعارض  دفــاع  به  تقــدم  الذي  الاســتئناف 

السياســي كريم طابو بخصوص  والناشــط 
رفض الإفــراج عنه، وينتظــر أن تفصل غرفة 
الاتهام في هذا الطعن يوم الأربعاء 25 ديسمبر/ 
كانــون الأول المقبــل، علمــاً أن طابو موجود 
في الحبس المؤقت منذ شــهر ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، بعد أن وجه لــه قاضي التحقيق لدى 
محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة تهمة المساهمة 
في وقت السلم في مشروع لإضعاف معنويات 
الجيش. وفي اليوم نفســه أي الأربعاء المقبل، 
سينظر القضاء أيضاً في الطعن المتعلق برفض 
طلــب الإفراج عن الناشــطين ســمير بلعربي 
وفضيــل بومالة، وســط تفاؤل فــي إمكانية 
اســتفادتهم من الإفراج، خاصة في ظل وجود 
رغبة في تهدئة الوضع السياسي بعد انتخاب 
رئيــس جديد، اعتــرف بالحــراك وبمطالبه 
المشــروعة، ووعد بالاتصــالات إليه والحوار 

معه بجدية.

■ الجزائــر - أ ف ب: ينتظر أن تصــدر المحكمة في الجزائر 
قرارها في شأن طلب الإفراج الموقت عن المعارض وأحد الوجوه 
البارزة في الحراك، كريم طابو، في 25 كانون الأول/ديســمبر، 
بحســب ما أعلنــت اللجنة الوطنيــة للإفراج عــن المعتقلين، 

الأربعاء.
وقال قاسي تنســاوت، منســق لجنة الإفراج عن المعتقلين، 
إن جلســة طلب الإفراج عن عن كريم طابو »المتهم بالتحريض 
على العنف« والمســجون منذ نهاية أيلول/ســبتمبر، قد عقدت 
الأربعاء. وبعد ســماع طلبات المحامين، قــرر القاضي »تأجيل 

قراره إلى 25 كانون الأول/ديسمبر«.
وطابــو )46 عاماً( مؤســس حــزب »الاتحــاد الديمقراطي 
الاجتماعــي« غير المرخّص لــه، وكان أودع الحبس الموقت مرة 

أولى في 12 أيلول/ســبتمبر، بعدما وجّهت إليه محكمة تيبازة 
تهمة »إضعاف معنويات الجيش«.

وغداة إطلاق ســراحه في 25 أيلول/ســبتمبر، أعيد توقيفه 
للمثول أمام قاضي التحقيق الــذي أمر بإيداعه مجدداً الحبس 

الموقت.
وشــارك طابو في كلّ التظاهرات الاحتجاجية منذ بدأت في 

22 شباط/فبراير.
والثلاثــاء، طلب ممثل النيابة بمحكمة قســنطينة )300 كلم 
شــرق الجزائر(، الســجن ســنة نافذة للصحافي عبد الكريم 
زغيلاش، صاحب إذاعة »ســربكان« التــي تبث عبر الإنترنت، 
بتهمة الأساءة إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي 

دفعته الحركة الاحتجاجية إلى الاستقالة.

تأجيل بت طلب الإفراج عن معارض جزائري إلى الأسبوع المقبل
■ الجزائر - من عبد الرزاق بن عبد الله: تستعد الجزائر 
لتنصيب رئيســها المنتخب عبد المجيد تبــون، ليصبح أول 
رئيس لم يشــارك في »ثورة التحرير« يتولى هذا المنصب، 
في ظروف استثنائية يطبع عليها استمرار انتفاضة شعبية 
تطالب بتغيير جذري للنظام وإقرار حكم ديمقراطي حقيقي.
ويُنظم، اليوم الخميس، بقصر المؤتمرات غرب العاصمة 
الجزائر، حفل تنصيب تبون الذي فاز في انتخابات الرئاسة 
المقامة قبل أســبوع، بـ58.13 بالمئة من الأصوات في الجولة 
الأولى. وتنص المادة 89 من الدستور على أن »يؤدّي رئيس 
الجمهوريّة اليمين أمام الشّــعب، بحضــور جميع الهيئات 
العليا في الأمّة، خلال الأســبوع الموالي لانتخابه، ويباشر 

مهمّته فور أدائه اليمين«.
وسيشهد الحفل تســليم المهام لتبون من الرئيس المؤقت 

عبد القــادر بن صالح الذي تولى المهمة في نيســان /إبريل 
الماضــي خلفاً لعبــد العزيــز بوتفليقة، الــذي أطاحت به 
انتفاضة شعبية دعمها الجيش بعد 20 عاماً في الحكم جعلته 

أكثر رؤساء البلاد مكوثاً في المنصب.
وســيكون تبون )74 عامــاً( أول رئيس يتولــى قيادة 
الجزائر من جيل المســؤولين الذين اعتلوا المسؤوليات بعد 
الاســتقلال عام 1962 لا يملك صفــة »مجاهد«، أي من قدماء 
المحاربين خلال الثورة التحريرية ضد الاســتعمار الفرنسي 
)1962/1954(. وتنص المادة 87 من الدســتور على أن الذي 
»ينتخــب لرئاســة الجمهورية يجــب أن يثبت مشــاركته 
في ثورة نوفمبــر 1954، إذا كان مولــوداً قبل تموز/يوليو 
1942«، وأن »يثبت عدم تورط والديه في أعمال ضد الثورة 

التحريرية إذا كان مولوداً بعد يوليو/تموز 1942«.

ويعد هذا الشرط لتولي منصب الرئاسة ثابتاً في دساتير 
الجزائر منذ الاســتقلال في 5 تموز/يوليو 1962 وأفرز ذلك 
اقتصار تولي المنصب على شــخصيات من قدماء المحاربين 
خلال الثــورة التحريرية، ووصفت هذه المرحلة بفترة حكم 

»الشرعية الثورية«.
وتداول على الحكم في الجزائر منذ استقلالها، 11 رئيساً 
بين مؤقت ومنتخب كلهم شاركوا في الثورة، بداية بالرئيس 
الراحل أحمد بن بلة )1962- 1965( وآخرهم عبد القادر بن 

صالح الرئيس المؤقت حالياً.
وطيلة الســنوات الماضية، كان الخطاب الرســمي الذي 
يطلقه المسؤولون أن البلاد تتجه نحو إنهاء مرحلة »الحكم 
باسم الشــرعية الثورية«، وتسليم المشعل لجيل الاستقلال 

من خلال الاحتكام للصندوق.

الجزائر تستعد اليوم لتنصيب أول رئيس بلا »تاريخ ثوري« في ظروف استثنائية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثــار خطــاب الرئيــس التونســي، قيس ســعيّد، في 
الذكرى التاسعة للثورة التونسية، جدلًا سياسياً كبيراً، 
وخاصة فيما يتعلق بحديثه عن »المؤامرة« التي تقودها 
بعض الأطراف لتعطيل عمــل الدولة، حيث قال البعض 
إن الخطــاب لــم يكن موفقــاً، فيمــا دعا آخرون ســعيّد 
إلى الابتعــاد عن »الخطابــات الانتخابيــة« والمرور إلى 
ممارســة دوره في تجميع الأطراف السياســي لمعالجة 

العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي خطاب ألقاه أمام حشــد كبير في مدينة سيدي 
بوزيد )مهد الثورة(، تعهّد قيس ســعيد بتحقيق مطالب 
الثورة التونســية »في الحرية والشــغل والكرامة«، كما 
تعهّد بالتصــدّي لـ«المؤامــرات والدســائس« ومحاولة 
افتعال الأزمات وتعطيل المؤسســات في البلاد، من قبل 

أطراف لم يحددها.

جدل حول نظرية المؤامرة

وأثار »خطاب نظرية المؤامرة« لسعيد، جدلًا سياسياً 
كبيــراً، حيــث دوّن زبيــر المولهي، القيادي الســابق في 
حــزب الحــراك: »شــكل الخطاب خاطــئ تمامــاً، ففي 
حــن كان الشــعب ينتظر خطابــاً مركّزاً يتوجــه به إلى 
كافة الشعب، اختار قيس ســعيّد الشكل المرتجل لكلمة 
ســريعة وأمام جزء صغير فقط من الشــعب رغم رمزية 
المــكان. من حيــث مضمون الشــكل، خطــاب لا يختلف 
في شــيء عن خطاب الحملة الانتخابيــة، بنفس النبرة 
ونفس الشــعارات ونفــس الارتجالية. هل نســي قيس 

سياسيون يدعونه للابتعاد عن الخطابات الانتخابية والتوسّط لتجاوز عقبات تشكيل الحكومة

حديث الرئيس التونسي عن »نظرية المؤامرة« يثير جدلًا سياسياً في البلاد

ســعيّد أنه رئيس الجمهورية وأنه لم يعد قيس ســعيّد 
المرشح للانتخابات الرئاســية؟ من حيث المضمون، لم 
أجد صراحة أي جديــد يختلف عما قاله عدة مرات في 
حملته الانتخابية سوى أنه »يعمل في صمت«! الصمت 
معلوم ومحسوس ومعاش يا ســيادة الرئيس وهو ما 
نعيبه عليك ويعيبه عليك الشــعب كلــه، لكننا كنّا نأمل 

أن تحدثنــا عن العمل! ماذا تعمــل؟ كيف تعمل؟ مع من 
تعمــل؟ ما هي الملفــات الكبرى التي تعمــل عليها؟ بأي 
وســائل تعمل؟ إلى أي الآجــال تعمل؟ من أجل تحقيق 

أي الأهداف تعمل؟«.
ودعا المولهي إلى تســمية الأطراف التي تحدث عنها 
واتهمها بتعطيل الدولة، حيــث أضاف: »رئيس الدولة 

يتحــدّث بالإبهام التام عــن »نحن« و«هــم« وعن »أنتم 
تعرفونهم بالاسم واحداً واحداً« و«سننتصر عليهم«... 
لا يا سيادة الرئيس أنت مطالب بحكم مسؤوليتك على 
رأس الدولة أن تسمي الأشياء بأسمائها وأن تحدّد من 
تقصد بـ«نحن« و«هم«. لا يا سيّدي نحن لا نعرفهم ولا 
نعرف مَن هم. كنّا ننتظر منك أن تســميّهم بأســمائهم 

الرئيس التونسي، قيس سعيّد خلال خطابه في مدينة سيدي أبو زيد

أو بصفاتهــم أو بمســؤولياتهم أو بمواقعهــم، ألســت 
الرئيس، رئيــس الدولة، رئيــس الجمهورية، رئيس كل 
التونســيين؟ فممّــن أنت خائــف ولِمَ لا تســمّيهم، لِمَ لا 

تفضحهم، من »هم« الذين تتحدّث عنهم؟
وقــال ســمير عبد اللــه، القيــادي المســتقيل من حزب 
تحيــا تونــس، إن ســعيّد يســتعيد »خطــاب المرزوقي«، 
حيــث دوّن عــل صفحته فــي موقــع »فيســبوك«: »كنت 
أظــن أننا طوينا صفحــة المرزوقي الــذي كان يحدثنا عن 
»المؤامــرات« و »محــاولات الانقلاب« والتــي لم توجد إلا 
في خيالــه. الكثيرون فوجئوا اليوم بالعودة إلى مثل هذه 
الكلمــات الممجوجــة. الرئيس وظيفته أنه يوحد الشــعب 
ويشحذ العزائم ويغرس الأمل ويرفع حالة الإحباط التي 
طردت الابتســامة من وجوه التونسيين. وإن كانت هناك 
»مؤامــرات« و«غــرف مغلقة« فهــو رئيس مجلــس الأمن 

القومي، عليه بالتصدي لها. وهذا عمله«.

فيه الكثير من التهييج!

فيما قال محسن مرزوق، رئيس حزب مشروع تونس، 
إنــه فوجئ بخطــاب الرئيــس التونســي، الذي قــال إنه 
كان »حماســياً، وفيه الكثير من التهييج«، مشــيراً إلى أن 
»رئيــس الجمهورية لــه دور تحكيمــي ولا يحتاج لخطاب 
التهييــج، لأن تونــس لا ينقصهــا التوتــر. كما أنــه بذلك 
ســيفقد حياده ويصبح طرفاً في المعركة السياســية في 

البلاد، وهذا خطأ كبير«.
وكان سياســيون تونسيون دعوا الرئيس قيس سعيد 
إلــى القيام بدوره في التوســط بين الأطراف السياســية 
لتجــاوز العقبــات التي تعترض مســار تشــكيل حكومة 
الحبيب الجملي، معتبرين أنه الشخصية الوحيدة القادرة 

على إيجاد حزام شعبي كبير للحكومة الُمقبلة.

تواصل الاحتجاجات في الجزائر 
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■ واشــنطن ـ وكالات: عقد مجلــس النواب الأمريكي 
الأربعاء جلســة تصويــت تاريخية من شــأنها أن تطلق 
إجراءات محاكمــة الرئيس دونالد ترامــب أمام مجلس 
الشــيوخ، في خطوة باتجاه أن يصبــح ثالث رئيس في 

تاريخ الولايات المتحدة يطلق النواب اجراءات عزله.
ويتوقع ان تســتمر المناقشــات نحو ســت ســاعات 
فــي المجلس الذي يهيمــن عليه الديمقراطيــون، على ان 
تنتهي بتبني اتهامين يســتهدفان الرئيس الجمهوري هما 

استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
وصرحت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي 
بيلوســي عند بدء النقــاش »من المأســوي أن تصرفات 
الرئيس الطائشــة جعلت من الضروري البدء بإجراءات 
العزل«، مضيفة »ما نناقشــه هو الحقيقة الراســخة بأن 
الرئيس انتهك الدســتور. ومن المؤكد كحقيقة أن الرئيس 

يمثل تهديدا مستمراً لأمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا«.
ونفى المشرع الجمهوري داغ كولينز ذلك وقال »الرئيس 

لم يرتكب خطأ«.
وأضــاف ان الديمقراطيــن »قالــوا لانفســهم، إذا لم 
نســتطيع هزيمتــه )في الانتخابــات( فدعونــا نحاكمه 

لعزله.. الأمريكيون سيرون ذلك بوضوح«.
أمــا ديبي ليســكو الجمهورية من اريزونــا، فقالت ان 
ترامب يتعرض »لعملية هي الأكثر ظلما وتحيزا سياســيا 

شاهدتها في حياتي«.
وأضافت »لا يوجــد أي دليل علــى أن الرئيس ارتكب 
مخالفة توجب العــزل.. هذه عملية عزل هي الأكثر حزبية 

في تاريخ الولايات المتحدة«.
قــال وزيــر الخارجية الأمريكــي مايــك بومبيو أمس 
الأربعاء إنه لا يمانع في الإدلاء بشهادته وتقديم مستندات 
فيما يتعلق بمساءلة الرئيس دونالد ترامب »إذا كان ذلك 

ملائما ومطلوبا بموجب القانون«.
وأدلــى بومبيو بهذا التصريح فــي مؤتمر صحافي في 
وزارة الخارجيــة الأمريكية في الوقــت الذي يناقش فيه 
مجلس النواب مســاءلة ترامب بتهمتي اساءة استخدام 

السلطة وعرقلة عمل الكونجرس. 
وقبل ساعات من بدء الجلســة أصر الرئيس الأمريكي 
على أنه لم يرتكب »أي خطأ«، وذلك غداة توجيهه رسالة 

إلى بيلوسي شبّه فيها الإجراءات بـ»محاولة انقلاب«.
وقــال الرئيس علــى تويتر »هل يمكنكــم تصديق أنه 
ســيتم إطلاق إجراءات عزلي من قبل اليسار الراديكالي، 
)من قبل( الديمقراطيين الذين لا يقومون بشيء، بينما لم 

أرتكب أي خطأ! إنه أمر فظيع«.
وكتب ترامب »يجــب ألا يحصل هذا الأمر مع أي رئيس 

آخر«.
وصرحــت المتحدثة باســم البيت الأبيض ســتيفاني 

غريشام ان ترامب »سيعمل طوال اليوم«.

وقالــت »ســيقوم الموظفــون بإطلاعه علــى الوضع 
طــوال اليــوم ويمكن أن يشــاهد بعض المناقشــات قبل 

الاجتماعات«.
وفي رسالة استثنائية من ســت صفحات، قال ترامب 
مخاطبًا رئيسة مجلس النواب إن »التاريخ سيحكم عليك 

بشكل قاس«.
وجاءت الرسالة بعد دقائق فقط من إعلان بيلوسي أن 

المجلس سيصوّت الأربعاء.
وقالت بيلوســي في رســالة إلى أعضــاء الكونغرس 
إحــدى  ســيمارس  النــواب  »مجلــس  الديمقراطيــن 
الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدســتور عندما 
ســنصوّت لإقــرار مادتي العــزل ضد رئيــس الولايات 

المتحدة«.
وأضافت »فــي هذه اللحظة التي تعمهــا الصلوات في 
تاريخ أمّتنا، علينا احترام قسمنا بدعم وحماية دستورنا 

من جميع الأعداء في الخارج والداخل«.

 رسالة غاضبة 

هم ترامب بمحاولة الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق  واتُّ
بشأن خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن.

هم كذلــك بعرقلة الكونغرس عبــر رفضه التعاون مع  واتٌّ
التحقيق الرامي لعزله، إذ منع موظفين من الإدلاء بشهاداتهم 

ورفض تقديم وثائق كأدلة.
ولا شك في أن مجلس النواب، الذي يشكل الديمقراطيون 
غالبية أعضائه، ســيقر التهمتين اللتين تعرفــان بـ»مادتي 

العزل«.
وستحال بعد ذلك القضية على مجلس الشيوخ حيث من 
المفترض أن تبــدأ محاكمة ترامب في كانــون الثاني/يناير. 
وهنا، يتوقع أن تتم تبرئته نظراً لهيمنة الجمهوريين على هذا 

المجلس.
وقــال رئيس اللجنــة القضائيــة في مجلس الشــيوخ 
الأمريكي الســناتور الجمهوري لينــزي غراهام إنه يريد أن 
تكون أي مســاءلة في مجلس الشيوخ سريعة وبدون شهود 

جدد.
وأوضــح للصحافيــن »عندما تأتــي )المســاءلة( إلينا، 
هدفي هــو أن تكــون قصيرة للغايــة.. لن أؤيد اســتدعاء 
الرئيس لشهود. لن أؤيد اســتدعاء السناتور شومر )زعيم 

الديمقراطيين( لشهود«. 
وصب ترامــب كامل غضبه في الرســالة التي وجهها إلى 
بيلوســي، إذ لم يتــوان عن الدفــاع عن ســجله ومهاجمة 

الديمقراطيين.
وفي الرســالة، اتّهــم ترامــب السياســية الديمقراطية 
المخضرمة بـ»خرق ولائها للدستور« وإعلان »حرب مفتوحة 

ضد الديمقراطية الأمريكية«.

وكرر إصــراره علــى أن القضية ضدّه »خدعــة« و»ظلم 
جسيم«، مشدداً على أن الديمقراطيين مدفوعون لعزله بفعل 
»ممثليكم )فــي الكونغرس( المضطربــن والراديكاليين من 

اليسار المتطرف«.

 نواب يخاطرون بمقاعدهم 

وفي رد فعلهــا على الرســالة، وصفتها بيلوســي بأنها 
»مريضة حقًا«.

وفيما كانت تجري الجلسة، توجّه ترامب إلى باتل كريك، 
المدينة في ولاية ميشيغان غير المحسوبة على أي الحزبين من 

أجل تجمع انتخابي مساء الأربعاء.
وباســتثناء عضويــن فقــط، يبــدو أن جميــع أعضاء 
الكونغرس الديمقراطيين )235( على استعداد لاتّخاذ موقف 

موحد في التصويت لصالح إقرار مادتي عزل الرئيس.
ورغــم أن بعض ممثلــي المناطق المحافظة قــد يواجهون 
احتمال خســارة الانتخابات العام المقبل جرّاء مواقفهم، إلا 

أنهم اتّخذوا موقفًا موحداً.
وقال ممثل منطقــة تميل لتأييد ترامب في نيو جيرســي 
ميكي شــيريل »علّمتنــي خدمتي في الجيــش أن أضع بلدنا 
-- لا السياسة -- أولًا. وعلمتني الفترة التي قضيتها كمدع 

فدرالي أهمية حكم القانون والعدالة«.

وأضاف »سأصوّت لصالح مادتي العزل«.
وقــال ديمقراطــي آخر مــن دائــرة انتخابيــة محافظة 
في نيويــورك هو أنتوني برينديســي »أعــرف أن البعض 
سيغضبون من قراري، لكنني انتُخبت لأقوم بما هو صحيح 

لا ما هو آمن سياسيًا«.
وسجلت تظاهرات مؤيدة لعزل ترامب في عدة مدن بينها 

نيويورك وبوسطن ونيو أورلينز ولوس أنجليس.
ورفــع المتظاهــرون لافتــات حملــت شــعارات موجهة 
للكونغــرس على غــرار »تخلصــوا من ترامــب« و»احموا 
ديمقراطيتنا«. وتمنــت إحدى اللافتات لباقــي المتظاهرين 

»عزلًا سعيداً« في إشارة إلى اقتراب عطلة عيد الميلاد.

السناتور الجمهوري جراهام يريد أن تكون المساءلة في مجلس الشيوخ سريعة وبلا شهود جدد

مجلس النواب الأمريكي يناقش توجيه اتهام تاريخي الى ترامب

الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تتحدث أمام المجلس أمس

إسطنبول ـ »القدس العربي«: 

أقــر الكونغــرس الأمريكــي تصويتاً 
يطلــب برفع الحظر المفــروض منذ عقود 
اليونانية بالأســلحة  على تزويد قبرص 
الأمريكية، فــي خطوة غير متوقعة دفعت 
خطير«  »تصعيــد  مــن  للتحذير  تركيــا 
وذلك في ظل أســوأ أزمة سياسية تمر بها 
وبالتزامن  الأمريكية،  التركيــة  العلاقات 
مع تصاعد أزمة النفوذ وترســيم الحدود 
البحرية في شــرقي البحر المتوســط بين 
الغاز  القوى الإقليميــة وأزمة  العديد من 
قبرص  جزيــرة  شــقي  بين  المتصاعــدة 

المتنازع عليها.
وتخشــى تركيــا أن يــؤدي القــرار 
إدارة  بتزويد  فعليــاً  البدء  إلى  الأمريكي 
قبرص اليونانية بأسلحة نوعية قد تؤدي 
إلى خلل فــي ميزان القوى فــي المنطقة، 
وتصعيد النزاع، لكنها تخشــى بالدرجة 
الأولى مــن أن تكون الخطــوة الأمريكية 
تهــدف بالدرجة الأولى إلــى نصب نظام 
الدفاع الصاروخي »باتريوت« في قبرص 
اليونانية، رداً على شــراء تركيا منظومة 

إس 400 الروسية، والتسريبات حول نية 
تركيا نشــر المنظومة في منطقة ساحلية 

قريبة من مناطق النزاع شرق المتوسط.
ووافق، الثلاثاء، مجلس الشيوخ على 
القرار كبند من ميزانية الدفاع التي أقرت 
بـ86 صوتاً مقابل 8 أصوات، بعد أن كانت 
قد حظيــت بموافقة مجلس النواب أيضاً، 
وبعد موافقــة الرئيس ســيكون بإمكان 
قبرص شــراء الأســلحة الأمريكية لأول 
مرة منذ عام 1987، حيث فرضت واشنطن 
في ذلك العام حظر أســلحة على شــقي 
الجزيرة بهدف منع حصول سباق تسلّح 
النــزاع فيها على  فيها وتشــجيع طرفي 

التوصل إلى تسوية سلمية.
هذا  من  يهدفــون  إنهم  النــواب  وقال 
المتنامي  التعــاون  »تشــجيع  إلى  القرار 
بين قبرص واليونان وإســرائيل«، وقال 
الســيناتور روبرت ميندينيز: »مع سعي 
الاستراتيجية  الشــراكة  لتعميق  قبرص 
مصلحتنا  مــن  المتحــدة،  الولايــات  مع 
قديمة  قيــود  رفع  والاقتصادية  الأمنيــة 
تعود لعقود ولم تعد صالحة ولا تســاعد 
الأهــداف الأمنية الأمريكيــة«. إلى ذلك، 

أنه »لن تكون  التركية  اعتبرت الخارجية 
ســوى  الأمريكي(  )للقرار  نتائــج  هناك 
عرقلة الجهــود الرامية لتســوية النزاع 
في الجزيرة والتســبب بتصعيد خطير«. 
وتعهّدت بالرد علــى »المبادرات المناهضة 
لتركي«، وقالت: »لغة التهديد والعقوبات 
لن تثنــي تركيا أبداً عــن اتّخاذ خطوات 

حازمة للمحافظة على أمنها القومي«.
وجاء هــذا القرار في وقــت يعمل فيه 
الكونغرس على مجموعة مشاريع قوانين 
وعســكرية  سياســية  عقوبات  لفــرض 
واقتصاديــة مختلفة على تركيا بســبب 
ضد  نفذتها  التــي  الســام«  »نبع  عملية 
ســوريا،  شــمالي  في  الكردية  الوحدات 
وبدرجة أساســية بســبب شــراء تركيا 
منظومــة إس 400 الدفاعية من روســيا 
رغم  وتفعيلها  نصبهــا  علــى  وإصرارها 

التحذيرات والتهديدات الأمريكية.
وبينمــا أكــد وزيــر الدفــاع التركي، 
خلوصــي أقــار، أن المنظومة الروســية 
ســيتم نصبها وتشــغيلها بحلول الربيع 
مختلفة  تركية  تســريبات  كشفت  المقبل، 
أن إحــدى بطاريات المنظومة الروســية 

ســاحلية  منطقة  في  نصبها  يتم  ســوف 
النزاع  ومناطق  قبرص  قبالة  تركيا  غربي 
شــرقي البحر المتوســط. وفــي المقابل، 
تخشى تركيا أن تكون الخطوة الأمريكية 
تهدف إلى بيع قبــرص منظومة باتريوت 
الأمريكية مــن أجل نصبهــا على أراضي 
قبرص وهو ما تعتبــره تركيا تغييراً غير 
مقبول في موازين القوى بالمنطقة، وسبق 
أن اعترضت علــى إمكانية نصب منظومة 

دفاعية روسية على الأراضي القبرصية.
واضطــرت قبــرص اليونانيــة، عام 
1997، للتخلي عن منظومة إس 300 عقب 
شرائها من روســيا والبدء في تنصيبها، 
وذلك بعدما هددت تركيا بعمل عســكري 
واضح ضدهــا، وهو ما أجبرها على نقلها 
إلى اليونــان التي أدخلتهــا الخدمة عام 
2013 وبقيت قبــرص اليونانية من دون 
منظومــة دفاعية بســبب الموقف التركي 
الصارم الــذي يعتبر ذلك إخلالًا بموازين 
وقبرص  تركيــا  لأمن  وتهديــداً  القــوى 
التركية. وما يزيد من أهمية هذه الخطوة، 
كونها تأتــي بالتزامن مع تصاعد الصراع 
بين تركيا وقبــرص بالدرجة الأولى على 

الحدود البحرية في شرق المتوسط، حيث 
زجت تركيا مؤخراً بعدد من سفن التنقيب 
إلى مناطق متنازع عليها وحمتها بســفن 
حربيــة وطائرات عســكرية علــى مدار 

الساعة.
وأضيــف إلى ذلك الاتفاق العســكري 
والبحــري بــن تركيــا وليبيــا والذي 
اليونانية  والســيطرة  النفــوذ  من  يحد 
والقبرصية شــرق المتوسط، وبدء تركيا 
بحظر التنقيب فــي المناطق التي حددتها 
مــع ليبيا على أن تبدأ بدايــة العام المقبل 
بالتنقيب في تلك المناطق بحماية الجيش 
التركي الذي بدأ استخدام مطار عسكري 
في قبرص التركية لاســتخدام الطائرات 
العســكرية من دون طيار التي ســيوكل 
إليهــا مراقبــة المنطقة وحمايــة عمليات 
التنقيب، وهــي تطورات تنذر في مجملها 

بتصعيد كبير في شرق المتوسط.
والأربعاء، قــال الرئيس التركي، رجب 
طيب اردوغان، تعليقاً على إرسال طائرات 
مسيرة إلى قبرص التركية: »سنزيد عددها 
إذا تطلب الأمر، وكل شــيء يمكن أن يتغير 

في أي وقت وفقاً للحاجة«.

هل تمهد أمريكا لنشر باتريوت في قبرص اليونانية
 رداً على نصب إس 400 في تركيا؟

وزير الخارجية اليمني يقيّم اتفاق ستوكهولم
 مع غريفيث في الرياض

■ لنــدن  ـ  »الأناضول: بحــث وزير الخارجية اليمني محمــد الحضرمي، أمس 
الأربعــاء، والمبعوث الأممي إلــى بلاده »مارتــن غريفيث« مســتجدات الأوضاع 

السياسية وجهود تعزيز مسار السلام وتقييم اتفاق ستوكهولم.
وجدد الحضرمي، خلال لقائه غريفيث بالعاصمة الســعودية الرياض، »موقف 
حكومته الداعم للســام والتوصل إلى حل شــامل ومســتدام للأزمة اليمنية وفقاً 

للمرجعيات الأساسية الثلاث«، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
ويقصد بالمرجعيات الثــاث المبادرة الخليجية وآليتهــا التنفيذية، ومخرجات 
الحوار الوطنــي، والقرارات الدولية ذات الصلة، وفِــي مقدمتها القرار 2216. وأكد 
الوزير اليمني على »أن المســار الوحيد للســام في اليمن هــو عبر الأمم المتحدة«. 
واعتبر أن اســتمرار »تعنت الحوثيين« في تنفيذ التزاماتهــم وفقاً لمقتضيات اتفاق 
ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة )غرب( يؤكد »حقيقة عدم جديتهم وعدم رغبتهم 
في السلام«. وشدد على ضرورة كسر الجمود وإنجاز خطوات ملموسة على الأرض 
خصوصاً فيما يتعلق باتفاق ســتوكهولم وضرورة إلزام الحوثيين بالانسحاب من 

موانئ ومدينة الحديدة وفقاً للاتفاق.
وأشار الحضرمي إلى أن تنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة وتغيير الواقع على الأرض 

هو »مفتاح المضي قدماً للمشاورات القادمة للسلام«.
إلى ذلــك، أكد المبعــوث الأممي على مواصلــة جهوده لتحقيق الســام الدائم 
والشــامل في اليمــن »الذي أصبح بحاجة إلى الحل السياســي أكثــر من أي وقت 
مضى«، وفق المصدر ذاته. ولفت غريفيث إلى بعض الخطوات التي تحققت، خاصة 
مــا يتصل بعائدات ميناء الحديدة، لافتاً إلى أنه يتــم العمل على وضع آلية لصرف 

مرتبات الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون«.

المحافظون البريطانيون يواجهون اتهامات 
بالإخفاق في معالجة معاداة الإسلام

■ لندن ـ أ ف ب: ســعى المحافظون البريطانيون منذ فترة طويلة إلى استغلال 
فضيحة معاداة الســامية التــي لحقت بحزب العمال المعــارض، إلا أنهم يواجهون 

اتهامات بالإخفاق في مواجهة المشاعر المعادية للإسلام.
وأعلن حزب رئيس الوزراء بوريس جونســون عن المراجعة التي طال انتظارها 
للتمييز داخل الحزب بقيادة اســتاذ علم النفس سواران سنغ، العضو السابق في 

المفوضية البريطانية للمساواة ومكافحة العنصرية.
إلا أن المراجعة اثارت اتهامات بأنها واسعة جداً بحيث لا يمكن أن تعالج مخاوف 

محددة طويلة الأمد حول التوجهات المعادية للإسلام بين المحافظين.
وقال الحزب إن المراجعة »ســتنظر في كيفية تحسين عملياتنا، لضمان أن تكون 

أي حوادث معزولة، وكذلك ضمان وجود عمليات قوية لوقفها«.
ولكن مجلس المســلمين في بريطانيا، والذي يمثل مئات المنظمات بينها المساجد 
والجمعيــات الخيرية، قــال إن المراجعة يمكن أن لا تتعدى كونهــا »عملية تبرئة«. 
وأضاف »من خلال توســيع المراجعــة والنظر إلى التمييز بشــكل عــام أكثر، من 
المرجح أن تكــون المراجعة مصممة لتجاهل الأدلة الدامغة على الإســاموفوبيا في 
حزب المحافظين«. وحذر المجلس ســابقا من »مشاعر الخوف الملموسة« بين المسلمين 
البريطانيين حيال التعصب في السياســة. ويشكل المسلمون نحو 4.8٪ من سكان 
انكلترا وويلز، بحســب احصاء في 2011. وانتقدت ســيدة وارسي المراجعة. وهي 
أول امرأة مسلمة تتولى منصباً وزارياً في بريطانيا وتنتقد هذه المسألة منذ سنوات.
وقالــت لإذاعة بي بي ســي »لا توجد نظرة الى ما حــدث بالفعل. لا توجد نظرة 
الى حجم الحالات. لا توجد تفاصيل عن مدى سوء المشكلة ومدى سوء معالجتها«. 
وانتقدت أيضا تعيين ســنغ قائلة إنه »يعتقد أن العنصرية نفســها هي عبارة محل 

خلاف«. ولم يستجب سنغ لطلب التعليق.
واجه حزب العمال اتهامات واســعة بمعاداة السامية في السنوات الأخيرة، ما 
ساهم في هزيمته في الانتخابات العامة التي أجريت الأسبوع الماضي. لكن الاهتمام 
تحول إلى سجل المحافظين. ونشــرت صحيفة ذي غارديان الشهر الماضي تفاصيل 
عن 25 من أعضاء مجلس المحافظين المحليين السابقين والمحافظين قالت انهم نشروا 

مواد معادية للإسلام وعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتفيد التقارير أن تلك المنشورات شملت دعوات لحظر المساجد، والإشارات إلى 
المســلمين بوصفهم »همجيين« و»العدو الداخلي«. واتهم جونسون بإذكاء المشكلة 
بمقال كتبه العام الماضي، عندما كان وزيراً للخارجية قال فيه إن النســاء المسلمات 
اللواتي يرتدين الحجاب الكامل يشــبهن »صناديق البريــد«. ودافع المقال عن حق 
المــرأة في ارتداء ما تختاره، لكن جماعة »تل ماما« المناهضة للعنصرية قالت إن هذا 
أدى إلى »ارتفاع كبير« في الحوادث المعادية للمسلمين. واظهر استطلاع للرأي جرى 

في وقت سابق من هذا العام آراء مذهلة بين أعضاء حزب المحافظين العاديين.
وأظهر استطلاع اجراه معهد يوغوف لحساب مجموعة »امل لا كراهية« المناهضة 
للعنصرية أن 40 ٪ من أعضاء حزب المحافظين قالوا إن على بريطانيا وضع سياسة 

للهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لقبول عدد أقل من المسلمين.
وقال 39٪ إن الإرهابيين الإســاميين يعكســون عداء واســعا من المســلمين 

لبريطانيا، بينما قال 43٪إنهم يفضلون عدم وجود رئيس وزراء مسلم.
وفي الوقت ذاته، أثارت حملة المحافظين لانتخابات رئيس بلدية لندن عام 2016 
انتقادات شديدة بعد محاولة ربط مرشح حزب العمال الفائز صادق خان، بالتطرف 
الإسلامي. تنظر »مفوضية المساواة وحقوق الإنسان« البريطانية، التي شغل سنغ 

سابقا منصب المفوض فيها، في شكاوى ضد حزب المحافظين.
ولكنهــا لم تتخذ قرارا بإطلاق تحقيق رســمي كما فعلت بحــق اتهامات معاداة 

السامية التي الصقت بحزب العمال، بحسب ما افادت المتحدثة.
وخلال حملة الانتخابات الأخيرة، أكد جونسون ان حزبه »لا يتسامح مطلقا« مع 

حوادث معاداة السامية والاسلام أو أي شكل من أشكال الانحياز.
واعتذر جونســون عن »اي اذى او اساءة للمشــاعر التي تسببت بها »حوادث 
ســابقة وقال انه »لا يمكن التســامح حيالها«. وأضاف »من المهم جدا بالنسبة الينا 

كبلد أن لا نسمح بهذا الأمر، ولهذا السبب سنجري تحقيقا مستقلا«.

لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

تجمــع زعماء من العديد من الدول الإســامية، منها 
تركيا وإيــران، في ماليزيــا، أمس الأربعاء، لمناقشــة 
القضايــا التي تثيــر قلق المســلمين حــول العالم، في 
باكســتان.  المقربة  وحليفتها  الســعودية  تقاطعها  قمة 
وقال مهاتيــر محمد رئيــس وزراء ماليزيا في عشــاء 
اســتقبال للضيوف، إن قمة كوالالمبور تهدف إلى »فعل 
شيء« لتحســن حياة المســلمين والتغلب على ظاهرة 
الإســاموفوبيا في العالم. وقال مهاتير )94 عاماً( أكبر 
رئيــس وزراء في العالــم: »نحتاج إلى إيجاد ســبيل 
لمعالجة أوجه قصورنــا واعتمادنا على غير المســلمين 
في حماية أنفســنا من أعداء الإسلام«. وقد تبحث القمة 
التي تســتمر أربعة أيام كذلك الغضب المتنامي بشــأن 
معســكرات الصين للمســلمين الويغور في شينجيانغ، 

وهو ما سيغضب بكين بلا شك.
وفــي كلمة له، للصحافيين والمشــاركين حول جدول 
أعمــال القم، قــال رئيس الــوزراء الماليــزي، إن القمة 
الإسلامية المصغرة ستؤكد على رسالة الإسلام الحقيقي 

والتعايش بين المسلمين وغيرهم.
وأضاف أنــه تم تنظيم هــذه القمة لضمــان نهضة 
المسلمين في العالم، معربا عن أمله في أن تنجح القمة في 

تحقيق أهدافها.
ولفــت إلى ضــرورة تعامــل العالم الإســامي مع 
الإسلاموفوبيا، وايجاد طرق لمناقشة أوجه القصور في 

العالم الإسلامي.
واتخــذ رئيس الوزراء الباكســتاني عمــران خان، 
الذي كان من المحركين الأساســيين لعقد القمة مع مهاتير 
واردوغان، قراراً في اللحظــة الأخيرة بعدم الحضور. 
وقال مسؤولون باكستانيون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، 
إن خان انســحب تحت ضغوط من السعودية الحليف 
المقرب لبلاده. وذكر موقع “ميدل إيست آي” أن عمران 
خان اتخذ قرار مقاطعة القمة بعد استدعائه إلى الرياض 

لإجراء محادثات مع ولي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن ســلمان، في خطوة “تعتبر مذلــة للغاية”. وذكرت 
الصحيفة أن القرار يعتبر الثمن الذي تقدمه الباكستان 
مقابل القرض الســعودي بقيمة 6 مليارات دولار العام 

الماضي.
وتعقــد القمة بحضور رئيس إيران حســن روحاني 
وأمير قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل ثانــي، وعلاقات 
البلدين متوترة مع الســعودية. وقالت الســعودية إن 
القمة ليست الساحة المناســبة لطرح القضايا التي تهم 
مسلمي العالم البالغ عددهم 1.75 مليار نسمة. لكن بعض 
المحللين يعتقدون أن المملكة تخشى العزلة الدبلوماسية 
في القمة من خصومها في المنطقــة إيران وقطر وتركيا. 
وإضافة إلى الشــيخ تميم والرئيــس روحاني ورئيس 
وزراء ماليزيا، يشــارك في القمة، الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان، كما يمثل إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية 
في العالم من حيث عدد الســكان، معــروف أمين نائب 
رئيس الدولة والمشــرف على جهــود مكافحة التطرف 

والإرهاب هناك.
ويشــارك في القمة، بحســب محمد، 450 من القادة 

والمفكرين والمثقّفين من العالم الإسلامي. 

الموقف السعودي

وذكرت وكالة الأنباء الســعودية الرسمية أن اتصالًا 
هاتفياً جرى بين مهاتير محمد والعاهل الســعودي الملك 
ســلمان، الثلاثاء، أكد الملك خلاله أن تلك القضايا يجب 
أن تناقش عبر منظمة التعاون الإســامي ومقرها جدة. 
وقال مصدر ســعودي إن المملكة تلقــت دعوة للحضور 
لكنها لن تحضر إلا إذا عقــدت القمة تحت رعاية منظمة 

التعاون الإسلامي.
وقال يوســف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإســامي، لمحطة »ســكاي نيوز« عربية، إنه ليس من 
مصلحة المجتمع الإســامي عقد اجتماعات خارج إطار 

المنظمة. وأضــاف أن قمة كوالالمبور تقــوض التضامن 
الإسلامي. وتابع: »أي إضعاف لمنظمة التعاون الإسلامي 

هو إضعاف للإسلام والمسلمين«.
وأصــدر مكتب محمد بيانــاً دفاعاً عــن القمة، وقال 
إنه ليس هناك نية لتشــكيل »تكتل جديــد كما لمح إليه 
بعــض المنتقدين«. وأضاف البيان: »عــاوة على ذلك، 
القمة ليست منصة لمناقشــة الدين أو الشؤون الدينية، 
بل لمناقشــة أحوال الأمة الإســامية«. وعبّر مهاتير في 
تصريحات، هذا الأســبوع، عن إحباطــه من عدم قدرة 
منظمة التعاون الإســامي على تشــكيل جبهة موحدة 

والتحرك بحسم.

روحاني 

من جهته أكد الرئيس الإيراني، خلال لقائه الأربعاء، 
رئيس الوزراء الماليــزي، أن العديد من المشــاكل التي 
تواجــه المســلمين ســببها تدخــل الولايــات المتحدة 
الأمريكية، بحســب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية. 
وقال روحاني: »الكثير من مشــاكل المســلمين ســببها 
التدخــات الأمريكيــة، بما فيها الحظــر المفروض على 
إيران«. وأشــار إلى أن قمة كوالالمبــور يمكن أن تكون 
فعالة في حل مشــاكل المســلمين وخاصة في الشــرق 
الأوسط. ولفت إلى أهمية العلاقات بين إيران وماليزيا، 
داعياً للعمل على تعزيزها فــي جميع المجالات، كالطاقة 
والصناعــة والســياحة والتعــاون البحــري وتقنية 

المعلومات والطب.
إلى ذلــك، أكد رئيس الــوزراء الماليــزي دعم بلاده 
لإيران، منــدداً بالعقوبــات الأمريكية غيــر القانونية 
ضد طهــران. وأضاف محمد أن بلاده مســتعدة لزيادة 
العلاقات التجارية مع إيــران وأيضاً للتعاون في مجال 

العلوم والتكنولوجيا.
و أكد الرئيــس الإيراني حســن روحاني أن الوضع 
في البلاد تحســن كثيراً عن العــام الماضي في مواجهة 

العقوبات والضغوط الاقتصاديــة. ونقلت وكالة أنباء 
الجمهورية الإســامية الإيرانية )إرنا( عنه القول: »إن 
قدرتنــا على مواجهــة الضغوط الخارجيــة اقتصادياً 
وسياســياً واجتماعياً وثقافياً ودفاعيــاً باتت أكثر من 
ذي قبل«. وأضاف إن »إيران على استعداد لحل مشاكل 
المنطقة والعالم عن طريق الحــوار وبناء علاقات طيبة 
مع الدول الأخرى«، مضيفاً أن »المشكلة هي لدى الطرف 

المقابل«.

تركيا

ووقّعت تركيا وماليزيا، أمــس الأربعاء، 15 اتفاقية 
تعــاون في مجــالات مختلفة، في مقدمتهــا الصناعات 
الدفاعيــة، والعلوم، والتكنولوجيــا. وجاء ذلك خلال 
لقــاء جمع الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان، مع 
رئيس الــوزراء الماليزي. وتضمنــت الاتفاقيات مذكرة 
تعاون بــن الحكومتــن التركية والماليزيــة في مجال 
العلــوم والتكنولوجيــا، وقعهــا عن الجانــب التركي 
وزير الصناعــة والتكنولوجيا مصطفــى ورانك، وعن 
الجانب الماليزي وزيــرة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا 
والبيئة والتغيّرات المناخية، يو بي ين. كما تم توقيع 14 
اتفاقية حســن نية بين شركات دفاع وتكنولوجيا تركية 
وماليزية. وفي وقت ســابق الأربعــاء، وصل أردوغان 
إلــى العاصمة الماليزية كوالالمبور، للمشــاركة في القمة 
الإســامية المصغرة. ورافق الرئيس التركي في زيارته 
إلى ماليزيا كل مــن عقيلته أمينة اردوغــان، ووزراء: 
الخارجية مولود تشــاووش أوغلو، والخزانة والمالية 
براءت ألبيــرق، والداخلية ســليمان صويلو، والدفاع 
مصطفى  والتكنولوجيــا  والصناعــة  أكار،  خلوصــي 
ورانك. كما يرافقه وكيــل رئيس حزب العدالة والتنمية 
الحاكم نعمان قورتولموش، ونائب رئيس الحزب جودت 
يلماز، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر 

الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

السعودية تعتبرها مضرّة للمسلمين والباكستان اعتذرت عن المشاركة بعد ضغط من محمد بن سلمان

قمة ماليزيا تبحث التعامل مع الإسلاموفوبيا وايجاد طرق
 لمناقشة أوجه القصور في العالم الإسلامي وتسعى لضمان نهضة المسلمين في العالم   
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مصر اليوممصر اليوم

لا للتجربة الصينية
وإلى الحكومة والنظام معا، وتحذير الدكتور أحمد جلال في »المصري 
اليوم« لهما من محاولة تقليد التجربــة الصينية، بالقيام بعملية التنمية 
الاقتصادية، وحكم الحزب الواحد والاســتئثار بالســلطة، لانها ســوف 
تفشــل ولابد لهما من الاعتماد على وجود أحزاب ونقابات قوية ومستقلة 
وقــال عن الصــن بعد أن اشــاد بما حققــه النظام: »كان هنــاك تصور 
آخر لــإدارة المثلى للمــوارد يقوم على التحكــم الإداري في تخصيصها 
وتسعيرها، وعلى سيطرة الحزب الأوحد في تحقيق العدالة. هذا النموذج 
فقد بريقه، رغم بعض النجاحات بعد فشله في الاتحاد السوفييتي ودول 
أوروبا الشــرقية، نجاح التجربة الصينية في تحقيق معدلات نمو عالية، 
وانتشــال مئات الملايين من تلابيب الفقر في ظل حكم الحزب الشــيوعي 
يعد اســتثناء، لكن إلى متى؟ ماذا عن الحالة المصرية؟ يبدو أننا نقف في 
منتصف الطريق، لدينا بعض الأســواق التي تعمل بكفاءة، لكن الرشادة 
الاقتصادية تتطلب القضاء على الاحتكار، وحماية المنافســة في أســواق 
أخرى عديدة، كما أن الدولة تتدخل بشكل حميد في بعض الأسواق »مثل 
البنية الأساسية«، لكنها تتقاعس عن حماية المستهلك »مثل عدم استقلال 
جهاز تنظيــم الكهرباء«، وتعمل فــي مجالات من الأفضــل تركها للقطاع 
الخاص »مثل إنتاج الإسمنت أو المعلبات«. النتيجة المتوقعة أن اقتصادنا 
لا يعمل بكفــاءة أو بكامل طاقته، وإذا كانت الرشــادة الاقتصادية غائبة 
بعض الشيء فالرشادة السياسية غائبة بدرجة أكبر. السوق السياسية 
ينقصها لاعبون أشــداء »أحزاب سياســية ونقابات مهنية« وقواعد عمل 
تضاهــي تلك المعمول بها في الدول المتقدمة، »مثل قوانين الانتخابات على 

المستويين القومي والمحلي« وتشوبها بعض سمات النظام الشمولي«.

كاريكاتير
وإذا كانت هذه هي مشكلة الحكومة الرئيسية، إلا أن الرسامة سحر في 
»الأهالي« أخبرتنا أنها كانت في السويد لمقابلة بابا نويل قبل أن يأتي إلى 
مصر، فوجدته يقرأ خطابات أرسلها مصريون إليه بطلباتهم منه مثل، دفع 
فاتورة الكهرباء والفواتير المتأخرة والغاز، وطلب من شخص يطلب منه 
كيلو كباب وفاتورة النت وآخر يطلب مالا لشراء هدوم الشتاء، وخطاب 
آخر قال صاحبه له، والنبي عايز أدفع قسط مدرسة العيال. ما أثار دهشة 

بابا نويل وقال: كل دي جوابات من مصر »طبعا لن يأتي«.

الإدارة علم وحرفة
وإلى أزمة الإعلام حيــث اختار صبري غنيم أن يركز مقاله في »الوفد« 
علــى أزمة المؤسســات الصحافية الحكوميــة، التي تتمثــل في ضخامة 
العمالة، والتي بســبب قيام رؤســائها في محاولة لاكتســاب دعم عمال 
المطابع والسعاة والعاملين فيها لهم، بتعيين أبنائهم صحافيين، بالإضافة 
إلى إهــدار المــوارد المالية، وتوزيع هدايا ســبائك ذهبية وســاعات من 
ماركات راقية، بل ســيارات على وزراء ومســؤولين فــي الدولة، وكذلك 
تعيين رؤســاء التحرير رؤســاء لمجالس الإدارة أيضا، وهم لا دراية لهم 
بــالإدارة، مــا أدى إلى كــوارث، وأن الحل يكمن في الفصــل بين الإدارة 
والتحرير. وأعطى صبــري غنيم أمثلة ليدلل على مــا يقوله قال: »إدارة 
مؤسســة صحافية تختلف عن إدارة الصحيفة، لأن المؤسسة الصحافية 
تضم قطاع النشــر وجميع العاملين فيه بمن فيهــم الإداريون والفنيون 
والعمال والســعاة. أما الصحيفة ســواء كانت يومية أو أسبوعية فالذي 
يرأســها هو رئيس التحرير والعاملون فيها أعضاء في نقابة الصحافيين، 
من هنا وجب الفصل بين إدارة منشأة تهدف للربح، وإدارة صحيفة تهدف 
إلى توصيل الخبر والمعلومة، فكم من رؤســاء تحرير نابغين فشــلوا في 
إدارة مؤسســاتهم الصحافية، لأن الخبرة الإدارية عندهم )زيرو( ثم إن 
الإدارة علم وحرفة ولا علاقة لها بالموهبة أو العبقرية في العمل الصحافي، 
لذلك كانت الصحف قبل التأميم تدار بمعرفة خبراء في الإدارة وليســوا 
صحافيين، فعندك مثلا مؤسســة أخبــار اليوم في الســتينيات، وكانت 
صحيفتين إحداهما يومية، وأخرى أســبوعية، بخلاف مجلة »آخرساعة« 
وكان رئيــس تحريرها الكاتب محمد حســنين هيــكل، ومجلة »الجيل« 
وكان رئيس تحريرها موســى صبــري. أما الذي كان يديــر أخبار اليوم 
ففريق من الإداريين، على رأســهم المرحوم الدكتور سيد أبوالنجا، والمدير 
العام المرحوم قاســم فرحات، ومديــر الإدارة المرحوم عبد العـــــــزيز 
عبد العلـــــــيم، ومعهم صليب بطرس كمستشار قانوني، وكان الأربعة 
لا يحملون عضويــة نقابة الصحافيــن، يعني يتمتعــون بعمل الإدارة 
العليا، وكان أصحاب الدار مصطفى وعلــي أمين لا يتدخلون في الإدارة، 
وكان هنــاك فصل تام بين الإدارة والتحرير، ولذلك كانت المســؤولية في 
عنق الدكتور أبو النجا، من إدارة المطابع والإعلانات وقطاع النشــر إلى 
العاملين، من إداريين وفنيين وعمال. للأسف بعد تأميم الصحافة تدخلت 
الدولة وأصبح رؤســاء المؤسســات الصحافية من الصحافيين، وفجأة 
تغير الهيكل العام لكل مؤسسة وتدخلت العواطف وزاد عدد العاملين في 
هذه المؤسســات، من أبناء العاملين. رئيس مجلس الإدارة، لأنه صحافي 
ويريــد أن يتقرب للعمال، فتــح باب التعيينات لأبنــاء العاملين، وفجأة 
امتلأت صــالات التحرير بأبناء عمال المطبعة، وأبناء الســعاة وتحولوا 
إلى صحافيين شــأنهم شــأن خريجي كليات الإعلام، مع أن معظمهم من 
خريحــي المعاهد العليــا والأكاديميات، وانفلتت الأيــدي في هدايا رأس 
الســنة لدرجة أن إحدي المؤسســات الصحافية كانت توزع سبائك ذهب 
على المسؤولين، بخلاف الهدايا التي كنا نسمع عنها في »الأهرام« ساعات 
الرولكس والساعات الذهب وبلاوي، والسبب أن رؤساء مجالس الإدارة 

صحافيــون »غاويين فشــخرة«، والتقرب من الســلطة للتجديد. أعرف 
رئيــس إحدى المؤسســات الصحافيــة كان يوزع ســيارات على الزيرو 
للتجديد له، طبعًا الزمن تغير من زمن حسني مبارك، الذي انتشر في عهده 
الفســاد والهدايا إلى زمن عبد الفتاح السيســي الذي حارب هذا الفساد، 
ولم يعد يقبل البذخ في الهدايا، وقد ســاعدته في ذلك أعباء الديون التي 
تعاني منها المؤسســات الصحافية الآن، يعني باختصار ظروف رؤســاء 
مجالس إدارات المؤسســات الصحافية في عصر السيســي، أقل حظًا عن 
ظروف أسلافهم، لأنهم لا يملكون ميزانيات، ولم يشهد عصرهم رواجًا في 
الإعلانات بل يعيشون في ضنك بســبب قلة الموارد وانخفاض التوزيع، 
ســواء للصحف أو المجلات، وطبعًا بعــد ظهور الصحافــة الإلكترونية 
وعــزوف القراء عن شــراء الصحف والاكتفــاء بالمواقــع الإلكترونية. 
الخلاصة أن رؤساء مجالس هذه الصحف حظهم »هباب«. وهنا أسأل لماذا 
تتحمل الدولة الصرف عليهم من حصيلة الضرائب؟ لماذا لا يســند النظام 
إدارة هذه المؤسسات لإداريين من الكفاءات القادرة على تحويل الخسائر 
إلى مكاسب؟ هذه الأسئلة أتمنى أن تكون عين الاعتبار في التغييرات التي 
يجري إعدادها الآن، تحت مسمى إنقاذ الإعلام. أتمنى أن يحدث ذلك ويتم 

تعيين إداريين للمؤسسات الصحافية«.

»عيني علينا يا أهل الفن«
وننتقل إلى »المصري اليوم« ومقال الناقد الفني طارق الشناوي، الذي 
أورد واقعة غريبة عن منع فيلم »رأس الســنة« لأنه يحرض ضد الأغنياء، 
وذكر بحادثة طريفة حدثت فــي الأربعينيات من القرن الماضي، عندما تم 
اتهام الفنان الراحل إسماعيل ياسين بأنه شيوعي ويحرض ضد الأغنياء 
وقال: »في نهاية الأربعينيات أراد إســماعيل ياســن السخرية من تعبير 
كان ولايزال شــائعا »أغنياء الحــرب«. في كل الدنيا هناك من يســتثمر 
مصائــب النــاس لتكوين ثروة طائلــة، وتحديدا عندمــا يحدث مصاب 

جماعي، مثل الحروب وتوابعها من دمار وتشريد. 
وهكذا غنى سُمعة للشعب الذي يدفع الثمن »عيني علينا يا فقرا الحرب 
يا عيني علينا/ عدي الحرب ولســه الكرب بيلعب بينــا«. كان من الممكن 
التعامل مع تلك الكلمات ببســاطة، وبلا ظلال أخــرى، إلا أنه مع نهايات 
الحرب بزغ التوجه الشــيوعي، الذي كان يتزعمه الاتحاد الســوفييتي 
ســابقا، قبل أن تُســمى »روســيا«. تصورت أن آخر ما يمكن أن توجه له 
هو إســماعيل ياســن مثل هذه التهمة! من الواضح أن إدارة الرقابة التي 
كانت تابعة وقتها لوزارة الداخلية اعتبرته يدعو للشــيوعية لأنه يناصر 
الفقراء ضــد الأغنياء. ملحوظة الرقابة الآن بعد أكثر من 70 ســنة منعت 
مؤخــرا عرض فيلم »رأس الســنة«، الذي اختتم بــه مهرجان »مراكش« 
الأخير فعالياتــه، بحجة أنه يثيــر أيضا حفيظة الطبقــات الفقيرة ضد 
الأغنياء، لأنه يتناول عالم سكان »الكومباوند«، ولهذا جاء القرار بتجميد 
الوضــع، فلن تجد ورقة تؤكد الرفض، وفي المقابل غير مصرح بعرضه في 
مصر. يجب ملاحظة أن العرض خــارج الحدود لا يعني أن الدولة وافقت 
على عرضه جماهيريا، هذه غير تلك، الدولة دائما لا تتنازل ببســاطة عن 
ســطوتها، تظل يدها هي العليا في المنع أو الإباحة، لن أتحدث طويلا عن 
خوف الرقابــة على المصنفات الفنية، لأن الرقيب مؤكد محاط بعشــرات 
من المحاذير والعديد من الأجهزة، وربما مع مرور الزمن نكتشــف أنه كان 
يحاول أن يجد ثغرة ما للعرض، ولكن ما نراه الآن من قمة الجبل يجعلنا 
لا نملك سوى التعجب. دعونا نضع نقطة ومن أول السطر ونفكر معًا كيف 
يتهم »سُــمعة« بالشــيوعية رغم أنه لا يمكن أن يعرف الفارق أساسا بين 
الشيعي والشيوعي، هذه هي شريعة الأجهزة عندما تأخذ بظاهر الأمور، 
يغني من أجل الفقــراء فهو إذن يكره الأثرياء ويدعــو للثورة. ماذا فعل 
سُمعة أعاد بعد سنوات قليلة تقديم المونولوج بكلمات أخرى »عيني علينا 

يا أهل الفن يا عيني علينا« نعم عيني عليهم وعلينا«.

»أعطني حريتي«
أما الكاتب والمؤلف والسيناريســت وحيد حامد فنشرت له »الأهالي« 
حديثا أجرته معه نســمة تليمة، أشــاد فيــه بالرقابة فــي عهد الرئيس 
حســني مبارك، وأنها لم تعتــرض على أي عمل مهمــا كان، بعكس الآن، 
فإن النصــوص يتم إرســالها للرقابة فلا تخــرج منها، وأبرز الأســئلة 
وإجاباته عليها كانت: »ما تصورك للمشــهد السياسي الحالي؟ لا يمكنني 
أن أقيم المشهد، لأنني مرتبك، لكن أريد أن أقــــــول، إن الحرية تحـــتها 
أشياء كثيرة مهمة، باختصار أعطني حريتي أطلـــــق يديّ، وإن اختلفنا 
الاختلاف ظاهرة صحية. أنا مثلا مشكلتي النفـــاق، مساحـــة النفــاق 
عريضة جدا، والــرأي الآخر يجب أن يحترم، حتى لو كان معـــــارضا، 
ويمكن أن يتم كل شــيء بالحوار لمصلحة البلد، يجب أن ننسي الذات أو 
الشــخصنة، ومن يريد أن ينظر نظرة موضوعية لمــا فيه مصلحة للوطن 
عليــه أن يقدم عليه وألا يتأخر. الآن هناك اســتعادة لمشــاهد كثيرة من 
أفلامك وإســقاطها علــى الواقع من قبل الشــباب على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، والبعض يتســاءل كيف خرجت تلك الأفلام للنور في فترات 
سابقة رغم جرأتها؟ شهادة أشــهد بها لم أصطدم بالرقابة، أو أن الرقابة 

رفضت أيا من تلك الأعمال. 
كانت هناك فقط مشكلة في فيلم »البريء« ولكن لم تكن بسبب الرقابة، 
كانت بناء على بلاغ وقتها ضد الفيلم، لكن كل أفلامي لم يمنعها شــخص 
أو يحدثني أنها مرفوضة، أو يرفع ســماعة التليفون ويوجه لي ملاحظة، 
»الغول«، »ملــف فــي الآداب«، »الراقصة والسياســي« وغيرها. قانون 
الرقابة يقول إن مدة وجود الفيلم في الرقابة لإجازته شــهر، وإن لم ترد 
يعتبر مجازا، الآن الســيناريوهات تذهب إلى الرقابــة »كأنها دخلت في 

مغارة مش عارفين هي فين«. أيضا المفترض أن الرقابة تتبع وزارة الثقافة، 
والعاملون فيهــا متخصصـــــــون ولديهم الوعي الكــــــافي والإلمام 
الكافي بقواعد وأصول »الشغلانة«، وليس من حق أي شـــخص آخـــر، 

أن يـشــاركهم هذا الأمر.
 ألم ترفع سماعة التليفون عليك يوما ويطلب منك ألا تكتب؟ لا لم يوجه 
لــي أحد أي لوم أو طلب آخــر مقالة كتبتها في »المصــري اليوم« منذ عام 
عــن صناعة الخوف، لم أتوقع ردود الأفعال عليهــا »أنا اكتب اللي جوايا 
ما بعملش حســاب لأي حاجة، بعدها نفســي اتســدت ماكتبتش تاني«. 
لنجعلها إجابة دبلوماســية »انشغلت في فيلم أكتبه ولم أفضل الاستمرار 
في كتابة المقالات. كيف ترى علاقة المثقف بالدولة؟ هاقولها لك بكل صدق 
أغلب المثقفين، وليس كلهم لديهم طموح قــوي جدا أن يكونوا قريبين من 

السلطة ومنتفعين منها بس دي الإجابة«.

التطرف الديني
درية شــرف الديــن تقول فــي مقالها فــي »المصري اليــوم«: »ضمن 
مناوشــات الكاتب القدير نيوتــن على صفحات »المصــري اليوم« طرح 
تســاؤلًا مهما عن ظاهرة استجدت في مصر، وتتمثل في التطرف الديني، 
الذي انصرف إلى فكر وســلوك ومظهر الناس، وأورد لذلك عدة أسباب: 
هل هو الفكر الوهابي الوارد إلينا عبر العاملين في الخليج؟ أم من الزوايا 
والدروس الدينية وخطب الجمعة؟ أم من التوســع في التعليم الأزهري؟ 
مؤكدا تقديره لشــيخ الجامع الأزهر، الذي كانــت لي فرصة ذهبية للقائه 
والمحــاورة مع فضيلته، وأؤكــد أنه الأمل في التغييــر والتحديث، إذا ما 
انعقدت نيته وإرادته على تحقيقه. وتلك محاولة مني للاجتهاد، بإضافة 
أسباب قد تفسر تلك الظاهرة أولها: انهيار نظام التعليم على مدى سنوات 
طوال، بما تضمنه من تخلف المناهج وتكدس الفصول وتراجع مســتوى 
المعلمين إلى جانب اختصار ســاعات اليوم الدراســي، مــا دفع بتلاميذ 
المدارس الحكومية ــ وهم الأكثرية ــ إلى الشوارع والمقاهي، بدون حماية 
أو إدراك حقيقي لما هو صائب، وانصرف ذلك إلى ســهولة تشبعهم بآراء 
دينية مغلوطة. ثانيا: تراجع مســتوى معيشــة الأغلبيــة من المواطنين 
وتزايــد معدلات الفقر ما جعــل من المواطن المصري مواطنــا منهكا متعبا 
مهموما دائما، بما يحققه من دخل في حده الأدنى، رعاية لنفسه ولأسرته، 
ولم يترك له ذلك الصراع مســاحة للتفكير والتمحيص في ما يقال له، أو 
يتردد أمامه من أنماط ســلوك دخيل. ثالثا: الزحــام والتكدس وفوضى 
الشــارع المصري، خاصة في العشــوائيات وتلاصق الناس بشــكل غير 
مقبول إنســانيا، هزم ذلك المرأة وأصبح المطلــوب منها التخفي والإمعان 
في إســدال الملابس حتى لا تكون عرضة للتنمر، وتلك التعليمات التقطها 
الرجال في الأرياف والأحياء الفقيرة، من مشايخ الزوايا تكريسًا لشيطنة 
المــرأة، عِوضا عن الالتــزام باحترام وجودها وحمايتهــا. رابعا: تراجع 
الإعلام وبرامجه والدراما المذاعة من خلاله، ومواده بشكل عام التي كانت 
تحتوي على المعرفة وتغلّف بالجاذبية وتوجه بشكل مباشر وغير مباشر 
إلى نبذ التطرف والمغالاة واحترام الاختلاف، بل أفرد الإعلام ساعات من 
إرساله للعديد من المتزمتين. خامسا: تراجع الفنون المصرية الجماهيرية 
من ســينما ومسرح وغناء، وتم الســماح باحتوائها لما يعتبر خروجًا عن 
الأعــراف العامة للمجتمع المصــري، ما أعطى فرصــة للمزايدين بتحريم 
الفنون واعتبارها رجسا من عمل الشيطان. سادسا: وأخيرًا تبقى مسألة 
الطبقة المتوســطة المصرية، رمانة الميزان، التــي تجاهد بكل قواها للبقاء 
والتماسك بعدما نالتها نكســات اقتصادية وسياسية، أدت إلى تراجعها 
تعليميا وماديا، وأصبح مبتغاها الأساســي مجرد البقاء وليس مواجهة 

التطرف والتعصب«.

التطوير والمتابعة
»أكثر من 3 ســنوات على افتتاح تطوير شارع الملك فيصل في محافظة 
الجيزة لتجميل الشارع، وتحقيق سيولة مرورية أمام المارة بتكلفة بلغت 
وقتها 30 مليون جنيه، أبدى الجميع ســعادته باهتمام المســؤولين لحل 
الأزمة المرورية التي يعاني منها السكان، بســبب تكدس السيارات، ولم 
تمر عدة أشــهر، كما يقول مدحت وهبة في »اليوم السابع«، على فاعليات 
الافتتاح حتى عاد الشــارع، كما كان في السابق نتيجة استغلال أصحاب 
الكافيهات أجزاء جانبية من الشــارع الرئيسي لدخولها ضمن الكافيهات 
الخاصــة بهم، بجانب أيضا انتظار الســيارات صــف أول وثاني، بدون 
اهتمام من مســؤولي الحي بالمتابعة اليومية. على المسؤولين في محافظة 
الجيزة ســرعة التدخل للحفــاظ على أعمال تطوير شــارع فيصل، التي 
بلغت 30 مليون جنيه بهدف راحة المواطنين وتحقيق الســيولة المرورية، 
وأن اســتغلال أصحاب السيارات وأيضا أصحاب الكافيهات، جاء نتيجة 
غياب مســؤولي الحي، وجعل البعض يســتغلون الأجزاء الجانبية من 
شــارع فيصل الرئيسي، كجراج للســيارات وأجزاء للكافيهات، ما يؤدي 
إلى إعاقة الحركة المرورية، مثلمــا كان يحدث قبل عمليات التطوير. على 
أي مســؤول أن لا يظن أن مهمته تنحصر فقط في تطوير المؤسســات، أو 
الشــوارع ورصف الطرق، وإزالة الإشــغالات، بــدون المتابعة اليومية، 
للتأكد من عدم عودة هذه المخالفات مرة أخرى، حيث أن التطوير يجب أن 
يتبعه اهتمام من جانب المسؤولين للحفاظ على مقدرات الدولة، والأموال 
التي تنفق على هذه الأعمال، ولذلك ننتظر من اللواء أحمد راشــد محافظ 
الجيزة ســرعة التدخل وتوجيه المسؤولين في المحافظة لعودة الانضباط 
إلى شــارع فيصل الرئيسي، ومنع أي شــخص يحاول استغلال الأجزاء 
الجانبية من الشــارع كجراج صف أول وثاني، وأحيانا صف ثالث طوال 

أيام الأسبوع«.

طريق الموت
أما طارق يوســف في »الوفد« فلا يبتعد عن موضوع وهبة في »اليوم 
الســابع فيقول: »يجب ألا تقف وزارة السياحة موقف المتفرج، لما يشهده 
طريق المريوطية يوميًا، من حوادث باتت تهدد مستقبل السياحة بطريقة 
مباشــرة، خصوصًــا بعد إطلاق اســم طريــق الموت على هــذا الطريق 
الســياحي العتيق، الذي يشــهد حاليًا حالات وفيات جماعية، بســبب 
زحام ســيارات النقل الثقيل والمنحنيات الخطيــرة الموجودة فيه، وعدم 
ازدواج أكثــر من نصــف الطريق، حيــث تم ازدواج الطريــق من بداية 
محــور المريوطية المنيب، وحتى قرية ميت رهينــة، وتركت الجزء الباقي 
والممتد حتى قرية طهما بالعياط، التي رصدت له وزارة الســياحة وهيئة 
اليونســكو 40 مليون جنيه عام 2010. ورغم أن هذه المنطقة فيها ما يقرب 
من نصف آثار مصر وحدها، والمشهورة عالميًا وسياحيًا باسم منف، فإنها 
في حاجه ماســة للتطوير والاهتمام، وقد شهدت المنطقة الأسبوع الماضي 
حادثًــا مأســاويًا، راح ضحيتَه شــاب يدعي عبدالحميد هاشــم وابنته 
الصغيرة ملك.. ثلاث ســنوات... إلــى هنا وهذا المشــهد طبيعي واعتاد 
عليه الأهالــي، حيث يقوم المارة وقائدو الســيارات بالقفز لاســتخراج 
جثث الضحايا التــي تم إحصاؤها من أهالي المنطقــة بأنها تزيد على 40 
شــخصًا، ولكن ما حدث هذه المرة وأثار مشاعر الجميع، هو فشل الأهالي 
في اســتخراج جثة الطفلة ملك، واصطفافهم في مجموعات، على حواف 
الترعة التي تنخفض عن مســتوى الطريق بحوالي خمســة أمتار، وعلى 
مدار أربعة أيام من البحث ليلًا ونهــارًا، والغوص في المياه في هذا البرد 
القارس، تم العثور عليها وســط أكوام من القمامة، على بعد ما يقرب من 2 
كيلومتر من وقوع الحادث، وقد ناشــد الأهالي محافظ الجيزة إقامة سور 
أو حاجز خرســاني يحد من سقوط السيارات، ولكنه كالعادة لم يتحرك، 
وقد طالب النائب بكر أبوغريب عن دائرة البدرشين وزير التنمية المحلية، 
بالتدخل لإقامة هذا السور، وأرى أن وزير السياحة هو صاحب هذا الملف 
الخطير، والذي إذا اســتهان به ستقع الســياحة في كارثة لا قدر الله، لو 
سقط اتوبيس ســياحي بمن فيه من عدة جنسيات في مياه هذه الترعة، 
ويكفي ما لاقوه مــن رعب على مدار أربعة أيام، وهم يشــاهدون الأهالي 
من نافذات الأتوبيســات والســيارات، وهم يبحثون عن ضحايا وسط 
مياه الترعة، التي اختلطت بمياه الصرف الصحي، والتي تلقيها سيارات 
الكسح، بسبب تأخر توصيل الصرف الصحي إلى منازل هذه القرى. وقد 
شــرع بعض أهالي القري في إقامة حواجز خرسانية على نفقاتهم، ولكن 
لن يستطيعوا القيام بدور الدولة من حيث الإمكانيات والمتانة والديكور، 
خصوصًا أن المنطقة ســياحية ويحــب محاكاة الواقع الأثــري على هذا 

السور. ونسأل الله السلامة والأمان للمصريين والأجانب«.

الحراك العربي
»حركت تجارب الحــراك العربي مياهًا راكدة في بــاد كثيرة، وأكدت 
أن الشــعوب مازالت رقمًا حاســمًا في أي معادلة حكم، إلا أن تكرار بعض 
الظواهر الســلبية، خاصة في لبنان وبصورة مختلفة في الجزائر، يضع 
حســب رأي عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم«، علامات استفهام على 
مســتقبل هذه التجارب ومدى قدرتها على الوصول إلى بر الأمان، وبناء 
دولة قانون ونظم ديمقراطية. ولعل الأزمة الواضحة، هي حالة المزايدات 
والانقسام الداخلي أو احتكار أطراف للثورة وإقصاء آخرين، واعتبار كل 
مــن يخالفهم هو خائن أو بائع للثــورة، وتحويل الحراك إلى عنصر طرد 
وليس عنصر جذب للتنوع الفكري والسياســي. ولعل ما جرى في ساحة 
الاعتصــام في بيروت منذ عدة أيام دليل على تلــك الأزمة. فقد قام بعض 
المعتصمين بحرق خيمة اعتصام ثانية، لأنه طرحت فيها آراء سياســية لم 
تعجبهم، واعتبروها مهادنة تجاه إســرائيل، رغم أن المطروح على لبنان 
ودول المنطقة ليس تحرير فلســطين، ولا المتاجرة بالقضية الفلســطينية 
من أجل قهر الشــعوب، كما يفعل النظام السوري وحزب الله، إنما تغيير 
النظام الطائفي وبنــاء دولة القانون، وبدونهما لــن تنجح أي دولة في 
مواجهة سياســة الاحتلال الإســرائيلي. نوع آخر من الانقسام تكرر في 
حراكي لبنان والجزائــر، وتركز حول اتهام قُــوى داخل الحراك لأخرى 
أنها قدمت تنازلات للسلطة، وباعت الثورة لمجرد أنها قبلت بالتفاوض مع 
النظام، في حين نجد أن الأعداء والدول التي تتحارب، تجلس في النهاية 

إلى مائدة المفاوضات، فما بالنا بأبناء الوطن الواحد.
 انقســام »أهل الحــراك« وعجزهم عن تقديم قيــادة تتقدم الصفوف، 
وتصــور بعض قادتهــم كما في الجزائــر، أن النظام سيســقط فقط عبر 
احتجاجات الشارع، أو أن القطيعة مع النظام القديم تكون أساسًا بتنحي 
ا للمنظومة السياســية التي أفرزتهم، أو أن  رموزه، وليس تغييرًا تدريجيًّ
الطائفية في لبنان ســيتم القضاء عليها »بكبسة زر«، وعبر الاعتصامات 
الثورية في وسط بيروت. أصوات الشارع ملهمة، ولولاها لما سقط مبارك 
وبن علي ومحمد مرســي والبشــير، ولكنها غير كافيــة لإحداث التغيير 
المنشود، فهي لحظة تشــبه من رفع قدمه ليتقدم خطوة، ولكنه لم يلامس 
الأرض بعد، وقد لا يلامســها، وقــد تكون خطوة للخلــف، لأن الخطوة 
إلى الأمام ســتعني امتلاك قوى الحراك مشــروعًا بديلًا ينقل البلاد نحو 
نظــام جديد، ودولة قانون ديمقراطية عادلــة. إن التحدي الذي تواجهه 
الانتفاضــات العربية هو في قدرتها على تقديم مشــروع سياســي بديل 
للنظم القائمة، وهذا سيعني عدم السقوط في فخ المزايدات والانقسامات 
الداخلية، وأيضا الوعي بأن أهداف الشعوب لا تتحقق بالضربة القاضية، 
إنما هي كلها معــارك بالنقاط، وأن فرص نجاح أي حــراك تكمن في فتح 
طريق أمــام التغيير التدريجــي الإصلاحي بدون الســقوط في مخاطر 

الفوضى أو الاقتتال الأهلي«.

السوق السياسية ينقصها لاعبون أشداء: أحزاب ونقابات مهنية والدولة لا تتنازل عن سطوتها 

نصوص الأعمال الدرامية تذهب إلى الرقابة ولا تعود... والمناهج الدراسية متخلفة ومستوى المعلمين يتراجع
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

خصصت كل الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 18 ديســمبر/كانون الأول، بدون اســتثناء الحكومية والحزبية والمســتقلة، 
معظم مســاحاتها عن الجلسة الأخيرة للمنتدى الثالث لشباب العالم في شرم الشيخ، ومداخلات الرئيس السيسي في الرد على الكثير 
مــن الأســئلة، وتعمده إظهار موقف مصر مرة أخرى مما يجري في ليبيا، وضم إليها الســودان، وكذلــك عما حققه نظامه من إنجازات، 

وأهمها الحفاظ على الدولة من السقوط مثلما حدث للسودان وسوريا.
فمثــا جاء في المؤتمر: »تلقى الرئيس ســؤالًا من فتاة تشــيكية تعيش في العراق، تســاءلت عن رأيه في الأوضــاع هناك، فأجاب أن 
»العراق كان دولة مستقرة وقوية ومتطورة، اقتصادها قوي بالمقارنة بواقعنا العربي، وما حدث هناك يقول إن المسؤول عن الدولة إذا 
أخطــأ يدفع الوطن كله الثمن«. وطــرح الرئيس رؤيته: »حجم التدمير والتخريب وإعادة البناء يتكلــف مليارات، اللي بيتهد مش هيتبنى 
تانــي، وقلتها كتير خلــوا بالكم من بلادكم، لأن بلادنا لو تعرضت لأذى تصعب اســتعادة واقعها. لما حصــل قتال »داعش« كل قدرات 

الحكومة العراقية تم تخصيصها لهذا الأمر«.
وجدد الرئيس تحذيره لتركيا من إرسال قوات لها إلى غرب ليبيا، بعد مذكرة التفاهم بينها وبين حكومة فايز السراج، مؤكدا بطريقة 
مبطنة، على  أن مصر ســوف تضرب هذه القوات، كما ســتضرب قواتها إذا ارسلتها إلى جزيرة سواكن في السودان في البحر الأحمر، 
نتيجة لاتفاقها مع الرئيس الســوداني الســابق عمر البشــير. ومؤكدا على أن مصر لن تســمح لأي قوى أجنبية بالســيطرة على هاتين 

الدولتين لأنهما امتداد للأمن القومي المصري.
وجاء في المؤتمر: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، مشيرًا 
إلى أن المفاوضات بين البلدين كانت تسير بشكل جيد، وتوقف الأمر لبعض الوقت، بسبب تغيير الحكومة اليونانية،  نحن ضد التدخل 
في شــؤون الدول«، مشــدداً على أن ليبيا والســودان أمن قومي وعمق اســتراتيجي لمصر وقال »هناك فارق بين التدخل السلبي ودعم 
الجيــش الليبــي، الذي لن نتخلي عنه، ومن ثوابتنا أننــا مع الدولة الوطنية، ليس دولة جماعات مســلحة ومتطرفة وإرهابية. موقفنا أن 
الجيــش الوطني فقط المســؤول، ومن ثوابتنا أننا حريصون على وحــدة أي دولة عربية، وحريصون على ألا تتفتــت دولنا ثانية. وأكد 

الرئيس السيسي أن »ليبيا والسودان أمن قومي ولن نسمح لأحد أن يسيطر عليهما فهما أمن قومي مباشر«.
 هذا الكلام جاء بعد قيام البحرية المصرية بمناورة في البحر الأبيض المتوســط بعد الإعلان عن الاتفاق التركي مع حكومة الســراج، 
واســتعرضت قوتها بإطــاق غواصة وهي تحت الماء صاروخا مــداه 130 كيلومترا، على هدف معاد. والمعــروف أن حقل ظهر الضخم 
لاستخراج الغاز الطبيعي، الذي تعتمد عليه مصر محاط بغواصات تحت الماء، ونزول قوات من الضفادع البشرية للبحرية من وقت لآخر 
لمراقبة المنطقة، حول الحفار من جميع الجهات، بالإضافة إلى نشــاط الصواريخ المتواجدة بشــكل دائــم، وهي احتياطات، رغم المبالغة 
فيهــا، فإنها تهدف إلى ســد أي ثغرة قد تحــاول منها أي قوات معادية، أو جماعات إرهابية القيــام بوضع ألغام تحت الحفار لتفجيره، 
خاصة أن مصر لها خبرة في هذا المجال، عندما دمرت الحفار الإسرائيلي عام 1968، أمام ساحل إحدى دول غرب افريقيا، بعد وصوله 
إليهــا مــن كندا في طريقه للبحر الأحمر للتنقيب عن البترول والغاز في الســواحل المصرية، التي كانت خاضعة للاحتلال الإســرائيلي، 

بعد هزيمة يونيو/حزيران 1967. وأنتج التلفزيون المصري فيلما عنها هو »الحفار« بطولة وفاء عامر وحسين فهمي ومصطفى فهمي.
وما تبقى من اهتمامات للصحف كان عن تفقد وزير النقل كامل الوزير، الأعمال في طريق القاهرة أســوان الغربي، وتوسعته ليشمل 

ثلاث حارات في كل اتجاه، وتخصيص مسار منفصل لسيارات النقل، ليكون جزءا من محور القاهرة كيب تاون في جنوب افريقيا.
وفيمــا عدا ذلك تفاوتت الاهتمامات حســب مصالح ومطالب كل فئة، وكان لافتا موافقــة وزارة الداخلية طلبات مقدمة لها من أربعة 
وعشــرين سجينا لنقلهم إلى ســجون قريبة من مساكنهم، تسهيلا لزيارات أسرهم لهم. وأهالي العريش اهتموا باستمرار الحكومة في 

تنفيذ المزيد من المشروعات في المدينة وفي مدن محافظة شمال سيناء. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

صدوق نورالدين٭

حسن داوود٭

مع بورخيس
الذي لمس الشعر ورآه

في خريف 1967 قدّم خورخي لويس بورخيس 
في جامعة هارفرد ســتّ محاضرات حول »صنعة 
الشعر«. لم يســتعن لذلك بملاحظات مكتوبة، إذ 
كان بصره قــد ضعف، إلى حدّ أنه لــم يعد قادرا 
على القــراءة. كان يتكلم وهو ينظــر إلى أعلى، 
»فكان يبدو كما لو أنه يبلغ، ماديا، عالم النصوص 
التي يقتبس منها«. وكانت هذه النصوص كثيرة 
متنوعة تعود إلى آداب وثقافات ممتدة في الزمن، 

ومتسعة باتساع لغات كاتبيها. 
أدبــا الإســبانية والإنكليزيــة أولا، ولهــذه 
الأخيرة كان ملمّــا إلماما واســعا بزمنيها، حيث 
في اقتباســاته، كثيرا ما قارن بين هاتين اللغتين، 
مظهرا  الحديثــة،  والأخرى  القديمــة  الإنكليزية 
الفــروق بينهما، وصلة ذلك بالتعبير الشــعري. 
ولنضــف إلــى اقتباســاته هــذه ما أخــذه من 
القديمة  واليونانية  والإســكندنافية  الفرنســية 
والصينية والفارســية، وأيضا العربية التي عاد 
إلى ترجمتها لكتــاب »ألف ليلة وليلة« أربع مرات 

على الأقل في هذه المحاضرات.
فــي المحاضــرة الأولى »لغــز الشــعر« ذكر 
لســامعيه أنــه حينما يفكّــر في الكتّــاب الكبار 
»أحــاول أحيانا أن أحاكي، بصوتــي، أصواتَهم« 
)تماما كما كان يفعل حــن يتذكر أباه( كأنه بذلك 
يفكّــر بالطريقة التي فكّروا بهــا لحظة اهتدائهم 
إلى ما نقلوه إلى الكتابــة. ومثلما كان مولعا بما 
يقتبسه من الكتب، حافظا إياه عن ظهر قلب، كان 
يميل إلــى تعيين مراحــل الأدب وحقبه، كما حين 
يقول إن فكرة الكتابة المقدّسة جاءت من الشرق. 
فحسبه أن المسلمين يعتبرون القرآن سابقا للغة، 
ليس »عملا مــن أعمال الله، وإنما صفة لله، مثلما 

هي عدالته، ورحمته، وحكمته غير المتناهية«.
وهو لا يميل إلى تكوين نظرية عن الشعر، ففي 
المحاضرات يترك للنصوص المستذكَرة وحدها أن 

تتفتّق عن الجمال.
 ســواء في تناوله للاشــتقاق اللفظي، أو في 
ســعيه للاهتداء إلى لحظة الشعر، أو في تقديره 
لصوابيــة الترجمة أو جماليتهــا، يقوم بذلك من 
بعضها  ومقارنــة  النصوص  هذه  كشــف  طريق 
ببعــض. لا يحــب النظرية، بل يحــب ما تحمله 
الكلمات: »كلمــا تصفحت كتابا فــي علم الجمال 
راودني إحســاس مقلــق بأنني إنما أقــرأ أعمالا 

لفلكيين لم ينظروا إلى النجوم قط«. 
ولهــذا نرى أنه لا يحبّذ أن يُعرّف الشــعر، كل 
تلك الجمل التي تقلّص المعرفة بالشعر لا تؤّدي إلا 
إلى إنقاص الإحساس به. يستعير لفكرته هذه ما 
قاله تشيســترتون مرة: »إننا لا نستطيع تعريف 

شيء إلا عندما لا نعرف أي شيء عنه«.
 أما فــي صياغته هــو )بورخيــس( فإن في 
تعريف الشعر اســتحالة هي ذاتها التي تعجزنا 
عن تعريف مذاق القهوة، أو شعورنا تجاه اللون 
الأحمر أو الأصفــر، أو الكراهية، أو تأثير الغروب 
فينا. وهو يذهب فــي ذلك أيضا إلى قول للقديس 
أوغسطين: »ما هو الزمن. إذا لم تسألوني ما هو، 
فإنني أعرفه. وإذا ما ســألتموني ما هو، فإنني لا 

أعرفه«.
المثير فــي هذه المحاضــرات هو »اكتشــاف« 
بورخيس أن الاســتعارة، التي هــي أحد أركان 
الشــعر، تقوم علــى أنماط مكرّرة. هنــاك دزينة 
من الاســتعارات الأصلية التي منها ذلك التشبيه 
مشــابهة  أو  بالنجــوم،  للعيــون  الكلاســيكي 
جريان الزمــن بجريان النهر، أو تشــبيه النوم 
بالموت، إلخ. حســب بورخيس لم يبتكر الشعراء 
اســتعارات تخرج عن الأنماط الإثني عشر هذه. 
أكثر ما تمكنّــوا من فعله هو »اللعــب« على هذه 
الأنماط وإدخالها في تنويعات خفيفة. وإذ يرجع 
إلى أصــل الكلمات يرى أن الكلمــة في حدّ ذاتها، 
وقبــل اتصالها بكلمة أخرى، هي اســتعارة. ذلك 
ما يراه أحدنا هنا حين يرجع إلى منشأ الكلمة في 
»لســان العرب« ليجد أن الاسم ليس إسما ثابتا، 
بل هو حافظ لحركة ما لم تلبث أن تصنّمت بكلمة. 
كما يذكّرنا بورخيــس، حين يأتي على ذكر تاريخ 
الاســتعارة، أو بدايتها، بما درجنا على اعتباره 
الاســتعارة الأولى في اللغة العربيــة، تلك التي 
ســبقت قول أبي تمام »وأثبت في مستنقع الموت 

رجله«. تلك كانت »واخفض لهما جناح الذلّ«.
هو، الرجل القديم كما يقول عن نفســه، يحب 
العودة إلــى زمن الملحمــة، حيث الشــعر يُلقى 
ويُنشد. ثم أن شــخصيات الملاحم أبطال، وهذه 
الصفــة النبيلة يصعب إطلاقها على شــخصيات 
الروايات، إذ هم منكســرون غالبا، محطّمون في 
افتراق تكوينهم عن الزمــن الذي هم موجودون 
فيــه. »المهم في الملحمــة هو البطل: إنســان هو 
نمط لكل البشــر. بينما جوهر معظــم الروايات، 
كما يشــير مينكين، يســتند إلى إخفاق إنســان، 
إلى انحطاط الشخصية وترديها«. هذا الانكسار 
واختــال العلاقة بين الشــخصيات وزمنها، هو 
ســمة عامة في الدراما الحديثة، وقد بدأتها رواية 
ســرفانتس التي ذكرها بورخيس مرات عدة في 

فصله عن الرواية.
أما في ما خصّ الترجمــة، وقد أفرد لها واحدة 
من المحاضرات الســت، فهو يميل، في الســجال 
القائم المســتمر بين الداعين إلــى تغليب ترجمة 
المؤلف على الترجمة الحرفية، إلى تأييد الثانية: 
»إن شطرا من الجمال الاستثنائي للكتاب المقدس 
بالإنكليزيــة يكمن في الترجمــة الحرفية«. لكنه 
يشــكك مع ذلك في إمــكان أن تتمكن الترجمة من 
بلوغ المعنى فــي النص الأصلي، يقــول: إذا كان 
من غير الممكــن للترجمة أن تكــون أمينة للأصل 
كلمة فكلمة، فإنها ســتكون أقل أمانة حرفا حرفا. 
ذلك يشير إلى حرص بورخيس على عدم تفويت 
ما يتصل بالمعنى الشــعري، حيث ليست الكلمات 
ناقلة للمعنى، بل هي حاملة لأشــياء أخرى بينها 
الإيقاع وسحر الدلالة اللفظية والأصداء العاطفية 

للكلمات...
لويــس  لخورخــي  الشــعر«  »صنعــة  *كتــاب 
بورخيــس كان نقلــه عن الإســبانية صالــح علماني 
الذي رحل منذ أيام قليلة. صدر عن منشورات الجمل  

في 166 صفحة- 2019.

٭ روائي لبناني

حكاية جيل بلا ذاكرة للعمانية هدى حمد في رواية »سندريلات مسقط«
»لــو تمكنــت من قــول حكايــة جيــدة.  حكايــة واحدة 

وحسب«. 
  تشكل » ســندريلات مســقط« )دار الآداب/ بيروت/ 
2016(، المنجــز الروائــي الثاني في مســار الآثــار الأدبية 
للروائيــة هدى حمــد، إذ ـ وبهــذا المنجز ـ يتأكــد الامتداد 
الإبداعــي، مثلما مغامرة الكتابة الروائيــة الدالة والمنتجة 
للمعنــى المغاير، المحيــل في العمق عن جرأة غايتها كســر 
نمطيــة الكتابة كما المادة المعبر عنهــا. فالمتداول الانتصار 
لفكرة »الذكورية« تعبيرا ومادة، لولا أن تلقي »سندريلات 
مســقط«، يجعلنا نقــف عما يمثــل الرفض للثابــت الذي 
يبرز وعيــا تقليديا، لا يمنح المبدعــة إمكانات إنتاج الرؤية 
المغايــرة للتصــورات التــي تصدر عــن المجتمــع العربي، 

خاصة في منطقة الخليج. 
وأرى أن أول تجــل يتمثــل فــي هــذا المنجز، الإفســاح 
للتعــدد الصوتــي، بغايــة تشــخيص الواقع واســتجلاء 
مظاهــر تنوعــه ومرجعياته. والواقع أن هــذا الجنوح، قد 
يكون تجســد في تجارب روائية غربية وعربية، ولئن كان 
السائد كون الأشكال الإبداعية برمتها طرقت، إلى اعتبار 

أن الخصوصية في الإبداع والكتابة تظل حاضرة. 

هندسة الرواية 

1 ـ جاءت هندســة رواية »سندريلات مسقط«، مرتهنة 
لبنية روائية مغلقة. إذ ينفتــح النص على صوت »زبيدة«، 
وينتهي كذلك. بمعنى آخر، من المرأة إلى المرأة. وهو التأكيد 
علــى تثبيت ضرورة الإصغاء لصوت المرأة وحريتها في/ 
وعلــى فرض الــذات. من ناحيــة ثانية، يعكــس الانغلاق 
التحكم في إدارة اللعبة الســردية مــن البداية إلى النهاية. 
وفي هذا الســياق يحيــل التعدد على الواحــد. وبالتالي، 
على كفاءة شــخص المؤلف/ المؤلفة في تشــكيل الجســد 

الروائي، وبناء صورة لـ/ وعن عملية التلقي.
بيــد أن بــن البدايــة والختم المؤكــد بكلمــة )النهاية(، 
تســرد حكايــات »الجنيات/الســندريلات« وفــق اعتماد 
ترتيــب خاضــع لمنطق الحكــي. إذ )قد( يبــدو ظاهريا أن 
البنيــة قصصيــة تتيح إمكان تلقــي كل حكاية مســتقلة، 
لولا أن التماســك النصي معنى ومبنى يثبت شــكل البناء 
الروائــي. وهو ما يقتضي التوقف على عناصر التماســك 

بما هي آليات لتفعيل حركية ودينامية البناء الروائي.
2 ـ إن أول ما يستوقف العتبة المقتبسة عن كتاب »الأمير 
الصغيــر« لأنطــون دوســان إكســبيري. ويــرد ضمنها: 
»ينبغــي أن تكون صبــورا. أجلس على مبعــدة مني قليلا  
ســأرمقك بطرف عيني، ولا تقل شــيئا. فاللغة هي مصدر 

الخلاف لكن بإمكانك أن تقترب مني شيئا فشيئا«. 
تضعنــا هــذه العتبة الموظفــة لخدمة المعنــى المنتج في 
الرواية، أمام مســألة التلقي. المســألة المحيلة على صورة 
قارئ مفترض. فإن يتحقق تلقي »ســندريلات مســقط«، 
يجــب أخلاقيا التحلي بالصبر، مــن منطلق كون الخلاف 
يتحــدد في الأدبي، فــي مكون اللغة. هــذا التصور، يتميز 
بعموميته، إلا أنه سيغدو خاصا حال إعادة تثبيت العتبة، 
وبالتالــي، إضاءة المعتــم الكامن فيها :«لقــد قلت لرامون 
قبل أن ينضم إلينا، ما قالــه الثعلب للأمير الصغير عندما 
طلب تدجينه. قلت له: »يا رامون، ينبغي أن تكون صبورا. 
أجلس على مبعدة مني قليلا. ســأرمقك بطرف عيني، ولا 
تقل شــيئا. فاللغــة هي مصدر الخلاف. لكــن بإمكانك أن 
تقترب مني شيئا فشيئا«. ولذا فإن رامون منح كل واحدة 
منا أكثر ممــا تحتاجه الليلة لكي تتوهج، أعني الإصغاء«. 
جــاء تكرار العتبة القصــدي التوضيحي ليضــيء العتمة 
الســابقة، بالتالي ليضعنا أمام صورتــن: صورة الثعلب 
والأميــر، ثــم الراويــة »زبيــدة« والطبــاخ »رامــون«. مــا 

يصــل الصورتــن فضيلــة الاســتماع للحكاية/حكايات 
»الجنيات/الســندريلات«. وحتى تتحقق الفضيلة، يجدر 
التفــرد بالصبر. فـ«رامــون« بمثابة شــهريار الذي يتلقى 
الحكايات وليس عليه ســوى الاســتماع لـ»الشهرزادات« 
فــي رواياتهن. إنه الوحيد بين النســاء. إنه )الأمير( وفي 
ذلــك تحجيم للســلطة الذكورية، التي ســادت وتدوولت، 
وآن تقليــص فاعليتهــا وتأثيرهــا. علــى أنــه مــن خــال 
»رامون«، يمثل القارئ المفترض الذي يجب عليه الخضوع 

لسلطة القراءة. من ثم تنفتح العتبة على :
أ / المرجعية الظاهرة وتتجسد في :

1ـ حكاية »سندريلا«.
2ـ وكتاب »الأمير الصغير«.

ب/ المرجعيــة المضمــرة : وتتجلى ـ وفــق تأويلنا ـ في 
حكايات »ألف ليلة وليلة«.

وبذلك فالعتبة المختارة، تجلو كما سلف دقة الاختيار، 

وتكشــف ذكاء اللعب الســردي من حيث بناء وتماســك 
النص الروائي.

3 ـ أشــير فــي الســابق إلى أن تشــكل البنيــة الروائية 
فــي »ســندريلات مســقط«، تحقــق انطلاقا مــن وحدات 
حكائيــة تعكس في الظاهر بنى قصصية مســتقلة. إلا أن 
الرابــط البــارز على أكثر من مســتوى وفق ما ســنعاينه، 
تجســيد لتماســك روائــي منطقــي ومحكــم. فالروايــة 
تستهل بعتبة، وتختم بكلمة »النهاية« في الفصل المعنون 
بـ»الســاعة الثانية عشــرة«. إذ تبدو على صيغة كتاب قد 
نســمه بـ»كتاب ســندريلات مســقط« أو كتاب »حكايات 
سندريلات مســقط«. على أن بين البداية والختام، تسرد 
الحكايات الموقعة من طرف الشخصيات الأنثوية الفاعلة 
بالأثــر والتأثيــر في الروايــة، ومــن يتولى مهمــة تلقيها 
وقراءتهــا. ومن هذه نجــد: »زبيدة«، »فتحية«، »ســارة«، 
»نــوف«، »ربيعة«، »تهاني«، »ريا« و»عليــا«، علما بأن من 
يتكفل بالتقديم ذاته مــن يختتم. وأرمي إلى »زبيدة«. هذه 
الساردة العليمة )ومن خلفها المؤلفة( تعمل على )الرتق( 
و)الفتــق(. الرتق حال لملمة الروايــة وتقديمها في صورة 
كليــة. والفتــق لما يتأتى فســح إمــكان الحديــث أمام كل 
شــخصية مســتقلة بذاتها. ومــن ثم فما يربــط الوحدات 

)الفتق( التالي :
*تفرد كل وحــدة حكائية بعنوان، كمــا بتوقيع، اللهم 
الوحــدة الأولــى العاملة على الضــم واللملمة، وتســتقل 
بالتوقيع »زبيدة« دون العنوانين، اللذين جاءا في النهاية، 
ويعــود الحكي فيهما مجددا للروايــة »زبيدة«: »بئر عمتي 

مزنة« و»الساعة الثانية عشرة«.
*جاءت العناوين موجزة ومكثفة للمعاني الواردة في 

الحكايات.
*تحيل كل وحدة على جانب من حياة. إذ تغدو الرواية 

جماع شخصيات، أصوات وحيوات.
*تربــط شــخصية رئيــس الطباخــن »رامــون« بــن 
الحكايــات فــي شــموليتها، بحكــم كون »الســندريلات« 
يتجمعن فــي مطعمه ليلة من كل شــهر لتطارح الحكايات 
والأســرار، وليــس عليــه ســوى الإنصــات فــي صبر لما 
يحكى، إنه »الأمي«: »فالأســرار قهوة النســاء وشــغفهن 
وســر توهجهــن«. »الحكــي يــا عزيــزي رامــون. الحكي 
وحده يســتطيع تحويــل تلــك الأوجاع الصغيرة لشــيء 
بالغ الإيضاح«.  *تصاغ الحكايات برمتها باعتماد ضمير 
المتكلــم، حيــث إن كل حكاية ســيرة ذاتيــة مكثفة تضيء 
الوضعية الشــخصية والعائلية وتجســد هموم ومعاناة 

المرأة في الخليج. »المهم أننــا أوقدنا حكايات لم نقلها من 
قبل كما ينبغي«.

*يــرد ذكر شــخصية العمــة »مزنة« )بئــر الحكايات( 
فــي التقــديم المعتمد فــي البداية، والمنســوب لشــخصية 
»زبيــدة«، ويعاد اســتحضارها فــي ختــام الرواية، وهو 
مــا يوحــي بأنها النــواة الأســاس لفعل الحكــي: »عمتي 
مزنــة التي كانت تقول »النهــار حال حد والليل حال حد« 
». »الحكايــات طازجــة فــي رأســها. وحتى عندمــا تكرر 

الحكايات والأشعار يبدو لنا كأنها تقولها لأول مرة«.
4 ـ إن ما يعكسه استجلاء مظاهر هندسة النص، إحكام 
البنــاء النصي للرواية، وتجســيد محفل التعــدد صوتيا 
وحكائيــا، إلى انفتاح الصوغ علــى التراثي والحداثي في 

الكتابة والتأليف الروائي. 

قضايا 

1 ـ تتباين وتختلف القضايا المشــكلة للمعنى في رواية 
»ســندريلات مســقط« بين العائلي والحداثي التحديثي. 
للتعــدد  انعــكاس  والاختــاف  التبايــن  أن  والأصــل 
الصوتي، كما لمســتوى الوعــي والمرجعيات التي تحوزها 
كل شــخصية أنثوية، وهو ما يرســم فــي الجوهر صورة 
الواقــع فــي تبدلاتــه وتغيراتــه المرتبطة، ليــس بالداخل 
وحسب، وإنما بالخارج على السواء. إلا أن السمة الثابتة 
بخصوص هذه القضايا كونها تفعل كمادة وتعبير، بعيدا 
عما يمكن أن يشــكل ذاكرة حقة، إذا ما ألمحنا لكون الجيل 

المتحدث/ المتحدث عنه حديثا في وعيه، آراءه وتصوراته، 
وكأني به يؤســس لوجــوده وكينونته، لامتــاك الذاكرة 

البديل. 
إلا أنــه قد تكون الروائية هــدى حمد قصدت ليس بناء 
ما دعوتــه الذاكرة البديل، وإنما انتقاد نوعية الاهتمامات 
التــي تمتلكهــا الأجيــال الجديــدة المنشــغلة والمســايرة 

لمجتمعات المعرفة والاستهلاك السريع. 
2 ـ على أن مما يطالعنا كقضايا عائلية وشخصية، نجد 
ما يمس مؤسسة الأســرة، من حيث بناؤها، وما بعد. أي 
التأســيس المنبني على فكــرة الحب، والتفــكك الناتج عن 

الخيانة.
»حمد ابن الجيران أحبني«. 
  » من يدري قد يأتي غيره«.

»بيتي بارد كقطعة ثلــج، لا طفل يلعب فيه ولا أصدقاء 
يدخلون إليه«.

   »وبينمــا كنــت أصعد إلى غرفتي كان يوســف يخرج 
عاريــا إلا مــن مئزره الأبيــض من غرفــة نانســي، وقتها 
تأكدت أن هنالك خدشــا هائلا أصاب ورقة توت  سقطت 

بيننا«.
فالتطــرق لموضــوع مؤسســة الأســرة، تطــرق لحال 
المجتمــع، وبالتالــي اســتجلاء لقضايــاه. وهو مــا يمثل 

المشترك عربيا على السواء.
3 ـ  يبــرز الجانب الحداثي والتحديثي في الصورة التي 
يرسمها النص الروائي للشخصيات الأنثوية. إذ تظهر من 
خلال هيئاتهن وكأن لا صلة تربطهن بالواقع الذي ينتمين 
إليه، وهو بيان لأثر أشــياء الغرب على شخصية المرأة في 
الخليج العربي، إذ لا علاقة تصل هذه المرأة بالذاكرة، فهي 

تعيش وتحيا في واقع مغترب تمام الاغتراب.
  »لو دققنا أكثر لاكتشفنا أن كعوب أقدام السندريلات 

ليست جافة ومتشققة كما هي عادة«.
الســندريلات     »بعبــارة دقيقــة تمامــا، تبــدو هــذه 
الاستثنائيات كمن خرج للتو من على أحد أغلفة المجلات«. 
» لا يمكــن أن تكــون لتلــك الأعين ذاكــرة. إنهــا حديثة 
العهد بــكل شــيء وكأنها تبصر للمــرة الأولــى«. بيد أن 
ما يوســع الجانب الحداثــي التحديثــي، التأريخ لبدايات 
الولــع بالصورة. وهــو التأريخ الذي ابتــدأ مقترنا كتقليد 
بالطقوس الدينية، حيث الصورة تغدو البديل عن الحدث، 
إن لــم أقل هي الذاكرة التي عطلــت وظيفة الذاكرة الحقة. 
وأشــير هنا إلــى أن في رواية »أســامينا«، الأثــر الروائي 
الثالــث لهــدى حمــد، سيتوســع الاهتمــام ببدايــات فن 
التصويــر في الخليــج. »التصوير تقليد ســنوي بعد عيد 
الفطر بأيام«. »بالمناســبة والدك هــو الرجل الوحيد الذي 

كان يداوم على تصوير عائلته في القرية«. 

في الختام 

يحق القول في الختام بأن رواية »سندريلات مسقط«، 
تمثيل عن كتابة روائية تجريبية اختارت تشكيل صورتها 
باعتمــاد التعدد الصوتي العاكس لتداخل المرجعيات كما 
اللغات. إنها تنتج معنى الواقع في راهنيته. وما قد يترتب 

عنه مستقبلا . 

٭ كاتب مغربي

»مصائر- كونشرتو الهولوكوست والنكبة« 

فلسطين في حقائب المنافي وتجذّر الانتماء
هذه فلسطين، الذاكرة المأساوية الممزوجة بالقتل والجرح النازف منذ أكثر 
من مئة عام، التي أفرزت وعياً متناقضاً بين مآســي الحزن واللجوء والتشرد 
اليومــي للفلســطينيين الموزّعين داخل فلســطين وخارجها فــي كافة أنحاء 
العالم، إثر هزيمة الأنظمة العربية، وليس الشــعب العربي، في  1948 و1967، 
لأن الشــعوب لا تنهزم، والهزيمة من فوق، وليســت المقاتلين، وتمت تسمية 
الهزيمتين بالنكبة والنكســة في محاولة من الأنظمة العربية لســتر عوراتهم 
وتخاذلهم، وجاءت حرب 1973 لتهيئة الظروف للمصالحة مع إســرائيل، في 
مصر والأردن، كما عبر عن ذلك غسان كنفاني في روايتيه »رجال في الشمس« 
و»أرض البرتقــال الحزين«، والحزن الذي رســمه حول الهجــرة، والرجال 
الذين يموتون خنقاً في صهاريج التهريب. وبيّن أيضاً، حق العودة والتحرير 
الكامل، وهي شعارات منظمة التحرير، التي انتهت ليس بتحقيق الشعارات، 
إنما بـ»المصالحة التاريخية« مع إســرائيل، وإقامة سلطة لا تختلف بالجوهر 

عن الأنظمة العربية. 
والرواية الفلســطينية الأولى التي حازت البوكــر العالمية عام 2016، هي 
رواية »مصائر« للروائي الفلســطيني ربعي المدهــون، المعمولة وفق الذاكرة 
الفلســطينية حول مآســي الهزيمة - وليست النكبة كما يســميها الروائي- 
وحق العودة المشرفة للاجئين الفلسطينيين. وقالت أمينة ذيبان رئيسة لجنة 
التحكيــم، بأن الرواية »تبتدع نســيجاً روائياً فنياً جديــداً، يصور تحولات 
المسألة الفلسطينية، وتثير أسئلة الهوية وتستند إلى رؤية إنسانية للصراع. 
وإنها رواية ذات طابع بوليفوني مأســاوي يستعير رمز الكونشرتو لتجسيد 

تعدد المصائر«.
ويُقصد بالبوليفونية لغــة تعدد الأصوات، وتم نقله 
من عالم الموســيقى إلى حقــل الأدب والنقــد. وتمتاز 
الرواية البوليفونية، التي يفضلهــا ميخائيل باختين، 
بتعدد الأصوات، والأجناس والأبنية، وأساليب لغوية 
مختلفة، بــن الحــوار الداخلي والوصــف والحوار 
الخالص، والسرد بكل أنواعه، وهي ديمقراطية بحيث 
تترك القــارئ يختار الموقف الذي يلائم بنيته الفكرية 
والذهنية، وبذلــك تختلف عن الروايــة المنولوجية 
ذات الصوت الواحد واللغة الواحدة، بحيث يتســم 
وأحادية  الأســلوبية،  والفرادة  والتكــرار  بالرتابة 
السارد المطلق، وســيطرته على شخصيات الرواية 

كما يشاء.
ورواية »مصائر« تم عرضها بأســلوب ســردي 
أدبــي خاص، على شــكل كونشــرتو، لتذوق عمل 

أدبي يستعير لبنائه شكلًا موســيقياً، تنتظم حكاياته على إيقاعاته الحسية، 
خارجة من التجريد الموســيقي إلى فضاء الســرد البســيط الواضح. يتألف 
من أربع حركات، وفي كل حركة شــخصيتان، حيث يلتقي الجميع في الحركة 
الرابعة حول أســئلة الهزيمة/النكبة، والهولوكســت الذي يفعله الإسرائيلي 

بالفلسطيني، وحق العودة.
وأولى الشــخصيات الأرمنية الفلسطينية المولد »إيفانا«، التي تم تهجيرها 
من بيتها خلال الهزيمة، وباب شــقتها مرســوم على صفحــة الرواية الأولى، 
وهــي مقيمة في لندن، وأوصــت أن تُحرق جثتها ويُنثر جــزء من رمادها في 
نهر التايمز، والجــزء الآخر في عكا، عروس الكرمل، فهي تريد أن توزع وفاتها 
بــن الـ«هنا« أي لندن، »توفيت هنا، توفيت هنــاك«، وهناك في مكان مولدها 
وإقامتها. وقد تم نثر حفنة من رمادها في النهر، وتوزع غباراً على مياه المحيط، 

على أنغام »Mon Amour«، وهي الحركة الثانية من الكونشرتو.
ووليــد الدهمان الذي تــزوج »جولي«، وهي ابنة »إيفانــا«، وكانت رحلة 
وليد وجولي من لندن إلى فلســطين مشــرقة بالذكرى والحنين، لكنها تبعث 
على الحزن، بعد فراق دام عقوداً من الســنين. حيــث زارا عكا والبيت القديم 
لإيفانــا، وتم طرد جولي منه وانكســرت زجاجة الرماد، حيث تم اســتبدالها 
بقارورة أخرى وتم إيداعها لدى إحدى العائــات. وجنين الدهمان، وزوجها 
باســم، اللذان جاءا من أمريكا، وأرادا أن »يكونا نخلتين على شــواطئ يافا، 
وموجتين تملآن السباحة إلى شــواطئها، ويرقص لهما السمك، ويزغرد لهما 

باســم  أن  إلا  محــروم الصيادون«  الأمريكــي  بجــوازه 
»كناســة  في  حتى  العمــل،  من 
الشوارع«، ولا يتمتع بأي شكل 
من أشــكال الضمــان الصحي 
والإقامة، حيث أراد العودة إلى 
أمريكا لكن جنــن رفضت ذلك 
»لأن كل منفــى هو مخيم جميل 
للاجئين الذيــن يتوهمون أنه 
وطن«، وهو لــم يكن أكثر من 
للسلطة  يمكن  إلكتروني  موقع 
أن تمســحه فــي أي زمان، ما 
يضطر للذهاب إلى بيت لحم، 
ويبقــي متزوجاً بالمراســلة، 
»بأن  جنــن  تتــأوه  حيــث 
والوطن  تجمعنــا،  الغربــة 
يفرقنا«. والرواية مهداة إلى 
بقي  من  وكل  هنــاك..  »باقي 
التــي تكتب روايته  هناك«، 
جنين، بعنوان »فلســطيني 
تيــس«، وكانــت ابنة بطل 
الدهمان،  محمــود  الرواية 
وهــو الرجل الــذي رفض 
الهجرة، »وإذا خبط رجليه 
والرملة،  اللــد  بيصحــي 
وإذا صــرّخ بوقــف الموج 
وشارك  البحر«،  عرض  فـ 
فــي الأحزاب السياســية 
وعايــش  الإســرائيلية، 
محبوبــاً  وكان  اليهــود 
بينهــم. وبعد أن أصبحت 
كمكب  »الاتحاد«  جريدته 

للنفايات، بقي ثورياً، حين ذهــب إلى ميدان رابين، باحتفالات اليمين المتطرف 
وحمل يافطتين »واحدة من مذابح دير ياسين، والثانية من مذابح جرت لليهود 
في كييف«، حيث استشــهد برصــاص اليمين المتوحش، وهو يردد النشــيد 
الأممي. لكنه لم يمت، واستمر يروي البرتقال الحزين، ويغني نشيده »بجموع 

قوية/هبوا لاح الظفر. غدُ الأممية/يوحد البشر«.
وكانــت رحلة وليد الذي »زرع فلســطين فــي خلاياه، وجعلهــا أحواضاً 
للنعنــاع«، وجولي مليئــة بالمفاجآت بدءاً من وصولهم ورؤيتهم لإشــعارات 
ملصقة أمام البيوت، »دار للبيع«، وبالمقابل »بيتي مش للبيع«، حيث العكاوية 
الأصليــون لا يبيعون بيوتهم لليهود، »ولماذا العرب لا يأتون إلى هنا لشــراء 
البيوت؟ وهم يخافون على أموالهم منا. وفاطمة التي قبلت وليد بأن »بوســة 
من بنت بلدك بتحبســك في عكا العمر كله«، لكنهــا أكملت بكآبة اللي »تغربوا 
وما نفعهــم كل البوس اللي باســوه«. وكلمــة »باقي هنــاك«، »إن هاجرتو 
مابترجعــوش«، و »المجنون هو اللي بدشــر بلاده ويهاجــر«، وتذوقوا كعك 
القدس والكنافة والزعتر. وفي رد على ربعي المدهون وحديثه عن أن الحمص 
والزعتر ملك للفلســطينيين بالقول: »اليهود أخــذوا البلاد كلها بلا حمص بلا 
كنافة، حل عن ســمانا يا نكبة«. وفي زيارتهم لدير ياســن التي قتل فيها أهل 
البلدة على يــد منظمة الأورغون، والتي لم يبق فيها ســوى بعض الحجارة، 
حيث تم إعمار »متحف الذاكرة الفلســطينية« في أعقاب المصالحة التاريخية 
مع السلطة الفلســطينية، وضمت أسماء الشــهداء القادة الفلسطينيين مثل 
عرفات وغيره، حيث استمتعت جولي برحلتها في فلسطين وعبّرت عن رغبتها 
بالســكن في فلســطين، فكان الرد من وليد، بأنه غير قادر علــى العيش فيها 

غريباً، وأنه سيناقش الموضوع في ما بعد.
والحبكة في الرواية تنقلنا من الهزيمة وما ترتب عليها من تهجير وتشــريد 
الشعب الفلســطيني، واعتبار ما تبقى منهم كمواطنين إسرائيليين من الدرجة 
الثانيــة ضمن الخط الأخضر، وحــق العودة للاجئين، الذي ما زال الشــعب 
الفلســطيني يقاتل مــن أجله، ويعتبر مــن المحرمات عنــد الصهاينة، الذين 
يمارسون »الهولوكوست« ضد الفلسطينيين، علماً بأن »باقي هناك« استشهد 
وهو يرفع راية ضد مذابح كييف لليهود، وأن الشــعب الفلســطيني والعربي 
عموماً لم يمارســوا »الهولوكســت« ضد اليهود، ووقفوا ضد »الهولوكوست« 
الذي  مارســه  النازيين ضد اليهــود. وصولًا إلى الانتماء الفلســطيني وحق 

الإقامة والعمل وفق حقوق المواطنة، وحقوق الإنسان.
والســرد البوليفوني المتقطع جعلنــا نتعرف إلى الشــخصيات المتعددة 
ومواقفهم. مثل جنين المترسخة في الأرض، وجميل، وفاطمة، والــ»باقي هناك« 
المتجذر بالأرض. كذلك عدم وجود الشعرية الروائية تجعلنا نقول مع بساطة 
السرد إلى عدم معرفتنا بفلسطين المحتلة، وزيتونها، وبرتقالها الحزين، أفضل 
من ذكر »حارة الجواريش« حيث يقتل فيها الرجال الفلســطينيون نســاءهم 
بدافع جرائم الشــرف البغيضــة. كنا نتمنى أن يصدح مــع صباحيات فيروز 
»لأجلــك يا مدينة الصــاة.. أصلي.. يا قدس«، ومحمــود درويش حين يغني 

لفلسطين ويجعلنا كأننا نعيش في ظل الزيتون الدائم الخضرة والأمل.
ثم إن الحــزام الأخضر يتمدد عبر المســتوطنات التي تنتشــر عبر الضفة 
الغربية، والإســرائيلي يعتقل ويقتل يوميــاً العديد من الفلســطينيين. أين 
الموقف من السلطة الفلســطينية بعد »المصالحة التاريخية«، التي دمرت آثار 
دير ياســن، وأقامت متحفاً لأســماء الشــهداء القادة، الذين أقاموا سلطة لا 
تختلف في بنيتها عــن الأنظمة العربية، وتحولت منظمة التحرير، إلى منظمة 
متصالحة مع الاحتلال، بعد الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني الذي دمّر آمال 

الشعب الفلسطيني.

٭ كاتب وباحث سوري

مروان عبد الرزاق٭

ربعي المدهون

هدى حمد
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ثقـافـةثقـافـة

أفلام أجمل من غيرها: اختيارات من هذا العَقد!
هــي مهمة شــاقة أن يختار أحدنا الأفــام المفضلة 
لديــه خــال العــام الواحــد، وهــذه جردة تقــوم بها 
الصحافــة الســينمائية عمومــاً، لكــن جــردة أخرى 
أشــد صعوبة )بعشــرة أضعاف( هي اختيار الأفلام 
الأفضــل خلال عقد مــن الزمان. أي في عُشــر القرن، 
أي أن أحدهــا قد يكون فــي لائحة »أفضل الأفلام في 
القــرن«، وهذا كلام كبيــر يُفضل عــدم الخوض فيه، 
خاصة إن تحدثنا عن اختيارات لشخص واحد، ذوقٍ 

واحد، وليــس محصلة آراء 
نقــاد كثر، لكننــي باطلاعي 
المتأنــي على مــا أحببت من 
أفــام نزلت إلــى الصالات 
التــي  العقــد،  هــذا  خــال 
شــاهدتها طبعاً، لم أستطع 
مقاومة عــدم الإخبار بأنها، 
هذه تحديــداً، أحببتها أكثر 
مــن غيرهــا، فأقتــرح بذلك 

مشاهدتها، ببساطة.
قليلًا  الحمــل  ســأخفف 
لأقــول إننــي أختار عشــرة 
أفلام من بين ما أحببت، ولا 
أقــول إنها الأفلام العشــرة 
الأهــم في هــذا العقــد. هي 
أكثــر  أعجبتنــي  التــي  إذن 

من غيرها، وليســت الأفضل بالضــرورة. وهي ثانياً 
اختياراتــي الشــخصية، بالتالــي لا أفرضهــا علــى 
غيري ولا أنتقــص من اختياراته، فاختيارٌ شــخصي 
يعني ذوقاً خاصــاً وأفضليات محــددة، وهذه وتلك 
تختلفان من شــخص لآخر، وهذا يعني أن بعضها قد 
يكون اكتشــافاً جميلًا للقــارئ، وبعضها قد لا يعنيه، 

وبعضها قد يكون من بين ما تختاره ذائقته بذاتها.
لا أعرف لمَ قررتُ مسبقاً اختيار عشرة أفلام فقط، 
هــي أكثر من ذلــك بكثير، لكنــه الرقم المتعــارف عليه 
للوائح كهذه، هو أو أي رقم عشــري، ولا سبب عندي 
لأن لا أجعلها خمســة عشــر فيلماً مثــاً، أكثر أو أقل، 

إلا لرغبتي فــي أن لا تطول المقالة/اللائحة فتتســبب 
بملل مــا لقارئهــا. وهي، الأفلام العشــرة، لــم أخرج 
بهــا - أخيــراً- بانتقائها بقــدر مــا كان ذلك بحذف 
غيرهــا، فالعمليــة كانــت عملية حذف لأفــام، وذلك 
لأتجنب عبء الانتقاء، وفــي ذهني أن هذا أو ذاك من 
بين الأكثر تأثيراً فيّ، فلجأت إلى الطريقة الأقل وطأة 

)ضميرياً على الأقل( وهي الحذف.
وكــي أكــون أكثــر ارتياحاً فــي تشــكيل اللائحة، 

قررتُ بأن لا تكون مرتبــة. الحقيقة أن لا أهمية كبرى 
للترتيــب، فالأفــام هذه اخترتها من بــن المئات التي 
شــاهدتها، وكتبت عنها أو لــم أكتب، ليتقلص الفارق 
بين الأفلام هنا، إلى نســبة ضئيلــة فلا يعني الترتيب 

شيئاً فعلياً، خاصة أني لم أمد اللائحة إلى مئة فيلم.
بالعــودة إلــى مســألة الذائقــة الشــخصية، وهذا 
جانب أساسي في اختيار ما أشاهده أولًا وفي ما قد 
أحب من بين ما شاهدته ثانياً، فإن أكثر ما يعنيني في 
الفيلم هو طريقة الســرد فيه، وهي مسألة مونتاجية، 
وكذلك السيناريو والحوار، قد يأتي ذلك لتأثير الأدب 
على خياراتي السينمائية، وبدرجة ليست أقل بكثير، 

الســينماتوغرافيا والألــوان والمونتــاج والموســيقى. 
كمــا أن للمخــرج ذاته، المخــرج الذي أحــب، تأثير في 
الاختيارات، ففيلمه يكون عادة اســتمرارية لمشــروع 
ســينمائي تكون رأيي تجاهــه فيلماً فيلمــاً، فصارت 
الأفلام اللاحقــة )غالبــاً( متتالية للمشــروع، ورأيي 
فيها متأثرا لذلك به، فلا يكون أحدها فيلماً منعزلًا عن 

غيره. لكنني فضلت هنا عدم 
تكرار اسم المخرج، وإن كان 
لبعــض المذكورين هنا أفلام 
أخرى تســتحق أن تشملها 
لائحة أوســع بقليــل، كبول 
توماس أندرســون ووودي 

ألن وبيدرو ألمودوفار.
أنــي  يعنــي  ذلــك  كل 
عديــدة،  أفلامــاً  أقصيــت 
وأساساً أنواعاً لا أشاهدها 
أو لا أحب ما أشــاهده منها 
)ما لــم يُثبــت الفيلمُ خلاف 
الأفــام  كعمــوم  ذلــك(، 
التقليدية والتجارية والســطحية والســهلة والمسلية، 
وغيرها. فكنتُ متطلباً جــداً في اختياراتي هذه، كنتُ 
محشــوراً في زاوية لا تكفي لغير عشرة أفلام، أريدها 
أن تجمع كل ما أحببت في الســينما خلال هذا العقد، 
وهي - أذكر- غير مرتبة بناء على أفضليتها، بل على 

أقدميتهــا، هذه إذن اختياراتــي الذاتية التي لا تحتاج 
أي تبرير موضوعي:

»نســخة طبــق الأصــل« 2010، للإيرانــي عبــاس 
كيارستامي.

»ميلانكوليا« 2011، للدنماركي لارس فون تراير. 
»فيلم اشتراكية« 2011، للفرنسي جان لوك غودار.

»حب« 2012، للنمساوي مايكل هانيكه.
»السيد« 2012 للأمريكي بول توماس أندرسون.

»الجمال العظيم« 2013، للإيطالي باولو سورنتينو.
»العشــاق وحدهم بقــوا أحيــاء« 2013، للأمريكي 

جيم جارموش.
»رجل غير عقلاني« 2015، للأمريكي وودي ألن.

»أمي« 2015، للإيطالي ناني موريتي. 
»كارول« 2015 للأمريكي تود هاينز

»ماد ماكــس: طريــق الغضب« 2015، للأســترالي 
جورج ميلر.

»الحاقــدون الثمانيــة« 2015 للأمريكــي كوانتــن 
ترانتينو.

»الخادمــة« 2016 للكوري الجنوبي بارك تشــان- 
ووك.

»إن شئت كما في الســماء« 2019 للفلسطيني إيليا 
سليمان.

»ألم ومجد« 2019 للإسباني بيدرو ألمودوفار.
صارت أخيراً 15 فيلماً. لم أســتطع التقيد بعشــرة 
فقــط، الأفلام الجميلــة كثيرة في هــذا العقد، الأفلام 
الأجمــل تفوق هذا الرقم، لكـــــــن لا بد لأي لائحــــة، 
مهما اســتطالت، من نهاية، فكانت هذه الُمتَع الخمس 

عشرة.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

الواقعُ نصٌّ
غيرُ واقعيٍّ 

مَــن يكتُبُ نصَّ الواقع؟ ومــا هي مواصفات 
هــذا النصّ؟ وهل له وظائــف أدبية؟ وللإجابة 
على هذه الأسئلة سأهتدي بآراء إدوارد سعيد 
حــول العالَم والنــصّ والنقد، خاصــة منها ما 
اتصــل بعلاقــة الواقــع بالنصــوص الكبرى، 
لأقولَ إنّ الواقع نَصٌّ في حالة إنجاز مســتمرّ، 
إنه الدرجة »الصفر« للكتابة، وهو نصّ »فعلي« 
لالــة، يُقــرأ  متنُه  كثيــر الأحــداث، ومُــراوغ الدَّ
بالحــواسّ وبالفكــر، وتحكمــه الحاجةُ )وهي 
التســمية الأيديولوجيــة للرغبــة(؛ ومــا أعنيه 
هنا بـ»الفعل« هو الحركــة، والصورة، والقول 
الُمنتِــج للحركــة، فالصــور أفعــال و»الكلماتُ 
أفعالٌ« على حدّ رأي فيتغنشتاين، وذلك بغضّ 
النظــر عن مدى صِدْقية أيّ قــول، وأيّ صورة، 
فكثير مــن الأقــوال الخاطئة أثّرت فــي الواقع 
ومازالــت تؤثّــر في مســاراته الراهنــة، ونحن 
مطمئنّــون إليهــا، ذلــك أن الصوابَ العــامَّ إنما 
هــو خطأٌ ينتظر وقتَ تصحيحه. ولا يكتبُ نصَّ 
الواقــع فردٌ واحــدٌ، وإنما يشــارك الجميع في 
تأليف أحداثــه، وفــي أداء الأدوار في وقائعه 
وفــي قراءته بــدون اســتثناء، حتــى الأموات 
والبهائم والملائكة وظواهر الطبيعة والأساطير 

يساهمون في إنجازه.
وفي هذا الشأن أشير إلى أنّ الواقع نصوص 
عديــدة؛ لكلّ فــرد من النــاس أو فئــة منهم أو 
، ويمكـــــن  شعبٍ من الشعوب نَصٌّ خـــــــاصٌّ
لي تشــبيه كل واحد من تلك النصوص بقطعة 
من لعبة »بازل« لها شــخصيتها الثقافية، ولها 
اتصالهــا العضــوي بغيرهــا من القطــع داخل 

اللعبة.
لِنَنْظُــرْ في الأمــر معا: إذا اســتعملنا المفهوم 
الشــائع عــن الواقــع، وإذا كنّــا أمنــاء لوفــرة 
العقلانية التي نحن فيها الآن، ودَفَعْنا بتفكيرنا 
إلى الأمــام قليلا لَقلنا مع جــاك لاكان: »الواقع 
هو المســتحيل بكلّ بســاطة«، الواقع نصٌّ غيرُ 
، هو على الأقل نــصٌّ غامضٌ، لأننا كلّما  واقعيٍّ
بت ظَنّيتُــه ظُنونَنا، فنحن  ظننــا أنّنا عرفناه خيَّ
نعيش كلّ يومٍ اكتشــافاتٍ له عديــدةً ومبهرةً، 
وهذا ما يمثّل سِــحرَه واستمرارَه ويطرح علينا 
في الآن ذاته الســؤالَ حول حجــم معرفتنا له. 
الواقــع كــونُ الَخفِيّــات، إنه نصّ خــام، وغير 
مكتَمِل فــي الزمن، نص هُلامي ما إن نزعم أننا 
ــهْوِ )كان غي  أمســكنا به حتى ينفلت منّا كالسَّ
دو موباســان قد دعــا في مقدمــة كتابه »بيير 
وجان« إلى ضرورة تســمية الكتّاب الواقعيين 

بالكتّاب الواهمين!(. 
وبشــيء مــن التأليف أقــول: مــا الواقع إلا 
نصُّ رحلته الدائمة من حــال الإمكان إلى حال 
التحقّق، ومن حال القداسة إلى حال الانتهاك، 
إنــه مَنْجــم ســرديّات متشــابكة ومتصارعة، 
تخترق حواجــز الأزمنة والأمكنــة والأمزجة، 

لطة، كما  ــفِ والانتظام والسُّ في نَهِم إلى التكشُّ
لو أنــه »رواية ضخمة نعيــش داخلها« وَفْقَ ما 
يُذكّرنا به جيمس غراهام بالارد. وهذه الرواية 
فــي حاجة ماسّــة إلــى مَــن يكشــف أحداثَها 
وطبيعةَ علائق عناصرهــا في ما بينها، ويُثْبت 
لهــا واقعيتَهــا عبر ســبيل كتابتها مــن جديد، 
ســواء بالعلم أو بالفلســفة، أو بالأدب أو بغير 

هذا من الفنون الأخرى. 
فــإن يُعيــدَ العلــمُ كتابــةَ الواقــع يعنــي أن 
يصنــع وظائــف بــن عناصــره ويكشــف عن 
ر علاقات الإنســان بها  سِــرِّ اشــتغالها ويُطــوِّ
عبر سبيلِ »البَرْســيبتْ« Le percept، وأن 
تُعيدَ الفلســفة كتابةَ الواقع، يعنــي أن تُخْضِعَ 
ظواهــرَه للســؤال وتقترح في شــأنها مفاهيم 
رِها )هــذا ما عرّف به  جديدة تســاعد علــى تفكُّ
جيل دولوز العلم والفلســفة(، وأن يعيدَ الأدب 
كتابــةَ، الواقــع يعني أن يُشــكّل مــن عناصره 
نمــاذج ـ فنية وقِيَمية - تتــمّ فيها دَوْزَنة حركة 
تلك العناصــر وخلــق ترابطاتٍ بينهــا جديدةٍ 
ابتغاءَ تحســن كيفيــات حضورهــا الواقعي، 
بــدون فوضى ولا لغوٍ، ذلك أنــه »صار من غير 
ا  الــازم على الكاتــب أن يُعطي محتــوى وهميًّ
لروايته، الخيــال موجود في الواقــع، ومن ثَمَّ 
فــإنّ مهمة الروائي هي خلــق الواقع« )جيمس 
غراهــام بــالارد( وإذا أردتُ صوغًــا تلخيصيا 
ــا  لهــذا الشــاهد قلــت: إذا كان الواقــع خياليًّ
بتكنولوجياته أكثر من النصّ الأدبيّ، فإن على 
النصّ الأدبيّ أن يكون واقعيا في مقاصده أكثر 
ا للواقع، وإلّا  من الواقع؛ بمعنى أن يكون مضادًّ
ظلّ نَسْــخًا له وتقليدًا. وإذن، فالعلم والفلسفة 
والأدب إنمــا هــي »آلات« للتواصل مــع الواقع 
وجعلــه واقعيــا؛ أيْ جعلــه جديرا بــأن يُعاشَ 

باطمئنانٍ حَذِرٍ.
هــل لنــصِّ الواقــع أدبيّــة؟ الحق أقــول إن 
الواقع نــصّ متحوّل، وهو مــا يجعل منظومتَه 
الإتيقيــةَ ينالُهــا البِلــى باســتمرار )على الأقل 
هي تَبْلَى من حيث مدلولاتُها وإنْ حافظت على 
هــا(  فتصير في غير انســجام مع الجديد  دوالِّ
من وقائعه، وهذا الأمــر يخلق فيه الحاجةَ إلى 

م إيقاعَه. أنْ يُكتبَ باستمرار كتابةً تنظِّ
 وإذن فالواقــع لا يصنــع الإتيقــا وإنمــا هو 
مجال اشــتغالها، بل قل هو منهــا الحاجةُ إلى 
إشــراقاتها الفــذّة، ومن ثَــمَّ فإنــه لا يقدر على 
منــحِ مفرداتــه صفتَهــا الأدبيــة إلّا اســتعارةً. 
ومن ثَمَّ فإنّ ما يصنــع الأدبية هو الفكر الُمبْدِعُ، 
فكــرُ الكاتب، الــذي يقرأ نــصّ الواقــع ليكتُب 
لا«  ــا مضــادّا يخلق فيــه واقعــا »مُتخيَّ به نصَّ
لِه وهم يصنعون حياتهم  بًا للناس في تمثُّ ومُرغِّ

الواقعية.  

٭ كاتب تونسي

عبدالدّائم السلّامي٭

المغربية سعيدة دلبوحة تصوغ الجمال من الزخرفة والخط
  

  تشــتغل المزخرفة والخطاطة سعيدة 
دلبوحة بين وعاء من الأشــكال والألوان 
المعاصــرة المدعمــة بالتقنيــات الحديثة، 
وفــق مــا قادتها إليــه تجربتها فــي هذا 
المجال الخصب. فأضحت تعبر بمفردات 
زخرفية وأشــكال خطية تمتــح من لغتها 
المتصلــة  الجماليــة  المعالــم  كل  الفنيــة 
الخــط  وأشــكال  المغربيــة  بالزخرفــة 
المغربي. فتقــدم نماذج قويمــة من صنع 
مجالهــا الرائق الذي تتأكــد فيه مختلف 
التوظيفات التي تشــي بثقافتها المحلية، 
وتتأكــد فيه أيضا التقنيات المتنوعة التي 
تتــاءم مع المســعى الزخرفــي المغربي، 
ومــع التنــوع الخطــي وانســجامه مــع 
أعمال المبدعة، ما يســهم بشــكل واضح 

في تشــكيل مســارها الفنــي الناجح. إن 
تجســيدها لمختلــف الجماليــات المحلية، 
وتخصيص عمليــة البناء بألوان مبهجة، 
الفضــاء  وتكثيــف  رائقــة،  وبأشــكال 
بمسالك جمالية ترميزية؛ كل ذلك يصب 
في خدمة التــراث الحضــاري الذي منه 

تستقي مادتها الفنية. 
ولا شــك فــي أن التقنيات المســتعملة 
في مســاحات متفاوتة تسهم في التنوع 
الفني، والتنوع في التعبير، وتسهم كذلك 
في بســط التصورات الفنيــة وصياغتها 
بالقــدر الذي يبعث أنــواع من الجماليات 
التي تخــص الخط والزخرفــة، وتتبدى 
أساسا في التفاعل الثنائي مع أنماط من 
الجمــال، إذ يســتند كل منهما إلى مجال 

تعبيري، لتظل بذلــك هذه التجربة رهينة 
وعــي المبدعة بالمادة الفنيــة في صيغتها 
الثنائية، التي تتســم بالقــوة التعبيرية، 
لتنصهــر فــي ســياقات فنيــة معاصرة 
تحمــل في طيها تقنيات جديدة تبدي من 
خلالها تعبيراتها المختلفة عن تصوراتها 
وأفكارهــا بتشــكيلات خطيــة وزخرفية 
دقيقة، تروم عددا مــن القيم المرتكزة في 
الموروث الحضــاري المغربي الذي تتنوع 
فيه الأســاليب والمواد التراثية الزاخرة. 
وتلامس بهــا المبدعة مادتهــا الفنية، من 
خلال نهج أسلوب زخرفي وحروفي في 
إطار تجربة تضطلــع بتقاطعات جمالية، 
بعمــق تخصصــي وتقنــي، تســعى من 

خلالــه للتعبير العميق عما يكتنف المجال 
مــن أبعــاد فنيــة لا تحدهــا حــدود، ولا 
يســعها مــكان ولا زمــان، وبذلك تضمن 
لها الاســتمرارية من خلال نهج التزويق 
والخط المغربي بأسلوبها الخاص، الذي 
تفعل فيه التقنيات العالية دورا رئيســيا، 

لتصل إلى تشكيل مادة فنية متكاملة. 
إن أعمالهــا حتمــا تتســم بالصياغــة 
الفريــدة على مســتوى التنغيــم اللوني، 
وتحريك الكتل الزخرفية، عبر مساحات 
شاســعة بحريــة وتلقائيــة، وبتقنيــات 
عاليــة ودقــة متناهية، تلامــس بها روح 
المعاصــرة وحداثة الأســلوب، بل تجعل 
مــع  تتفاعــل  الثنائيــة  الفنيــة  مادتهــا 
الوجدان والروح، بتجســيد قــوي للقيم 
الجماليــة التي تتبدى وفــق رؤاها الفنية 
المبنية أساســا على علاقــات تفاعلية مع 
التــراث الحضــاري المغربــي. إنــه منجز 
يخضــع للتأليــف بين مختلــف العناصر 
المكونــة لأعمالها من كتــل وكثافة لونية 
قياســا  وحــروف،  زخرفيــة  وأشــكال 
بأهميتها في تحديد المكونات الأسلوبية 
ذات القيمــة الفنيــة التــي تكتنــز العديد 
مــن الــدلالات البصريــة، التــي تحتمــل 
التأويــات الجمالية، وبــن الفراغ  الذي 
يتخذ مســاحة فنيــة في الفضــاء. وعن 
بأشــكال  الحركــة  تنتــج  ذلــك  طريــق 
توافقية تدعم أســلوبها المقتــرن ببعض 
المقومات الدقيقة على المستوى الزخرفي 
والخطــي، ما يفصح عن درجة من الوعي 
الفنــي للتعبيــر بهــذه المقاربــة. وبذلــك 
تبنــي المبدعــة أعمالهــا الإبداعيــة وفــق 
مستحدثات تقنية ووفق تصورات فنية، 
ووفق تخطيــط جمالي تمــزج من خلاله 
الشــكل والحرف واللون في مســاحات 
متفاوتــة وخامات متنوعــة، وهي  بذلك 
تُبــرز مقدرتهــا الأدائية العاليــة لتوصل 

منجزها الفني إلى حيز حداثي رائق. 

٭ كاتب مغربي

»لا شيء سوى الدخّان«
للسوري سيروان قجو

دمشق ـ عبد المجيد خلف:

صــدرت عــن دار الزمــان رواية »لا شــيء ســوى 
الدخّان«، للروائي ســيروان قجــو، ترجمها من اللغة 
الإنكليزيــة جــان صالــح عــام 2020، وتقــع في 204 

صفحات، من القطع المتوسط. 
والرواية تتحدث عن بلــد الاغتراب أمريكا، بكل ما 
يحفل به من تجليات تبعث على الدهشــة التي تنتابه، 
وتدفع به - في الوقت نفسه - إلى التماهي معه، في 
محــاولات جاهدة من أجل التخلّــص من الصور التي 
كانت تعبق فــي ذاكرته عن ماضٍ حال الاغتراب بينه 
وبين ذلك المكان الذي نشــأ فيه، ودفعتــه الغربة إلى 
الابتعــاد عنه، إذ أنه يفشــل في تلك المحــاولات؛ لأنه 
يعــود إليه فــي كل لحظة، ليســرد لنا حكايــة المكان 

الذي ســطا على ذاكرتــه، فمنعه مــن التكفير 
إلا بــه، فمدينتــه )عامودا(، هــي الحلم الأول 
والأخيــر لــه. وككل إنســان يتعلّــق بالمدينة، 
التــي تشــكّل جــزءاً لا يتجزّأ مــن ذاكرته، ولا 
يســتطيع الفكاك من فخاخها التي نصبتها له، 
لتجعله على اتصال دائــم بها، وغير قادر على 
البعــد عنهــا - حتى فــي الحلم - لأنهــا المكان 
الأول الذي فتــح فيه عينيه على الحياة، وعاش 
فيهــا تجارب عمره المريرة فيها، في ظل ظروف 
صعبــة، عانى منها، ودفعته إلــى بلد الاغتراب، 
لعله يتمكــن من تجاوز محنتــه، ليجد أن جمال 
الحيــاة كلها في أمريكا لا تنســيه ذلك العشــق 
الكبيــر للمــكان )عامــودا(، ليعود بنــا بذاكرته 
إلى الوراء، فيســرد تفاصيل رحلته إلى الغربة، 
والتجارب التي عاشها منذ أول لحظة غادر فيها 
بلده متجهاً في البداية إلى لبنان، ومن بعدها إلى 
أمريكا، ويظهر المفارقات الكبيرة التي حدثت معه 

أثناء تلك الرحلة.    

ارات
إصد

سليم البيك٭

محمد البندوري٭

الفنانة مع بعض أعمالها

لقطات من بعض الأفلام



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9760 الخميس 19 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 22 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9760 Thursday 19 December 2019

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
في حياتك الخاصة، قد يفيد أن 

تمارس بعض ضبط النفس أيضًا، وإلا 
فسوف يسيء شريك حياتك فهمك

الثور
تركز على زواج أو قضية ارتباط، 

وربما تعقد قرانك في هذه الفترة

الجوزاء
تجنب إهمال الواجبات فهذه الفترة 

مشحونة بالضغوط والأعباء

السرطان
تجنب البدء في أعمال جديدة وابتعد 

عن الأضواء والأماكن الصاخبة
‏ 

الاسد
قد تبدي طموحاً كبيراً، وتعمل 

لإنجاح خطة ما، لكنك تمر بانفعالات 
شديدة

العذراء
يحمل هذا اليوم الكثير من 

الاحتمالات السعيدة، تمارس سحرك، 
تبرز موهبتك

الميزان
تفرح لجواب أو نتيجة أو انطلاقة 

جديدة. اطو صفحة الماضي

العقرب
تكون مفعما بالحيوية والنشاط. 

فترة حافلة بالتطورات الايجابية

القوس
تخف الضغوطات وتتعامل أنت 

برقّة أكثر وهدوء، لولا التشبث الذي 
تظهره، حيث يحاول البعض التدخل 

لوساطة. ‏ 

الجدي 
قد تطرأ بعض العراقيل لأسباب 

خارجة عن ارادتك. لكن لا شيء يشل 
حركتك أو يخفّف من حيويتك

الدلو
تسعى لتوظيف جزء من أموالك. كن ذكيا 

وتخلص من دين او مسؤولية

الحوت
تمر باختبار وعليك عدم التسرع 
والانتظار. انفراجة في آخر الشهر

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تمضي ليلة رأس السنة في منزلها 

نوال الزغبي قررت حرمان زوجها من رؤية أولادهما
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

انتهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي من تســجيل 
أغنية جديدة منفردة من انتاج »شركة روتانا« تمهيداً 
لطرحها قريباً لتكون بمثابة عيّدية لجمهورها لمناسبة 

الأعياد المجيدة. 
وتعاونت في هذه الأغنية الكلاســيكية مع الشاعر 
مازن ضاهر والملحّن فضل ســليمان، ومــن المقرّر أن 

تصورّها على طريقة الفيديو كليب.
وتســتقبل نوال العــام الجديد فــي منزلها، حيث 
ستمكث فيه مع عائلتها لتمضية ليلة رأس السنة على 
عكس ما درجت عليه عادتها في إحياء  هذه الليلة في 
أجواء ســاحرة وصاخبةّ  في أضخم الفنادق، حيث 
كانــت تلاقــي جمهورها من لبنــان والــدول العربية 
المجــاورة، وذلك بعــد أن قرّرت إلغاء ســهرتها، التي 
كانت ســتحييها في لبنان  بســبب الظروف الراهنة 
في البلد الذي يشــهد ثورة شــعبيّة، كمــا أوضحت، 

معربة عن عدم انزعاجها من الغاء سهرتها.
تجــدر الإشــارة الــى أنّ الزغبــي، التــي انفصلت 
منذ ســنوات عن زوجهــا جوني ديــب، احتفلت منذ 
مــدّة بعيد ميلاد توأمهــا جويّ وجورجــي بعيداً عن 
والدهمــا، الذي لم يرهما منذ نحو ثلاث ســنوات، بل 
عايدهما بتغريــدة مؤّثرة حظيــت بتعاطف لافت من 
المتابعين، وكتب ديب معايــداً فلذات كبده »جورجي 
وجــوي اليوم صــار عمركن 18 ســنة... العمر كلو يا 
رب، بطلــب من اللــه يكتبلكــن أيام حلوة وشــوفكن 
ناجحــن. هيدا تالــت عيد الكن وانتــو بعاد عني وما 
بعرف عنكن شــي للأســف، ما بعرف كيــف بعد في 
ناس بيطاوعن ضميرن وقلبن يبعدو أب عن ولاده... 

الله يسامحن ما بقدر قول اكتر من هيك«.

صابر الرباعي: »لا تتركوا أيّاً كان يجهض ثورتكم«

فنانون يستنكرون الإساءة إلى السيدة فاطمة الزهراء في لبنان
بيروت – »القدس العربي«:

حيّا النجم صابر الرباعي الشــعب اللبناني، الذي 
يثــور دفاعاً عن مطالبه المشــروعة، ودعاه الى 

الحفاظ على وحدته وتماسكه وعدم السماح 
لأيّ كان بــأن يجهض ثورته، كما ورد في 

رســالة دعم وجهّها الى اللبنانيين عبر 
تغريدة على »تويتــر« أعلن فيها: »يا 

شــعب لبنان العظيم لكم مني رجاء 
أن تحافظــوا علــى وحــدة الصف 

وتدافعوا سلمياً 
عــن 

لبكم  مطا
فــي  المشــروعة 

العيش الكريم، ودحر الفاســدين 
والإسراع في تكوين حكومة همّها 

لبنان وشــعبها لا غير، ولا تتركوا 
أيــاً كان ينــال منكم ويــزرع الفتنة 

بينكم أو يجهــض ثورتكم، أنتم أقوى 
بوحدتكم من أجل لبنان، رجاء«.

اللبنانية منى  وقد شــكرت الإعلامية 
للبنانيين،  أبو حمزة على رســالته هذه 
وقالت: »شــكراً أســتاذ صابر« وأرفقت 

كلامها بالعلم اللبناني.
وكان الفيديو المســيء للمعتقدات الدينية، الذي انتشر عبر 

مواقــع التواصل الاجتماعي، والذي أشــعل ليل بيروت حظي 
بتعليقات من قبــل عدد من الفنانين اللبنانيين، فأســف الممثل 
اللبناني وسام حنا التعرّض الى المقدّسات الدينية، 
ولا سيما منها الاساءة الى »السيدة الزهراء« 
في هذا الفيديو، الذي انتشــر مثل النار 
في الهشيم بهدف التحريض على زرع 
وكتب  والطائفية  المذهبيــة  الفتنة 
مستنكراً وشاجباً »تحت هاشتاغ 
#«لا_للفتنــة« قائــاً: »حريــة 
التعبير على راسي ولكن ممنوع 

المسّ بمقدساتنا جميعًا. 
الشــارع  الى  ننزل  كلنا  لازم 
اتعرض  يلي  الفيديــو  ونرفض 
للســيدة الزهراء، عليها السلام، 
ولكــن بشــكل ســلمي وحضاري 

بيعكس مقامها عند رب العالمين.
 ولكن الي نزل خرب وحرق وكســر 
بلد هيدا ما عــم بدافع عن مقدســاته هيدا 
الشرّ بحد ذاته«. النجمة إليسا استنكرت بدورها 
التعرّض المســيء للمقامــات الدينية، الذي 
تضّمنه هذا الفيديو المســيء، والذي كاد 
أن يشــعل فتيل الفتنة فــي لبنان عبر 
»الجنون  ســمتّه  ما  بوقف  مطالبتها 
الطائفــي« علــى حــدّ مــا ورد في 
تغريــدة لها نشــرتها مســتنكرة 
الدينية  المقدســات  علــى  التهجّم 
بقولها: »ما في شــي بيبرر التهجم 
على المقدسات الدينــية. هيدا عيب 

وكفر وحـــرام. 
بس مش أرزاق الناس وسياراتن 
فيديو  ومش  ســبّت،  اللي  وممتلكاتن 
بآخــر بلد بــالأرض بــدو يهــدد الأمن 
ببيروت. وقّفــوا هالجنون الطائفي رأفة 
بمــا تبقى من لبنــان!«. وأتبعت إليســا 
تغريدتها هــذه بأخرى هــدّدت فيها كلّ 
متابع يستخدم الشــتيمة والإساءة  في 

أسفل تغريدتها بمواجهته »بالبلوك«.
النجمة ما دياب أكدّت بدورها :»إلّا_ الزهراء«.

فنان أردني يبدع أشجارا مصغرة من الأسلاك

■ عمان – رويترز: إبداع مجسم مصغر لشجرة من 
الأسلاك بشكل كامل يمكن أن يستغرق من فنان أردني 

ما بين ساعتين وعشرة أيام.
ويقضي الفنان أحمد الجنــدي معظم وقته في ثني 
أسلاك صغيرة بلا توقف لإبداع أعماله الفنية الفريدة 

بشغف نما معه على مر الزمن.
وقال الجندي »هذا تحد كبيــر تماما وخصوصا في 
بداية الشــغل. يعني من وقت ما بلشت أشتغل أنا كان 
عندي تحدي كنت أتســاءل بيني وبين نفســي قبل ما 
أطلع بشغلي إنه كيف الناس راح تتقبل الموضوع هاي، 
الأشياء مش مستهلكة ببيوتنا، مكاتبنا، بالأشياء اللي 
بنعرض فيها قطعنــا الحمد الله كانت النظرة إيجابية 

جدا من خلال الناس«.

ويوضح الجنــدي )41 عاما( أنه اســتلهم فنه هذا 
من بونســاي، وهو فن ياباني يعنــى بغرس وتربية 

الأشجار أو الشجيرات في البيوت.
لكنه أضاف لمسة محلية إلى إبداعاته من خلال جعل 
أشجار السلك المصغرة تشبه أشــجار الزيتون، وهي 

رمز للوطن في الثقافة المحلية الأردنية.
وأوضح الجندي ذلك قائلا »الشــجرة بالنسبة لي 
بترمز لأشياء كثيرة، منها القوة ومنها الصبر. والأهم 
أنهــا مرات كثيرة بترمــز للوطن. يعني بمــا أنه احنا 
العرب بنقدس وبنهتم بشــجرة الزيتــون، يعني فيه 
ناس كثير بيوخذوها علي أســاس هي شــجر زيتون 
وأنا باسويها شجر زيتون وهي متماسكة، قوية، وفيها 

حياة«.

وابتكر الفنان، الذي علم نفســه هذا الفن، أكثر من 
ألف شجرة من السلك خلال السنوات الخمس الماضية 
وباع معظمها. وتتراوح أسعار أعماله الفنية بين عشرة 
دنانيــر أردنيــة )14 دولارا( و 300 دينار أردني )423 
دولارا(. ويعرض الجنــدي أعماله الفنية للبيع في 50 
سوقا في الأردن. ويعبر الزبائن في أحد هذه الأسواق 

بفندق في عمّان عن انبهارهم بإبداعه.
من هؤلاء رجل يدعى محمــد يعقوب قال لتلفزيون 
رويترز »وأنت مــارق )مار( بالبازار صعب جدا إنك ما 
توقف تتفرج عليه. وين ما تروح بازارات، وين ما كذا 
بتلاقي لوحات فنية. بتلاقي قطع خزف. بتلاقي ثياب. 
بتلاقي أشــغال يدويــة. بس هاد الفــن أتوقع، أتوقع 

بالأردن أول مرة بأشوفه بمكان بأمشي فيه يعني«.

كيف تثبت نفسك في العمل:
نصائج لتحقيق الأفضل بالتحدث عن مخاوفك بإيجاز ودقة

■ برلــن - د ب أ: كانــت ديانا دريســن - فورســن 
خجولــة وتحمر وجنتاها ســريعا عندما بــدأت العمل في 
بورصة فرانكفورت، وهي في أوائل العشرينيات من عمرها. 
وكان يتحتم تغيير هذا إذا ما كانت تريد شق طريقها في عالم 

المال الصعب.
وتقول ديانا، التي تعمل الآن مدربة للمستثمرين والمدراء 
والرؤســاء التنفيذيين وأغلبهم مــن الرجال: »وفي غضون 

ستة أسابيع غيرت عالمي الداخلي بالكامل«.
وقد أصبحت مستعدة بشكل أكبر لأنها تعلمت كيف تثبت 
نفسها في صناعة عالية التنافســية ويهيمن عليها الرجال. 
وإحدى الرســائل الرئيســية التــي تعطيهــا لعملائها هو 
الاستعداد بشــكل جيد. وتقول: »هذه هي الفكرة التي غالبا 
ما يفعلها كل شــخص بشكل جيد«. غير أن أغلب الأشخاص 
لا يتوقعون بشــكل كامل الاعتراضات المحتملة ولا يجهزون 

الحجج المضادة الملائمة.
وتنصح عملائها أيضا باختراع »مســاحة كفاءة« خيالية 
لتعزيز حس الاستعداد الداخلي لديهم. وتقول: »كل شخص 
يجب أن يكون قادرا على تســمية عشــرة أشياء على الأقل 
يمكنه فعلها بشكل جيد«. ومن المهم أيضا معرفة بشكل محدد 
ما الــذي تريد تحقيقه. وتضيف: »إذا مــا أبقيت على هدفي 
في الحســبان فلن تضرني العقبات الموجودة في الطريق«، 
وهذا أحد المناهج التي تفضلها. وغالبا ما يبدو أن الأشخاص 
الذين يظهرون أســلوبا عنيفا يديــرون أمورهم  الجدليين 
بشكل جيد للغاية. ولكن دريسن- فوستن تقول: »كلما كان 
الشــخص وقحا ومتعجرفا، زاد مــا كان يخفيه«. وفي مثل 
هذه الحالات تنصح الأشخاص بالتحدث مع الآخر بأسلوب 

هادئ وموضوعــي. وإحدى الإســتراتيجيات الجيدة هي 
تلخيص حجج ومزاعم ليست مدروسة بشكل جيد والإجابة 
بـــ«إذن هل تعتقد أن هذا هو الحال معنــا؟ ما الذي أوصلك 
لهذا الافتــراض؟«. وبالتالي بدلا من الشــعور بأنك مهاجم 
بشكل شــخصي، يمكنك تبني دور الوسيط الواقعي. وتؤكد 
على أن المرء ليس بحاجة إلى اللجوء للســلوك النرجســي 
لتحقيق انتصار. ويقول المدرب ينس كورتس زميل دريسن 
-فوستن إن أحدا ليس في حاجة لتغيير شخصيته للحصول 

على الاحترام. 
ويضيــف: »يمكن لأي شــخص إثبات نفســه، ولكن كل 
شــخص يفعل هذا بطريقــة مختلفة«. ويركــز تدريبه على 
شــخصية العميل. ويقول: »نعلم الأشخاص إثبات أنفسهم 
بأســلوب دبلوماســي وهذا يعني أن الأمور يجب أن تسير 

على مستوى العلاقات«.
وبالنســبة للمدراء، هــذا يعني أيضا الــرد على رغبات 
الموظفين. وينصح كورتس الموظفين بالتحدث عن مخاوفهم 
بإيجــاز ودقة. ويضيــف: »من الجيد ألا تتوجــه إلى المدير 
وتقول له لدي مشــكلة، ولكن يفضل أن يكون لديك بالفعل 
حل في ذهنك«. ليست النســاء فقط من يواجهن صعوبات 
في إثبات أنفســهن. فتعتقد دريســن - فوســن أن »معظم 
الرجال هم في الواقع أناس متواضعون يحاولون الاستقرار 

)ماديا(«. 
ويضيف سيغريد موزلباخ، الذي يعمل مدربا للمدراء، أن 
الشــباب من الرجال غالبا ما يواجهون مشاكل في الحصول 
على إجازة أبوة أو العمل بــدوام جزئي أو فرصة للعمل من 

المنزل.

إطلاق »خوفو« أول قمر اصطناعي أوروبي لمراقبة الكواكب 
■ باريــس - د ب أ: تم إطــاق أول قمــر اصطناعي تابع لوكالة الفضاء الأوروبية )إيســا( لدراســة الكواكب في أنظمة 
كوكبية أخرى غير النظام الشمسي صباح أمس الأربعاء، وذلك بعد يوم من الموعد المقرر في الأصل للإطلاق.وتم بث عملية 
الإطلاق، التي تمت الساعة 0945 صباحا )0845 بتوقيت غرينتش(، على الهواء مباشرة على موقع شركة الفضاء الأوروبية 

»اريانسبيس« على الانترنت.
وانطلق صاروخ ســويوز، روســي الصنع، من ميناء كورو الفضائي في إقليم جويانا الفرنسي حاملا للقمر الاصطناعي 
مع تلســكوب فضائي ومعدات أخرى. وكان الإطلاق المقرر الثلاثاء قد تم تأجيله بســبب وجود مشــكلة في منصة إطلاق 
الصاروخ »ســويوز«. ومن المتوقع أن يصل القمر الاصطناعي »خوفو« إلى مدار يبعد 700 كيلومتر فوق سطح الأرض، ويتم 

توجيهه من مركز العمليات الاسباني للمهام الفضائية في القرب من مدريد.
ويهدف القمر الاصطناعي، الذي يحمل اســم »خوفو«، إلى مراقبة النجوم الســاطعة التي من المعروف بالفعل أنها مركز 

لمدارات كواكب خارجية بأحجام تتراوح بين حجمي كوكب الأرض وكوكب نبتون.
وســوف تعمــل المهمة المشــتركة التي تجري بين وكالــة الفضاء الأوروبية وباحثين سويســريين على قيــاس التغيرات 

الطفيفة في سطوع النجوم أثناء تحرك الكواكب حولها.
ويجب أن يسفر ذلك عن قياس دقيق لأحجام الكواكب، والتي يأمل العلماء في دمجها مع معلومات منفصلة عن كتل هذه 

الكواكب من أجل تحديد كثافتها. ويقع مركز العمليات العلمية للمهمة الفضائية في سويسرا.

»إلّا الزهراء«

أليسا

مايا دياب

 أحمد الجندي

صابر الرباعي
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لبنان: بائع برتقال بألف زعيم
وفي العراق: خدمات مجانية

 من رحم الفقر!
مريم مشتاوي ٭

وأرضيات

يمنيات في صنعاء يتحدين ظروف  الحرب للعب البلياردو

تحويل الأفلام المصرية الناجحة إلى مسلسلات... بين مؤيد ومعارض
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

بعد أن قررت الفنانة دينا الشربيني تجسيد الدور 
الذي قدمته سعاد حسني في فيلم »شفيقة ومتولي« 
في مسلســل يحمل الاسم نفســه يكتبه تامر حبيب، 
عادت وتراجعت خوفا من المقارنة مع ســعاد حسني، 

حيث ترى أن المقارنة لن تكون في صالحها.
وكان تحويــل الأفــام الناجحة إلى مسلســات 
تليفزيونة قد بدأ منذ فترة طويلة، حيث كانت البداية 
مع مسلســل »العار« المأخوذ عن الفيلم الســينمائي، 
الذي أدى أدوار البطولة فيه نور الشــريف ومحمود 
عبد العزيز وحسين فهمي ونورا، ثم »الزوجة الثانية« 
و »الباطنيــة« و»الأخوة الأعــداء«  و»الكيف«، وكان 
آخر هذه التجارب هو مسلســل لا تطفىء الشــمس، 
من بطولة ميرفت أمين وأحمد مالك. فكيف يرى صناع 

السينما ونقادها هذه الظاهرة؟
في البداية قال الفنان يوســف شعبان، إن تحويل 
قصص الأفلام القديمة إلى مسلســات تليفزيونيةأمر 
مشروع تماما، مشيرا إلى أنها ليست فكرة مستحدثة، 
بل كانت هناك تجارب قديمــة ناجحة لتحويل الأفلام 
الــى مسلســات، مثــل »أفــواه وارانــب« وثلاثية 
نجيــب محفوظ »قصر الشــوق » و »بــن القصرين« 

و«السكرية«. 
والمسلسل يمكن أن يضيف للفيلم في رأي شعبان، 
حيث يتمكن المؤلف والمخرج من إضافة تفاصيل كثيرة، 

لا يمكن للفيلم أن يعرضها بســبب ضيق وقت الفيلم، 
ويتوقف مدى نجاح المسلسل أو فشله في رأي شعبان 
على مدى تناول الموضوع بشــكل يجــذب الجمهور، 
مشــيرا إلى أنه يقبل المشاركة في هذه الأعمال بشرط 
أن تكون محبوكة دراميا بشــكل جيــد ويتم تنفيذها 

بشكل ملائم للواقع.
ويرى مصطفى محرم، الذي حول فيلم »الباطنية«، 
الذي قامت ببطولته فــي الثمانينيات نادية الجندي، 
الى مسلســل من بطولة غادة عبد الرازق، إن من حقه 

كمؤلف للنص الأصلي أن يقوم بتحويله الى مسلسل، 
وهو عموما لا يرى عيبا فــي تحويل الأفلام الناجحة 
الــى مسلســات طالمــا ان أصحابهــا الأصليين غير 
معترضــن، طالما ســيتم تقديمها بصــورة معاصرة، 
مشــيرا الى أن الأمر مرتبط في كيفيــة تحويل العمل 
الى مسلســل مواكب للعصر وإضافة تفاصيل ملائمة 

للتليفزيون.

بينما قالت الناقدة خيرية البشلاوي، إن المسلسل 
المأخوذ عن فيلم قديم لن يضيف أي جديد للمشــاهد، 
وســيكون مجرد مســخ من العمل القديم، واصفة هذا 
الأمر بالاستســهال لعدم القــدرة على ابــداع أعمال 
جديدة،  تتماشــى مع قضايا المجتمــع المصري، التي 
تحتمــل مئــات الأعمــال الدراميــة دون الحاجة إلى 

العودة إلى الأعمال القديمة واستنساخها.

معرض صور لشباب أتراك وسوريين في مطار إسطنبول 

■ إســطنبول – الأناضــول: افتتــح فــي مطــار 
إسطنبول، أمس الأربعاء، معرض صور فوتوغرافية 
أتراك وســوريين، تحــت عنــوان »أحلام  لشــباب 

المستقبل«.
وينظــم المعرض بالشــراكة بين وزارة الشــباب 
والرياضــة التركية، ومنظمــة الأمم المتحدة للطفولة 

)يونسيف(.
وحضر الافتتاح، وزير الشــباب والرياضة محمد 
قصــاب أوغلو، وممثل يونســيف في تركيــا، فيليب 
دواميل، والمصــور الإيراني رضا دغاتي، ومدير مطار 
في  له  كلمة  ســامصونلو.وخلال  قدري  إســطنبول، 

الافتتاح، أعرب قصاب أوغلو عن سعادته للتعاون مع 
اليونسيف لتنظيم المعرض، مشيرًا إلى أنهم فخورون 
بالشباب الذين شاركوا في المعرض. وقال: »معكم أيها 
الشباب، نقدم دروسًا لأولئك الذين يحاولون المساس 
بأخوتنا«، لافتًا إلى أنهم يرون في صور المعرض آمال 

وأحلام وحماسة الشباب.
وقدمت تركيــا دورة تدريبية فــي التصوير لـ30 
شابًا ســوريًا ومثلهم من الأتراك أعمارهم تتراوح ما 
بين 11 و18 عامًا، في ولايات إسطنبول وإزمير وغازي 
عنتــاب، من قبل فريــق مؤلف من المصــور الإيراني 

ومصورين أتراك.

الفنان سعيد العلوي: الحركة التشكيلية في سلطنة عمان تعيش عصرها الذهبي
■ الأقصــر - مــن حجاج ســامة: قال الفنان التشــكيلي 
العماني ســعيد العلوي إن الحركة التشكيلية في بلاده تعيش 
عصرهــا الذهبــي، وإن جمعية الفنون التشــكيلية ومرســم 
الشــباب منحا دفعة قوية للحركة في السلطنة لكي تتقدم إلى 

الأمام.
وأشار على هامش مشــاركته في النســخة الثانية عشرة 
لملتقــى الأقصر الدولى للتصوير المنعقد فــي مدينة الأقصر في 
صعيد مصر في الفترة من الخامس وحتى 19 من الشهر الجاري 
وتنتهي اليوم، والذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية بمشــاركة 
19 فنانا مصريا وعربيا وأجنبيا، إن جموع الفنانين التشكيليين 
في سلطنة عمان على موعد مع بداية مرحلة جديدة من النجاح، 

خاصة بعد الاتجاه لإنشاء وزارة للفنون في بلاده.
وقال إن النهضة التي تشــهدها الحركة التشكيلية العمانية 
تمتــد لجميع الفنون، لافتــا إلى أن بلاده صــارت من البلدان 

الرائدة في مجال التصوير الضوئي.
وحول واقع ومســتقبل الحركــة التشــكيلية العربية، قال 
إن الحركــة التشــكيلية العربية قوية وناجحــة، لكنها تفتقد 
للمســاندة الإعلامية التى يمكن من خلالها تقــديم الكثير من 
الوجوه الفنية العربية للحركة التشــكيلية العالمية، مشــيرا 

إلى أن بروز أســماء غربيــة كثيرة من الفنانين التشــكليين يرجع إلى 
ما يتمتعون به من دعم إعلامي وتســليط الضــوء على أعمالهم وعلى 

مسيرتهم الفنية.
وأكــد أن الفنانين العرب يمتلكــون جميع مقومــات العالمية، لكنهم 
يحتاجون إلى الرعاية والدعم، مشددا على أنه لا يوجد فنان يستطيع 

العيش من ممارســة الفن.وأوضح أن معاناة الفنانين العرب ترجع إلى 
»عقدة الخواجة« التي تسيطر على ذهنية الجمهور العربي، الذي يسعى 
حتى اليوم إلى اقتناء أعمال فنية أجنبية، رغم أن الأعمال التشــكيلية 
العربيــة تفوقها من حيث الثراء والتنوع والألــوان، فالأعمال العربية 
تســتمد موضوعاتها من البيئــة العربية والشــرقية الغنية بالمفردات 
التراثية والطبيعة المتفردة للعالم العربى.  وطالب العلوي المؤسسات 

التابعة للحكومات مثل الوزرات والمطارات والبنوك والفنادق 
وغيرها باقتناء الأعمال التشكيلية العربية من أجل منح الدعم 
اللازم للتشــكيليين العــرب لمتابعة رســالتهم الفنية. وحول 
الموضوعات التــي يتناولها في لوحاته، قال العلوي إن الوطن 
حاضر في أعماله بقوة وأنه متأثر بالتراث العماني بشكل كبير 
في أعماله، مشــددا على أهمية أن »يكــون الفنان موثقا لتراث 
وطنه من خلال أعماله من أجل المحافظة على ذلك التراث ونقله 

من جيل إلى جيل«.
وأشــار إلــى أن مفردات لوحاتــه هي الأفــراح والأهازيج 
العمانية، إلى جانب الشــخوص والحلي والأبــواب القديمة 
والحروف العربية والمعالم الأثرية، لافتا إلى أن المرأة حاضرة 
في أعماله في كل مراحل عمرها وحليها وملابســها »لأن المرأة 

هي روح الجمال«.
وحول مشــاركته في ملتقى الأقصــر الدولي للتصوير، قال 
العلوي إن الملتقى منحــه جرعة فنية وثقافيــة كبيرة وإن ما 
اطلع عليــه من ثقافات وتجارب فنية خــال فترة الملتقى قد لا 
يحصلها خلال سنوات، حيث جمع الملتقى بين ثقافات ومدارس 

فنية عدة تحت سقف واحد. 
وأعتبــر أن ملتقــى الأقصر الدولــى للتصويــر من أنجح 
الملتقيــات الفنية من حيث التنظيــم واختيار المــكان، ووصف مدينة 

الأقصر بأنها تتمتع بثراء بصري مذهل .
وأضاف أنه تأثر كثيرا بالتواصل بين الحضارتين المصرية والعمانية 
قديمــا، وأنه أنجز خلال فترة الملتقى عملين فنيــن مزج فيهما بين قلاع 

عمان ومعابد الأقصر، والسفن القديمة في مصر والسلطنة.  )د ب أ(

جين فوندا حاولت مع باميلا أندرسون 
تبديل موقف ترامب من قضية المناخ

■ واشــنطن - أ ف ب: كشــفت الممثلة الأمريكية 
جين فوندا أنها حاولت من دون جدوى تنظيم لقاء مع 
دونالد ترامب وعدة ناشطات »جميلات ولامعات« في 
مجال البيئة من بينهن باميلا أندرســون أملا بإقناعه 

بالتحرك لمواجهة الاحترار المناخي.
وقــد اقترحت الفكــرة على ابنة الرئيــس إيفانكا 
ترامب وصهره جاريد كوشــنر، لكنها لم تتلق جوابا 
وقررت تغيير تكتيكها وانتقلت للإقامة في واشــنطن 

لوضع نفسها في خدمة قضية التغير المناخي.
وقالت خــال مأدبة غــداء في »ناشــونال برس 
كلوب« في العاصمــة الأمريكية »أعرف رجالا من نوع 
ترامب، لكن ليس بهذا الســوء، لكني أعرف ميولهم«، 
موضحــة أنها وضعــت خطتها بعد انتخــاب ترامب 
رئيسا للولايات المتحدة في تشــرين الثاني/نوفمبر 

.2016
وأوضحت »قلت لنفســي إني سأستعين بثلاث أو 
أربع من الناشــطات في مجال المنــاخ من بين الأجمل 
والألمع والأكثر إثــارة، من بينهن باميلا أندرســون، 
وبعض العلماء وســآخذ موعدا لنذهــب إلى البيت 
الأبيض لنركع أمام ترامب« ما أثار ضحكات الحضور.

وأضافت »كنــا لنقول له: الســيد الرئيس ترامب 
يمكنكم أن تكونوا بطل هذا العالم يمكنكم أن تصبحوا 
الإنســان الأهم والأفضل والأمثل والأروع... شرط أن 

تحموا الكوكب«.
وأكــدت أنها اتصلت بجاريد كوشــنر الذي أحالها 
على زوجته المدافعة عن البيئة فــي العائلة«. ويبدو 
أن الفكــرة أمتعت إيفانكا ترامــب إلا أن ابنة الرئيس 

ومستشارته لم تعقب على الأمر.
وتحتفل جين فوندا بعيد ميلادها الثاني والثمانين 
ولا تكن أي عداء للرئيس، مشــددة على أنه يستحق 

الشفقة وليس الحقد.
وأضافت »يمكننا أن نكــره تصرفه! لكن ينبغي أن 
ندرك أن هــذا التصرف هو لغة شــخص مصدوم ولا 

يمكن كره أشخاص يعانون من صدمة«.
وبعــد فشــلها في الوصــول إلى البيــت الأبيض 
اختارت التركيز على وســائل الإعــام للفت الانتباه 

إلى وضع المناخ. 
وهي تتعرض بانتظام منذ تشــرين الأول/أكتوبر 
للتوقيف من قبل الشرطة أيام الجمعة أمام الكونغرس 

خلال تظاهرات سلمية.

 دينا الشربيني

مسلسل لا تطفئ الشمس

الفنان التشكيلي العماني سعيد العلوي

■ صنعــاء - أ ف ب: شــاركت 16 امــرأة يمنية 
في بطولــة محلية للبلياردو فــي صنعاء الخاضعة 
لســيطرة المتمرديــن الحوثيــن، علــى الرغم من 
الظروف الصعبة جراء الحرب في بلد محافظ تطغى 

الذكورية على مجتمعه.
ويشــهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات نزاعا 
داميــا على الحكــم بين ســلطة معترف بهــا دوليا 
السعودية،  بقيادة  عســكري  تحالف  مساندة  تلقى 
بت في أســوأ  والمتمردين المدعومين من إيران، تســبّ
أزمة إنســانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.وقُتل 
وأُصيب عشرات آلاف الأشــخاص في الحرب التي 
شــهدت ســيطرة الحوثيين على صنعاء في أيلول/
سبتمبر 2014، ودفعت بملايين الأشخاص إلى حافة 
المجاعة وبينهم العديد من الأسر في العاصمة نفسها.
لكن بعض اليمنيات، حســبما قالت رئيسة قسم 
النســاء في اتحاد البلياردو بلقيس حسين، يرفضن 
الاستســام لضغوط الحــرب أو ذكوريــة المجتمع 
في  غالبيتهــن  امــرأة،   16 أنّ  المحافظ.وأوضحــت 
العشرين من العمر، شاركن في بطولة للبلياردو في 
صنعاء على مدى أربعة أيام اختتمت هذا الأســبوع، 

وهي الأولى من نوعها منذ بداية الحرب في 2014.
النقاب الأســود، بينما  اللاعبات  وارتدت بعض 

غطّــت أخريــات رؤوســهن بحجاب.وقالت رفعت 
»أحيــي المــرأة أنّها أقدمــت على هــذه الخطوة في 

الظروف التي نحن فيها بسبب الحرب«.
وذكرت أنّ السلطة الحاكمة في صنعاء »تشجّع« 
النساء على المشاركة في »كل المجالات«، متحدّثة في 
مقر إقامة البطولة في العاصمة اليمنية حيث يتجنب 

الكثير من السكان انتقاد السلطات المحلية.
وحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن المرأة 
اليمنيــة تُعتبر من بين الأكثر تضــررا جرّاء الحرب 

والأزمة الانسانية في اليمن.
ويشير الصندوق إلى أنّ وتيرة زواج القاصرات 
والاعتداءات الجسدية والنفسية التي يتعرضن لها، 

ارتفعت خلال سنوات الحرب.
للطفولــة  المتحــدة  الأمم  منظّمــة  تقــول  كمــا 
»اليونيســف« إنّ أكثر مــن 40 بالمئة مــن الفتيات 

اليمنيات يتزوجن مع بلوغهن سن الـ15.
وذكرت رفعت أنّ المجتمع »لم يعد منغلقا كما كان 
في الســابق«، لكن لا تزال بعض العائلات ترفضن 
الســماح للنســاء فيها بأن »تلعب، أو تشــارك في 

بطولات رياضية، أو أن تسافر«.
وتابعــت »المرأة نصــف المجتمع، لكــن على أي 

أساس أكون نصف المجتمع إذا بقيت في المنزل؟«.

كيف يمكن للإنسان أن يعيش حراً كريماً، لا مكان للبشاعات في 
عالمه؟

إنه زمن فر من جلده ليعانق القبح والغرابة. 
على الرغم من الأمل الكبير، الــذي منحتنا إياه الثورتان اللبنانية 
والعراقيــة فــي ربيــع مقبــل لا محالــة، إلا أن أخبار ضحايــا القتل 

والجوع والحرمان تتراشقنا من كل جهة.
شباب في ربيع العمر غادرونا لا لشيء إلا لأنهم يئسوا من حياة 
الــذل أو لأنهــم ثاروا ضــد الظلم والقهــر. ثاروا على زعمــاء خربوا 
البلاد ونهبوها وما زالوا يعتلون عروشــهم العاليــة، التي يتفننون 

من خلالها بكيفية خنق أنفاس المواطنين.
نحــن الآن نخطو معــاً نحو أفقٍ ينذر بكل التغيــرات. إما أن نكون 

في هذا الأفق الجميل وإما أن نكون رماداً لا معنى له في المطلق.
ومــا أحوجنــا اليوم إلى إضاءات إنســانية تنيــر أمامنا الدروب 
المظلمة فــي بلادنا العربية، إلــى مبادرات ذي معنى حقيقي تشــق 
طريقهــا الوعر فــي ظل الخطابــات والشــعارات الفارغــة والكلام 

المسيس ولغة الفتاوى والوعد والوعيد. 
إن ثورتــي لبنــان والعراق أنارتــا لنا المعنى الحقيقــي. فمن كان 

سيئاً ظهرت عوراته بوضوح ومن كان نبيلًا زاد بزوغ نوره؟
هكذا تجلت الإنسانية في أبهى حللها!

فمن رحم الوجع ولدت مبادرات أعادت لنا الأمل في غد مشرق.
لقد تجســدت كل معانــي النبل والخيــر في ســاحة التظاهرات 
في العراق. الطعــام يقدّم للمتظاهرين مجاناً. أفــراد ينذرون مالهم 
وتعبهم لمســاعدة الآخرين. امرأة عراقية نبيلة تغسل ثياب الشباب 

وأخرى تطبخ من الصباح حتى المساء وكل الخدمات مجانية.
 لقد تحولت الســاحات الى مطاعم جوالــة. وبعد أن تخف أعداد 
الجموع في الساحات تبدأ حركة دؤوبة للسيارات والعربات وهي 
تنقل كل ما يحتاجه المتظاهر طيلة يومه من مأكل ومشرب وعصائر 
وفاكهة وشــاي وقهــوة وحلوى وحتى قدور الطبــخ، كما تنقل لنا 

أغلب الفضائيات والمواقع العراقية.
وفي لبنان انتشــرت مؤخراً مبادرات عديدة لمساعدة الفقراء من 

أبناء الوطن.
مبادرة هــزت قلب كل من قرأها. كلمات بســيطة انتشــرت على 
واجهــات أكثر من محل لبناني تبشــر أن الخير لم تخنقه الأشــواك 

وأن الرحمة ما زالت تتدفق من صدور الكثيرين:
»أخــي المواطن إن لم يكن لديك المال، فلا تســتحي وتترك عائلتك 

بلا أكل. تفضل خذ ما تحتاجه ورزقي ورزقك على الله«.
انتقلــت هذه المبادرة من غرب لبنان إلى شــرقه ومن شــماله إلى 

جنوبه.
وتناقــل رواد مواقــع التواصــل الاجتماعي والقنــوات اللبنانية 

صور الواجهات، التي علقت عليها هذه الكلمات.
أسطر قليلة تثبت قيم المحبة والأخوة والتضامن... 

ولكــن أكثر ما لفت انتباهنا هــو بائع البرتقال. رجل فقير لا يملك 
ســوى عربة يجرها وبعض برتقالات يبيعها ليسد بها غائلة جوعه. 

لم يتردد في أن ينشــر هــو بدوره هذه المبادرة الإنســانية ويعرض 
برتقالــه لكل جائع لا يملك المال.كأن الإنســانية تصــل إلى ذروتها 
في قلوب الفقراء. فكلما قلّت المادة اقترب الإنسان أكثر إلى جوهره 
الطيب.بائــع البرتقال أعطــى كل ما يملكه للجائعــن، فيما الزعماء 
ينعمون في قصورهم المســروقة ولم يفكــروا ولو لحظة واحدة في 

هؤلاء الذين انتحروا بفعل العوز.
وكيف ننســى الشــاب محمــد الزعبي، الذي كان ينظف ســاحة 
التظاهر برجل واحدة من دون ملل أو تعب، مشــاركاً شباب مدينة 
طرابلس وقفتهــم واعتصاماتهم. محمد، الذي أصبح رمزاً لعنفوان 

الثوار، صار رمزاً للمقاومة الإنسانية الحقيقية.
جاءت مبادرة إنسانية لتغيّر حياته. 

يــد رحيمة بيضاء شــعرت بعذابه وقررت أن تســاعده ليمشــي 
على رجليــه الاثنتين. يقول محمــد في مقابلة أجرتهــا معه الزميلة 
ليلى جرجس لموقع جريدة »النهار«: »اســتغرقتُ حوالي الشهر من 
التحضير والتجهيــزات لصنع الجهاز وأخذ القياســات والتمارين 
للتكيّــف معــه. هــذا الجهاز المتطــور والحديث يســمح لــي بالعمل 
والوقــوف دون الاضطرار إلى انتزاعه كل فتــرة لأرتاح. يمكنني أن 
أبقى فيه لمدة 16 ســاعة متواصلة دون تعب أو انزعاج. هذا ما كنتُ 

أحلم به، شعور كتير حلو«. 
محمد، الذي بترت رجله في طفولته، بعد حادث ســير تبعه خطأ 
طبــي يعود اليــوم، وبعد ســنوات طويلة من التعــب والوجع ليقف 

بفخر أمام أبنائه و«الفرحة لا تسعه«.
هكذا عبر عن مشــاعره مردداً: »أشعر بفرحة كبيرة، لا أريد شيئاً 
ســوى العودة إلى المنزل حتى يرانــي أولادي أدخل لأول مرة على 
رجليّ. إنها المرة الأولى التي سيشــاهدوني فيها أمشي على قدميّ 

دون عكاز«.
كم نحتاج لمزيد من هذه المبادرات. أن نلبس المحبة جلداً والإيمان 

بالقضية نبضاً وإيقاع قلبٍ مفتوحٍ على الخير.

*كاتبة لبنانية

معرض صور لشباب أتراك وسوريين
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اقتصاد ومـال

إلى  ■ دبي/لندن - رويترز: لجأت السعودية 
حليفتهــا الإمارات عندما احتاجت إلى مســاعدة 
لإقناع روســيا بالموافقة على تخفيضات أكبر في 

إمدادات النفط خلال اجتماع »أوبك« هذا الشهر.
واســتضاف الشــيخ محمد بن زايــد، الحاكم 
الفعلــي لدولــة الإمــارات، محادثــات مهمة بين 
الســعودية وروســيا في أبوظبي، حيث توصلت 
الدول الثــاث إلى ما ســيصبح واحــدا من أكبر 
التخفيضات في الإمدادات خــال عقد من الزمان، 
لِعة على المفاوضات  حسبما أبلغت أربعة مصادر مُطَّ

رويترز.
التي  المفاوضات  تُكشــف ســابقا تفاصيل  ولم 
جرت قبل إعــان »أوبك« والمنتجــن من خارجها 

رسميا عن الخفض يوم 6 ديسمبر/كانون الأول.
ويمثل دور الإمارات فــي المحادثات تغييرا عن 
الســنوات الماضية، ويبُرز نفوذ روسيا المتزايد في 

المنطقة. 
فمنذ بدأت روســيا التعاون مع »أوبك« بشــأن 
اتفاقــات الإمدادات في عــام 2016، قادت الرياض 
وموســكو قرارات إمدادات النفــط قبل اجتماعات 
رة للنفــط »أوبك« دون تدخل  الُمصَدِّ منظمة الدول 

يذكر من المنتجين الأعضاؤ الآخرين. 
وقال مصــدران ان الرياض هذه المرة أرادت من 
أبوظبي أن تســاعد في زيادة الضغط على موسكو 
للموافقــة على التخفيضات، في حين رأت روســيا 
في الاتفاق وســيلة لتعزيز العلاقات الحيوية في 

المنطقة.
وقــال أحد المصــادر »الرســالة التــي أرادت 
روســيا إرســالها هي أنها تدعم الســعودية في 
لحظة حاســمة، وأن التحالف قوي. دور الإمارات 
ليس مفاجأة. لروســيا علاقات قويــة للغاية مع 

الإمارات«.

رين للنفط  وروسيا والســعودية هما أكبر مُصَدِّ
في العالم، حيث يمثلان معا 20 في المئة من الإنتاج 

العالمي. 
وقالت ثلاثة من المصادر ان مشــاركة الإمارات، 
التي تنتج ثلاثة في المئة من إمدادات النفط العالمية 
فقط، جاءت بعد ان لمحت موســكو إلى معارضتها 
لتخفيضات جديدة في الامــدادات قبل اجتماعات 

أوبك في فيينا يومي 5 و 6 من الشهر الجاري.
وامتنع »صندوق الاســتثمار المباشر الروسي« 
ووزارة الطاقة الروســية اللــذان يلعبان دورين 
رئيســيين في محادثات »أوبك« عن التعليق. ولم 
في  الحكوميان  الإعلامــي  التواصــل  مركــزا  يرد 

السعودية والإمارات على طلبات للتعليق.
ورتــب وزير الطاقــة الســعودي، الأمير عبد 
العزيز بن ســلمان، التخفيضــات العميقة وأخذ 
يناقشها مع المسؤولين الروس منذ أكتوبر/تشرين 

الأول، عندما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الريــاض، وفقا لثلاثة مــن المصــادر. ومنذ ذلك 
الحين، قام مسؤولون سعوديون وروس برحلات 
مكوكية بين الرياض وموسكو وأبوظبي للتفاوض 
على صفقــة إمــدادات النفط. وفــي 27 نوفمبر/

تشرين الثاني، التقى ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 

بن زايد في الإمارات.
الشيخ  أطلعوا  الســعوديين  ان  مصدران  وذكر 
محمد بن زايــد في ذلك اليوم علــى اقتراح إجراء 
تخفيضــات أكبر وعرضوا تفاصيــل التخفيضات 
التي ســيتم توزيعها بشكل أساسي بين السعودية 

وروسيا والإمارات والكويت والعراق.
وقالــت المصــادر الأربعة أنــه فــي الأول من 
ديسمبر/كانون الأول، التقى ولي العهد السعودي 
وشــقيقه وزير الطاقة الأمير عبد العزيز مع كيريل 

دميترييــف، وهو مستشــار يتمتع بنفــوذ مؤثر 
في الكرملين ويــرأس صندوق الثروة الســيادية 
الروســي الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، على 
الكبرى في أبوظبي ضمن  هامش ســباق الجائزة 

بطولة العالم لسباقات فورمولا1  للسيارات. 
وقال أحد المصادر ان دميترييف طار إلى الرياض 
في اليــوم التالي لإخبــار ولي العهد الســعودي 

وشقيقه بأن روسيا موافقة على التخفيضات.
يذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي يلعب فيها 
دميترييف دورا هاما في رســم سياســات الطاقة 
في المنطقة. فقد لعــب دورا هاما في التفاوض على 
الاتفاق الأولي بين روسيا والسعودية في 2016، مع 

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك. 
وذكر مصد آخر ان الســعودية كانت في حاجة 
إلــى تخفيضات فــي الإنتاج لدعم ارتفاع أســعار 
النفط قبيل الطرح العام الأولي لأســهم في شركة 

النفــط المملوكــة للدولــة »أرامكو الســعودية«. 
وإضافة لذلك تحتاج الرياض إلى ســعر يزيد عن 
80 دولارا للبرميــل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، 
حســب »صندوق النقــد الدولــي«، بينما تحتاج 
موسكو لسعر 42 دولارا فقط للوصول إلى ميزانية 
لا عجز فيها، وفقــا لأرقام ميزانيــة 2019 ووزارة 

المالية الروسية.
والإمــارات حليــف وثيــق للســعودية، ولها 
مصلحة أيضا في مضي الطــرح العام الأولي على 
ما يرام. وأفادت رويترز في نوفمبر/تشرين الثاني 
بأن »جهــاز أبوظبي للاســتثمار« يســتثمر أكثر 
من مليــار دولار في طرح »أرامكــو« بعدما اتجهت 

الرياض لحلفائها لدعم الطرح.
كان لروسيا أسباب كافية لمقاومة التخفيضات، 
فقد عــارض الكثير من شــركات نفط الروســية 
لوقت طويل كبح الإنتاج لأنها تخشــى خســارة 
حصة سوقية لصالح الإنتاج المتزايد في الولايات 
المتحدة التــي لا تتعاون مع »أوبــك«. وتصاعدت 
الضغوط على الحكومة الروســية في الأســابيع 
الأخيــرة، إذ قالــت شــركات، من بينها شــركة 
»روسنفت« العملاقة المملوكة للدولة وشركة »لوك 
الإنتاج  تخفيضــات  ان  علانية  الخاصــة،  أويل« 
رت بالفعل ولوقت أطول من اللازم بدء  السابقة أخَّ
العمل في مشروعات ناشــئة لتطوير حقول نفط 

جديدة.
وأشــار بوتين إلــى تردده في إجــراء مزيد من 
الخفض يــوم 14 نوفمبر/تشــرين الثاني، عندما 
قــال ان تبني الســعودية »موقفا متشــددا« إزاء 
الأولي  العــام  الطرح  بســبب  الإنتاج  تخفيضات 
لأرامكو »ليس سرا«. وقالت عدة مصادر في »أوبك« 
ان مندوبي المنظمة كانوا قلقين في الأيام الســابقة 
لاجتماع فيينا من ان موســكو قد تخرج من الاتفاق 

وترفع إنتاجها قبل منتصف 2020.
محللين،  وتقديــرات  »أوبك«  مصادر  وحســب 
مثل شركة »إنِرجي أســبكتس«، فإن أسعار النفط 
العالمية كانت ســتهبط على الأرجح بدون مشاركة 
روسيا. وموســكو طرف رئيســي في تخفيضات 
إمدادات النفط العالمية مــن قبل »أوبك« والمنتجين 
من خارجها المتحالفين مع روســيا، الذين يعرفون 

معا باسم »أوبك+«.
 ودعمــت التخفيضات الأخيرة أســعار النفط 

لتقترب من 65 دولارا للبرميل.
وأبقــى المســؤولون الســعوديون والــروس 
التفاصيل المهمــة للاتفاق الذي توصلــوا إليه في 
أبوظبــي طي الكتمان حتى يــوم الاجتماع بغرض 
مفاجــأة الســوق، التــي توقعت مجــرد الاتفاق 
علــى تمديد اتفــاق الإنتاج الحالــي وليس زيادة 
التخفيضات بهــذا القدر. وبالفعل صعد خام برنت 
اثنين فــي المئة إلى أكثر من 64 دولارا للبرميل بفعل 

النبأ.
ويدعــو اتفــاق »أوبــك+« إلى خفــض جديد 
للإمدادات قدره 500 ألــف برميل يوميا زيادة على 
التخفيضات الســابقة التي تبلغ 1.2 مليون برميل 
يوميا. ووافقت الســعودية على خفــض إنتاجها 
متطوعة بمقدار 400 ألف برميل يوميا دون حصتها 
المقررة في »أوبك«، مما يصل بإجمالي التخفيضات 
الفعلية إلى 2.1 مليون برميــل يوميا، أو اثنين في 
المئة من الإمدادات العالميــة. وتنتج دول »أوبك+« 

أكثر من 40 في المئة من النفط العالمي.
وقال أحد المصادر أنه بالنســبة لروســيا فإن 
قبولها خفض الإنتاج لثلاثة أشهر يستحق المكسب 
السياســي الذي غنمتــه بإظهار الدعــم للرياض 
التحالف بين  وأبوظبي. وأضاف »إجمــالا، أصبح 

الثلاثة أقوى« بفضل هذه الخطوة.

السعودية والإمارات أقنعتا روسيا بزيادة تخفيضات
 الإنتاج النفطي لـ »أوبك+« خلال سباق فورمولا1 في أبوظبي

تراجع أسعار النفط بعد نمو المخزونات الأمريكية
مع آمال في زياد الطلب تحد من الخسائر

■ سنغافورة - رويترز: انخفضت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد ان أظهرت بيانات 
أمريكيــة نموا مفاجئا في مخزونــات الخام، لكن التوقعات بطلب أقــوى في العام المقبل 

حالت دون هبوط أكبر للأسعار.
ويأتي التراجع عقب مكاســب تجاوزت واحدا في المئة في الجلســة السابقة، إذ خفف 
الإعلان عن اتفاق »المرحلة واحد« التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي 
الضغط على الخامات القياسية. وقبل الاتفاق، تضررت أسواق النفط من مخاوف بشأن 

تأثير الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين يستهلكان النفط في العالم.
وفي المعاملات الآســيوية المبكرة نزلت العقود الآجلة لخــام القياس العالمي برنت 33 
سنتا أو 0.5 في المئة إلى 65.77 دولار للبرميل. وكان الخام العالمي كسب 1.2 في المئة ليبلغ 

66.10 دولار للبرميل أمس.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا ما يعادل 0.71 في المئة إلى 60.51 
دولار للبرميــل. وأظهرت بيانات »معهد البترول الأمريكي« ان مخزونات الخام الأمريكية 
زادت 4.7 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في 13 ديسمبر/كانون الأول إلى 452 مليون 

مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 1.3 مليون برميل.

 ارتفاع صادرات النفط السعودية 5.8% في أكتوبر
■ الرياض - رويترز: أفادت بيانات رسمية أمس الأربعاء ان صادرات السعودية من 
النفط الخام ارتفعت 5.8 في المئة في أكتوبر/تشــرين الأول إلى 7.06 مليون برميل يوميا، 

من 6.67 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.
وزاد إجمالــي إنتاج البلاد من الخام 1.17 مليون برميل يوميا إلى 10.30 مليون برميل 

يوميا في أكتوبر.
وأظهــرت الأرقام الصــادرة عن مبادرة البيانات المشــتركة »جــودي« ان مخزونات 
النفط الخام لدى السعودية ارتفعت 15.60 مليون برميا إلى 168.08 مليون برميل، بينما 
انخفضت الكميــات التي عالجتها المصافي الســعودية 387 ألف برميــل يوميا إلى أدنى 

مستوى في 34 شهرا عند 2.20 مليون برميل يوميا.
كان وزير الطاقة الســعودي الأمير عبد العزيز بن ســلمان قد قال ان إنتاج بلاده من 
النفط سيتعافى في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشــرين الثاني إلى مستويات أعلى 

مما كان عليه قبل الهجمات على اثنتين من منشآت السعودية في سبتمبر/أيلول.
وفي وقت سابق هذا الشهر، اتفق منتجو النفط بقيادة السعودية وروسيا على خفض 

الإنتاج 500 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الأول من 2020.
وتقدم الســعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصــدرة للنفط »أوبك« أرقام 
التصدير الشــهرية إلى مبادرة البيانات المشــتركة »جودي« التي تنشــرها على موقعها 

الإلكتروني.

الجزائر: بدء أعمال صيانة لأكبر مصنع 
للغاز الطبيعي ووقف الإنتاج شهرين

■ الجزائر-  الاناضول: أعلنت شركة »ســوناطراك« الجزائرية للمحروقات في بيان أمس الأربعاء 
توقف الإنتاج لمدة شهرين في أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في البلاد، بسبب أعمال صيانة.

وأضافت ان أعمال الصيانة مُخطط لها بشــكل مســبق، وتأتي تنفيذا للمتطلبات التنظيمية المنظمة 
للصناعة البترولية التي تُملي ضرورة جدولة إيقاف التشــغيل لمدة شهرين، من أجل التحضير وتأمين 

المنشآت الصناعية للمصنع وتنفيذ الأعمال المختلفة.
وطمأنت »سوناطراك« السوق المحلية بشــأن وفرة الغاز، وقالت »اتخذنا كل التدابير اللازمة خلال 
فترة التوقف، لضمان تزويد السوق بغازي البوتان )الاستهلاك المنزلي( والبروبان )وقود المركبات(«.

وبشــأن زبائن الشــركة في الخارج، أورد البيان أنه تم التكفل بعمليات تزويدهــم بالغاز الطبيعي 
المسال، انطلاقا من مصنع أرزيو بمحافظة وهران الساحلية غربي البلاد.

وتبلغ قدرة المعالجة الســنوية للغاز لمصنع ســكيكدة شــرقي الجزائر نحو 5 مليارات متر مكعب من 
الغاز.

رت الجزائر في 2018، ما يقارب 55 مليار متر مكعب من الغاز، منها 25 في المئة غاز طبيعي مسال،  وصدَّ
وفق أرقام رسمية لشركة »سوناطراك«. 

وبلغ إنتاج الجزائر الإجمالي من الغاز في العام الماضي 135 مليار متر مكعب.

»أبيكورب«: انخفاض استثمارات الغاز المخطط لها
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 70 مليار دولار

■ الرياض - الأناضول: انخفضت اســتثمارات الغاز المخطط لها في منطقة الشــرق الأوســط وشمال 
افريقيا خلال الســنوات الخمس المقبلة بمقدار 70 مليار دولار، مقارنة بتوقعات العام الماضي، حســب تقرير 

الشركة العربية للاستثمارات البترولية »أبيكورب«، ومقرها مدينة الُخبَر في شرق السعودية.
وهذا الانخفاض جاء نتيجة دخول عدد من أكبر المشــاريع في المملكة العربية الســعودية حيز التشغيل، 
وتراجع التوقعــات الخاصة بقطاع الغاز الإيراني. وذكرت »أبيكورب« ان من بين الدول التســع التي قررت 
تنفيذ استثمارات في صناعات المنبع، التي شملها التقرير، سجلت سبع منها تراجعاً في العام الحالي، بما في 
ذلك إيران التي تراجعت حصتها من المشــاريع قيد التنفيذ بنسبة 77 في المئة. وأشار التقرير إلى ان الإمارات 
وقطر هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتين ســجلتا ارتفاعاً في الاستثمارات في مشاريع المصب لقطاع 
الغاز. وقد سُجّل أكبر تراجع في إجمالي الاستثمارات المقررة في كل من الكويت بنحو 80 في المئة والسعودية 

60 في المئة، والجزائر وإيران 50 في المئة لكل منهما.
أما من حيث اســتهلاك الغاز في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، فقد أفاد التقرير ان القطاع 

الصناعي يستحوذ حاليا على نحو 30 في المئة من إجمالي استهلاك الغاز في المنطقة.
وتابع »توقعات أبيكورب الســنوية لاستثمارات قطاع الغاز في منطقة الشــرق الأوسط وشمال إفريقيا 
تشير إلى وجود فرص واعدة في استثمارات قطاع البتروكيميائيات، التي سجلت توقعاتها زيادة قدرها 50 

في المئة على أساس سنوي مقارنة بتوقعات الفترة 2022-2018«.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمانالوسيط الروسي كيريل دميترييفالشيخ محمد بن زايد

الحكومة تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المستمدة من المصادر المتجددة إلى 20% بحلول 2022

مصر تستكمل المرحلة الثانية من مجمع بنبان لتوليد الكهرباء من أشعة الشمس
■ أســوان - رويترز: على مقربة من مدينة أسوان في جنوب مصر 
تغطي ألواح شمســية مساحة شاســعة في منطقة صحراوية لدرجة 
يمكن معهــا رؤيتها بوضوح من الفضاء. هــذه المنطقة تمثل جزءا من 
مجمــع بنبان لتوليد الكهربــاء بالطاقة الشمســية، الذي أصبح أحد 
عات الطاقة الشمســية فــي العالم بعد أن اكتملت الشــهر  أكبــر مُجَمَّ
الماضي المرحلة الثانية من المشــروع الذي تقدر استثماراته بمبلغ 2.1 
مليار دولار. وهذا المشــروع مُصمم لترسيخ قطاع الطاقة المتجددة من 
رين من القطاع الخاص الأجانب والمحليين والداعمين  خلال جذب مُطَوِّ
الماليين. ويوفر حاليا ما يقرب من 1.5 غيغاوات من الكهرباء للشــبكة 
الوطنية في مصر وأدى لخفض سعر الطاقة الشمسية في وقت تقلص 
فيــه الحكومة دعم الكهربــاء. وعانت مصر من تكــرار انقطاع التيار 
الكهربائي في عام 2013 بسبب نقص الطاقة بالمحطات القديمة لتوليد 
الكهرباء. وتحوّل العجز إلى فائض بفضل ثلاث محطات عملاقة تعمل 
بالغاز بطاقة 14.4 غيغاوات، تم شراؤها من شركة »سيمنس« الألمانية 

في عام 2015.
وتقدر الطاقــة الوطنية لإنتاج الكهرباء في مصــر حاليا بنحو 50 
غيغاوات، وتهدف البــاد إلى زيادة حصة الكهربــاء التي تتوفر من 
مصادر طاقة متجددة من نســبة بسيطة حاليا إلى 20 في المئة بحلول 
عــام 2022 و42 فــي المئة بحلــول 2035. وقال كريســتوفر كانتلمي، 
المسؤول في »مؤسســة التمويل الدولية« التابعة لـ«البنك الدولي«، 
وهي داعم رئيسي للمشروع مع »البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير«، 
ان مصر »لديها خطط للطاقة المتجددة، باســتثمارات القطاع الخاص، 
بالرياح فــي منطقة البحــر الأحمــر وبالطاقة الشمســية في جميع 
أنحاء الصحارى«. ويضم مشــروع مزرعة بنبان للطاقة الشمســية 
32 محطــة طورتها أكثر من 30 شــركة من 12 دولة بينها »أكســيونا« 
الإســبانية وشــركة »الكازار« للطاقة، ومقرها الإمارات، و«إينيراي« 
الإيطالية، و«توتال إنرين« و«إي.دي.إف« الفرنســيتان، و«شــنت 
رون  ســولار« الصينية، و«سكاتيك سولار« النرويجية. ويضمن الُمطوِّ
للمشــروع، الذي يقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال غربي أسوان، 
ســعرا تفضيليا لمدة 25 عاما. وقال كانتلمي »كان المشــروع في الواقع 
ن لمصر للمرة الأولى تمويلا أجنبيا كبيرا لمشــروعات البُنية  مدخلا أمَّ

الأساسية«.
وقد تضيف مرحلــة ثالثة للمجمع أكثر مــن 300 ميغاوات، مع أنه 
لم يتم اتخاذ أي قرار بشــأنها بعد، في حين تقرر إنشاء مشروع كبير 
للطاقة الشمســية في منطقة كوم أمبو على بعد 45 كيلومترا شــمالي 
أسوان. وتجاهد مصر لجذب اســتثمارات أجنبية خارج قطاع النفط 
والغــاز، على الرغم من إشــادة »صنــدوق النقد الدولــي« ببرنامج 

الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه منذ عام 2016.
رة، أثناء زيارة فريق من »مؤسسة  وفي بنبان أثارت الشركات الُمطَوِّ
التمويل الدولية« الشهر الماضي، مسألة خلاف على مطلب من حكومة 
بأن تســدد الشــركات معا مبلغ 1.9 مليار جنيه مصري )118 مليون 
دولار( قيمــة تكاليف البُنيــة التحتية. كما حــدث تقليص للإمدادات 
إلى الشــبكة الوطنية حيث اضطرت الشركات لانتظار إضافة خطوط 
رون للمشــروع ان معدل ســطوع  جديدة لنقل الكهرباء. ويقول مُطَوِّ
الشمس جيد بشكل استثنائي في بنبان وتكاليف التشغيل منخفضة. 
وتقتصر أعمــال الصيانة إلى حد كبير على مجرد إزالة غبار الصحراء 

عن الألواح الشمسية لزيادة امتصاصها لأشعة الشمس.
وقال محمد أســامة، المســؤول في »شــركة طاقة عربية« المصرية، 
والتي تملــك محطة تنتج 50 ميغاوات في بنبــان »لا تحتاج )المحطة( 
لكثير مــن الأيدي العاملــة، تحتاج معــدات تنظيف فقط. يشــغلها 
العاملون في بنبان. وعمال آخرون للصيانة فقط، هذا كل ما في الأمر، 
وعددهم ليس كبيرا«. وقال محمد عرابي، أســتاذ إلكترونيات القوى 
في جامعة أســوان، ان مشروع بنبان خفض ســعر الكهرباء المنتجة 
من الطاقة الشمســية، وجذب العشرات من الشــركات، ومنح منطقة 

الصعيد في مصر دفعــة اقتصادية. وأضاف أنه علــى الرغم من ذلك 
تحتاج المحطة لنظام تخزين، لا يزال يمثل تحديا تقنيا رئيسيا للطاقة 
الشمســية التي ترتفع خلال النهار، من أجل تثبيت الإمدادات لشبكة 
الكهرباء العامة. وفي العام الماضي، أشــار تقريــر لـ«الوكالة الدولية 
للطاقة المتجددة )إيرنا(« إلى أنه في وُســع مصر ان تزيد ر طموحاتها 
في أهدافها المتعلقة بالطاقة الخضراء، وأن تهدف إلى توفير 53 في المئة 

من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
رين،  لكنه قال ان الإجــراءات الإدارية المعقدة يمكن أن تحبط الُمطَوِّ
وحث مصــر علــى مراجعة إطــار عمل الســوق وتطويــر القدرات 

التصنيعية المحلية للطاقة المتجددة.
وقالت جيســيكا عبيد، خبيــرة الطاقة في »تشــاتام هاوس« في 
لندن، إن »المشروع يبرز جدية مصر في مجال الطاقة المتجددة، لاسيما 
وأن معظــم الدول في المنطقة تتباطأ في هذا المجال باســتثناء الأردن 
والمغرب«. وأضافت »في المراحل المقبلة للاستقرار السياسي واستقرار 
السياســات أهميتــه. وســيتطلب الأمر بشــدة خفــض الإجراءات 
البيروقراطيــة المعقــدة، وتكليفات واضحة لتفويضات المؤسســات 

وتسهيل العملية«.

»فاين الصحية القابضة« الأردنية ستستثمر
في مصر 35 مليون دولار لتوسعات جديدة

■ القاهــرة - رويتــرز: قال جيمس مايــكل، الرئيس التنفيــذي لـ«مجموعــة فاين الصحية 
القابضة« الأردنية، ان شــركته ستســتثمر 35 مليون دولار في مصر خلال العام المقبل لزيادة 

خطوط الإنتاج وإضافة منتجات جديدة وتعزيز أسطولها من الشاحنات.
و«مجموعــة فاين »مملوكة لعائلة نُقُل الأردنية ومســتثمرين آخرين. وقد بدأت الاســتثمار 
فــي مصر في 1990 من خلال أول مصنع لها في مدينة الســـادس من أكـــتوبر على مشـــارف 

القـاهرة.
وقــال مايــكل في مقابلة في أحد الفنــادق المطلة على النيل في القاهــرة »قبل عامين لم يكن 
الاقتصاد المصري في أعظم حالاته، لكنه شــهد الآن تحســنا كبيرا، ونتوقع تحسنا أكبر خلال 

العامين المقبلين... كل ذلك يشجعنا على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.«
وشهد الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة في الفترة الماضية، مع انخفاض عجز الموازنة 
وتحقيق فوائض أولية، لكن صاحبت ذلك زيادة في الدَين الخارجي بنســبة 17.3 في المئة إلى 
108.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران ليعادل 36 في المئة من الناتج الإجمالي في 2018-

.2019
وقــال مايكل »ســنضخ اســتثمارات 35 مليون دولار في مصــر خلال العام المقبــل، لزيادة 
خطــوط الإنتــاج، وإضافــة منتجات جديــدة، وتوفير فــرص عمل جديــدة، وزيادة أســطول 

الشاحنات الخاص بالشركة«.
تنتج فاين العديد من أصناف المناديل الورقية وحفاضات الأطفال والكبار ولها أكثر من 30 

مركز توزيع في جميع محافظات مصر.
وبلغت إيرادات الشركة ملياري جنيه في 2017، وكانت تستهدف زيادتها إلى ثلاثة مليارات 

خلال عامين وفقا لتصريحات سابقة أدلى بها مسؤولون في الشركة في مارس/آذار 2018.
وعند ســؤاله عن إيرادات الشــركة ونســب نموها في مصر في عامي 2018 و2019، لم يقدم 
مايــكل أرقاما محددة، واكتفى بالقول »العام الماضي وهــذا العام كان لدينا نمو في الإيرادات 
فــي خانة العشــرات، والأرباح زادت بشــكل كبيــر... مصر من أهم الاســواق الاســتراتيجية 

بالنسبة لنا.«
تمتلــك فاين أربعة مصانع فــي مصر، منها مصنعان للورق الخــام بطاقة تصل إلى نحو 70 

ألف طن سنويا ومصنع للحفاضات وآخر للمناديل الورقية.
وقــال مايكل »نصدر حاليا نحو 25 في المئة من إنتاج الشــركة في مصر إلى أوروبا والدول 
الأفريقيــة... مصر مركز مهم لفايــن في الإنتاج وهناك بعض المنتجــات لا ننتجها إلا في مصر 

ونصدر منها لكل الأسواق التي نعمل بها.
»قبــل عامين كنا فــي المركز الخامس في ســوق الحفاضات بمصر... أمــس نحن رقم اثنين 

وسبقنا شركات عالمية كبيرة تعمل في مصر«.

الهند تهدف لشراء حصص روحاني يتوقع نموا اقتصاديا إيجابيا دون النفط
في حقول منتجة للنفط والغاز في الخارج ■ طهران - الأناضــول: توقع الرئيس الإيراني 

حســن روحاني أمس الأربعاء  أن يســجل اقتصاد 
بلاده نمــوا إيجابيا خلال العــام الإيراني الجاري 
الذي ســينتهي بعد ثلاثة أشــهر )20 مــارس/آذار 
2020(. وقال في تصريحــات أوردتها وكالة »مهر« 
الإيرانية ان »التضخم شــهد هبوطــا تنازليا خلال 
الأشهر السبعة الماضية«، دون أن يذكر أرقاما تتعلق 

بالنمو الاقتصادي أو معدل التضخم.
وفي نهاية أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، توقع 
»صندوق النقد الدولــي« ان ينكمش اقتصاد إيران 
9.5 في المئة خلال العــام الجاري، مقابل انكماش 6 

في المئة في تقديرات سابقة.
كمــا توقع هبوط صــادرات الســلع والخدمات 
الإيرانية إلى 60.3 مليار دولار في 2019، من 103.2 
مليار دولار في 2018، وان تشهد مزيدا من التراجع 

إلى 55.5 مليار دولار في 2020.
وتابع الرئيــس روحاني »لقــد انطلقنا بحركة 
إيجابية في مجال النمو الاقتصادي، دون الاعتماد 
على النفط، واســتطعنا الاعتماد على أنفسنا على 
معظــم الأصعدة«. وقــال أيضــا ان »الحظر يخلق 

المشاكل والصعوبات، لكن يمكن تحويله إلى فرصة 
في ظــل الصمود والثبات«، معتبــرا أن الحظر كان 
»خيارا خاسرا ولا يمكنه الاستمرار ولابد أن يتوقف 
بالنهاية لأنه إجراء غيــر قانوني«. وعادة ما يقول 
روحاني ان الحظر الذي بدأ في 4 نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2018 يمثل »أســوأ أنواع الحظر« ضد بلاده 
على مــر التاريخ. وفي ذلك التاريخ، بدأت الولايات 
المتحــدة تطبيــق الحزمــة الثانية مــن عقوباتها 
الاقتصاديــة على إيران، وتشــمل قطاعات الطاقة 

والتمويل والمدفوعات الدولية والنقل البحري.
وتســري العقوبات الأمريكية على المؤسســات 
المالية الأجنبيــة، التي تتعامل مــع البنك المركزي 
وبقية المصارف الإيرانية، وتشــمل أيضا الشركات 
لة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات  الُمشَــغِّ

النقل البحري الإيرانية. 
ويوم الإثنين الماضي، قال محافظ البنك المركزي 
الإيرانــي، عبد الناصــر همتــي، ان اقتصاد بلاده 
ســجل معدل نمو 0.05 في المئة خلال النصف الأول 
من الســنة المالية الجارية، بدون احتســاب عوائد 

قطاع النفط.

■ مومباي - رويترز: قال وزير النفط الهندي 
أمس الأول ان الهند تهدف للاســتثمار في حقول 
منتجة للنفط والغاز في الخــارج للتعويض عن 
هبوط الإنتاج المحلي والمســاعدة في تقليل تأثير 

تقلبات أسعار النفط.
والهند ثالث أكبر مســتهلك للنفــط في العالم 
وتســتورد حوالــي 80 فــي المئة مــن حاجاتها 
النفطية، وهو مــا يجعلها أكثــر عرضة لتقلبات 

أسعار الخام.
وقال وزيــر النفط دارميندرا بــرادان »اليوم 
نحــن نركز كثيرا جدا على الاســتثمار في حقول 
منتجة«، مضيفا أن الجزء الشرقي من روسيا هو 

منطقة »نركز عليها«.
وقال ان الهند تتفاوض مع شــركة »روسنفت« 

الروسية للاستثمار في شرق روسيا.
وتســتثمر شــركات هندية في أصول أجنبية 

للنفط والغــاز، لكن الكثير من هــذه الأصول ما 
زالت قيد الاستكشاف أو لم تبلغ أهداف الإنتاج.

وقال برادان ان اســتحواذ مســتثمرين هنود 
على حصــص في حقول منتجة في دولة الإمارات 
العربية وحقل فانكور في روســيا بدأ يساهم في 

زيادة إيرادات الشركات.
الاســتثمار  حول  المحادثات  إلــى  وبالإضافة 
النفطي، قال الوزير ان الهند وروســيا تخططان 

لخط بحري من فلاديفوستوك إلى شرق الهند. 
يذكر ان تكاليف النقــل المرتفعة جعلت الخام 

الروسي أكثر تكلفة لشركات التكرير الهندية.
وقال برادان ان الهند تستثمر أيضا في البُنية 
الطبيعي  الغــاز  اســتخدام  لتشــجيع  التحتية 
الذي ينتح انبعاثــات أقل من النفط والغاز، وهو 
ما يســمح للبلاد بخفض التلــوث وتقليل تأثير 

تقلبات أسعار الخام.

ألواح شمسية في مجمع بنبان لتوليد الكهرباء



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9760 الخميس 19 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 22 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9760 Thursday 19 December 2019

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

شركة »فيات كرايسلر« الإيطالية الأمريكية تتفق
مع »بي.إس.إيه« الفرنسية على اندماج بقيمة 50 مليار دولار

■ باريس/ميلانــو - رويتــرز: قالــت »فيات 
كرايســلر« الإيطالية الأمريكيــة و«بي.إس.إيه« 
عــة لســيارات »بيجــو« أمس  الفرنســية الُمصنِّ
الأربعاء أنهما اتفقتا علــى اندماج مُلزم في صفقة 
بقيمة 50 مليار دولار ستمهد الطريق إلى تأسيس 

رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.
اللتان  الحجم،  متوســطتا  الشركتان  وأعلنت 
لم تقررا بعد اســم شــركتهما الجديدة، قبل ستة 
أســابيع عن خطط للارتباط ستعيد رسم القطاع 
عو الســيارات  العالمــي، في وقت يواجه فيه مُصنِّ

تراجعا عالميا في الطلب.
عو الســيارات أيضــا تكاليف  ويواجــه مُصنِّ
مرتفعة لتطوير طرز أقل تلويثــا للبيئة مع وضع 

أهداف أكثر صرامة للانبعاثات.
ويهدف الدمج إلى تحقيق وفورات سنوية في 
التكاليف قدرها 3.7 مليار يــورو )أربعة مليارات 
دولار( من خلال الدمج بين التقنيات وعبر اتفاقات 

شراء مشتركة.
وقبل اكتمــال الدمج بين الشــركتين مناصفة، 
الصينية  غــروب«  موتور  »دونغفنغ  ســتخفض 
حصتهــا التــي تبلــغ 12.2 فــي المئة في شــركة 
الســيارات الفرنســية عبر بيع 30.7 مليون سهم 

لـ«بي.إس.إيه«.
وكانت قيمة هــذه الحصــة 679 مليون يورو 
)748.4 مليــون دولار( عند أحدث ســعر إغلاق، 
وســتملك »دونغفنــغ« حصــة 4.5 فــي المئة في 
و«فيات  »بي.إس.إيه«  وأكدت  الُمدمجة.  المجموعة 
كرايســلر« ان مجلــس إدارة الشــركة الجديدة 

سيضم 11 عضوا تُرشح كل شركة خمسة منهم.
وسيتولى جون إلكان رئيس »فيات كرايسلر«، 
رئاســة المجموعة الجديدة، علــى أن يكون كارلو 
تافاريس رئيس مجموعة »بــي إس آيه« مديرها 

التنفيذي.
وقال تافاريس في بيان ان »اندماجنا يشــكل 
فرصة كبرى لكي نعزز موقعنــا في قطاع صناعة 
الســيارات في إطار ســعينا لريادة عملية تحوّل 

نحو عالم أنظف وأكثر أمانا قطاع نقل مُستدام«.
واعتبر مايك مانلي، المديــر التنفيذي لـ«فيات 
كرايســلر«، ان الاندماج هو »اتحاد بين شــركتين 
تمتلكان علامات تجارية رائعة وقوى عاملة ماهرة 

ومتفانية«.
وســيعمل في المجموعة المشتركة الجديدة أكثر 
من 400 ألف شــخص، مع عائدات إجمالية تقارب 
170 مليــار يــورو )190 مليــار دولار( ومبيعات 
ســنوية بمقدار 8.7 مليون ســيارة مــن طرازات 

»فيات«، و«ألفا روميو«، و«كرايسلر«، و«دودج«، 
و«دي إس«، و«جيب« و«لانسيا«، و«مازيراتي«، 

و«أوبل«، و«بيجو«، و«فوكسهول«.
وستتخذ المجموعة المشــتركة من هولندا مقرا 
لهــا، وســتكون مُدرجة فــي بورصــات باريس 

وميلانو ونيويورك.
ويُتوقّــع ان يؤدي الاندماج إلــى وفر كبير في 
النفقات حيث ستتقاسم الشركتان تكاليف تطوير 
الســيارات الكهربائية التي من المتوقع أن تهيمن 
على تنقل الأفراد في المستقبل مع المساعي الدولية 
إلى تقليل انبعاثات الكربون للحد من تغير المناخ.

صناعة  قطــاع  ســجّل  بعدما  الاندماج  ويأتي 
العام الماضي انكماشــا بنسبة 1.7 في  السيارات 
المئة مــن حيث عدد الســيارات المنتجة، حســب 

»صندوق النقد الدولي«.

واعتبر خبراء ان الشركتين لا تزالان تعتمدان 
بشــكل كبير على الســوق الأوروبية التي تشهد 
تراجعا، وتفتقــدان لحضور قوي في الصين، أكبر 

سوق للسيارات في العالم.
وقال جاســبر لولــر، الخبير فــي مركز »لندن 
كابيتال غروب« للتمويل والخدمات الاستثمارية، 
ان »العقبــة التالية هي تمرير الاتفاق تشــريعيا. 
نعتقد أنه نظرا للتداعيات السلبية لتراجع قطاعة 
صناعة الســيارات على نمــو الاقتصاد الأوروبي 
وبخاصة الألمانــي، تحظى هــذه الصفقة بفرص 

جيدة لإقرارها في الاتحاد الأوروبي«.
لكنّــه أكــد أن »التحــدي الأكبر قــد يأتي من 
ترامــب  إدارة  شــعرت  إذا  المتحــدة  الولايــات 
لتصبح  كرايسلر  التجارية  للعلامة  تحوّل  بعملية 

أوروبية«.

ورحّبت الحكومة الفرنسية بتوقيع الاتفاق.
وكانت فرنســا، التي تملــك حصة في »بي إس 
إيه«، قد عارضت في وقت ســابق مــن هذا العام 
اندماجــا مقترحا بين شــركتي »رينــو« و«فيات 
الفرنسي،  كرايسلر«. لكن وزير الاقتصاد والمالية 
برونــو لومير« اعتبــر أمس الإعــان عن توقيع 
الاتفاق »خبرا ســارا للغاية«، واصفــا إياه بأنه 

»مرحلة هامة نحو خلق بطل أوروبي«.
وقال نظيره الإيطالــي روبرتو غوالتييري ان 
الحكومة الإيطالية »ســتواصل مراقبة التداعيات 

على النمو والاستثمار والوظائف«.
عمال  اتحــاد  قــال  المتحدة  الولايــات  وفــي 
الســيارات ان »قطاع صناعة الســيارات يواجه 
اليوم تحديات كثيرة ونأمل أن يجذب )الاندماج( 

فرصا للنمو«.

روسيا: العقوبات الأمريكية لن توقف مشروع 
خطط أنابيب »نورد ستريم 2« لتزويد أوروبا بالغاز

 10 مليارات دولار الفاتورة
الضريبية لـ »شل« العام الماضي 

■ لندن - د ب أ: أظهرت بيانات شركة النفط الإنكليزية الهولندية العملاقة »رويال داتش شل« الصادرة 
ارتفاع قيمة الضرائب التي دفعتها الشــركة للدول التي تعمل فيها، باســتثناء بريطانيا خلال العام الماضي. 
وأشارت الشــركة المســجلة في بورصة لندن للأوراق المالية إلى أنها دفعت خلال العام الماضي 10 مليارات 

و100 مليون دولار كضريبة دخل 5.8 مليار دولار كالتزامات في تلك الدول. 
وكانت سلطنة عمان صاحبة النصيب الأكبر من مدفوعات ضرائب »شل« في حين كان للشركة مستحقات 

لدى الخزانة البريطانية.
وكانت ضريبة الدخل المســتحقة على أنشــطة »شــل« في بريطانيا قد بلغت 135 مليون دولار، في حين 
حصلت الشــركة على إعفاءات ضريبية واســتردادات من الحكومة على خلفية وقف تشــغيل حقلي برنت 

وميللر، لتسترد في النهاية حوالي 115مليون دولار من الحكومة البريطانية خلال العام الماضي.
يذكــر ان الحصول على هذه الإعفاءات والاســتردادات أمر معتاد بالنســبة للشــركات العاملة في بحر 
الشمال، لأنها تتكبد خسائر نتيجة إنفاق الأموال لإزالة المنشآت القديمة من حقول النفط الناضبة في المنطقة. 
وتمنح الحكومة البريطانية شــركات النفط العاملة في مياه بحر الشــمال أكثــر مما تحصل عليه في صورة 

ضرائب أو رسوم ترخيص، حسب مكتب المراجعة المحاسبية الوطني البريطاني.
ودفعت »رويال داتش شــل« ضرائب لســلطنة عمان في العام الماضي قيمتها 3.26 مليار دولار من أرباح 
بلغــت 3.33 مليار دولار، حيث وصل معدل الضرائب التي دفعتها الشــركة في عمان إلى 75حوالي 84% من 
أرباحها. كما دفعت الشركة ضريبة بنسبة 55% على صفقة بيع حصتها في اتفاقية مشاركة الإنتاج في حقل 
مخيزنة النفطي. وكانت نيجيريا ثاني أكبر دولة تحصل على ضرائب من »شل« حيث حصلت على 1.31 مليار 

دولار، في حين حصلت هولندا التي يوجد فيها مقر رئاسة الشركة على ضرائب قيمتها 173.6 مليون دولار.

معدل التضخم البريطاني
يظل دون هدف البنك المركزي 

■ لندن - رويترز: أظهرت بيانات رســمية ان معدل  التضخم البريطاني ظل عند أدنى مســتوى في 
ثلاثة أعوام في نوفمبر/تشــرين الثاني، وهو ما يقل عن هدف بنك إنكلترا المركزي لتضخم بنسبة اثنين 
في المئة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الأربعاء ان أسعار المستهلكين ارتفعت الشهر الماضي على 
أساس سنوي بنسبة 1.5 في المئة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل أعلى بقليل من متوسط توقعات 

بزيادة بنسبة 1.4 في المئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد.
ومن المقرر ان ان يقف البنك المزكي اليوم أمام موضوع أســعار الفائدة. ومن غير الُمرجح أن تغير أرقام 
التضخم من التوقعات بتصويت اثنين من تســعة مسؤولين معنيين بالسياســة النقدية في بنك إنكلترا 
مجددا لصالح خفض أســعار الفائدة هذا الأســبوع، بالرغم من أن الضبابية السياســية تراجعت في 
بريطانيا بفعل حجم الفوز الذي حققه رئيس الوزراء بوريس جونسون في انتخابات الأسبوع الماضي.

وقال بنك إنكلترا الشــهر الماضي ان التضخم سيتراجع على الأرجح إلى 1.25 في المئة في أوائل 2020 
بفعل سقفي أسعار الطاقة والمياه، لكنه سيعود على الأغلب ليتجاوز هدفه بتضخم بنسبة اثنين في المئة 

في غضون ثلاث سنوات تقريبا.
وظل مقياس للتضخم الأساســي، الذي يستثني أسعار الطاقة والوقود والخمور والتبغ، عند 1.7 في 

المئة في نوفمبر/تشرين الثاني كما كان متوقعا.
وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع أســعار المنازل في أكتوبر/تشــرين 
الأول على أســاس سنوي بنسبة 0.7 في المئة في أنحاء المملكة المتحدة، وهي أقل زيادة في أكثر من سبع 
ســنوات، بعد صعود 1.3 في المئة في سبتمبر/أيلول. وتراجعت الأسعار في لندن وحدها بنسبة 1.6 في 

المئة، وهو أكبر هبوط منذ يونيو/حزيران.

■ موسكو/واشــنطن - وكالات:أ كدت روســيا ان العقوبات 
الأمريكية ضد خط أنابيب غاز »نورد ســتريم 2« الذي ينقل الغاز 
الروســي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق لن تستطيع وقف المشروع 

الذي يتكلف 10 مليارات يورو )12 مليار دولار(.
ويقوم بتمويل نصف المبلغ عملاق الغاز الروســي »غازبروم«، 
والنصف الآخر شــركاؤه الأوروبيون: الألمانيتان »فينترشــال«« 
و«يونيبر، والانكليزية-الهولندية »شــل«، والفرنســية »إنجي«، 

والنمساوية »أو.إم.في«.
ويفترض أن يبدأ تشــغيل خــط الأنبيب البحــري، الذي أنجز 
نحو 80% منه ويربط روســيا بألمانيا، فــي نهاية 2019 أو بداية 

.2020
غيــر أنّ واشــنطن وبعــض الــدول الأوروبيــة، مثــل اوكرانيا 
وبولنــدا ودول البلطيــق، تــرى ان الخــط »ســيزيد مــن ارتهان 

الاوروبيين للغاز الروسي وتاليا تعزيز نفوذ موسكو«.
ونقلــت وكالــة »إنترفاكس« الروســية للأنباء أمــس الأربعاء 
عن دميتري بيســكوف، المتحدث باسم الرئاســة الروسية، قوله 

»نتوقع أن يتم استكمال المشروع«.
وردا على ســؤال الوكالة عما إذا كانــت العقوبات التي أقرها 

الكونغرس لا تزال قادرة على الحيلولة دون إتمام المشــروع، قال 
المتحدث »لا«، مضيفا ان العقوبات مثال نموذجي على »المنافســة 
التــي تخلو من الضمير«، وأنها تهدف إلى جر قدم أوروبا للقبول 
بمشروع أعلى تكلفة، مشيرا بذلك للغاز الُمسال الأمريكي، الأعلى 
تكلفــة من الغــاز الروســي المنقول عبر خطــوط الغــاز العملاقة. 
وتابع المتحدث »مثل هذه الأعمال لا تعجب موسكو ولا العواصم 

الأوروبية، لا تعجب برلين ولا باريس«.
واتهم بيســكوف الولايات المتحــدة بانتهاك القانــون الدولي 

و«توسيع سيطرتها المفتعلة على السوق الأوروبية«.
مــن جهة ثانية قالت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل لمس ان 
بلادها »ستعارض أي عقوبات أمريكية« على الشركات المشاركة 
في إنشــاء خط الأنابيــب الذي يهدف إلى ضخ الغاز من روســيا 

إلى ألمانيا مباشرة.
جاء ذلك فــي كلمة للمستشــارة الألمانية أمام برلمــان بلادها، 

قالت فيها
»ســنعارض العقوبات الأمريكية على الشــركات المشاركة في 
إنشاء مشروع نورد ستريم2، لأنها عقوبات عابرة للحدود ونحن 

ضدها«.

وكان الكونغرس الأمريكي قــد أقر أمس الأول فرض عقوبات 
علــى كل من يشــارك في مشــروع  »نــورد ســتريم 2« الذي ترى 

واشنطن انه يعزز نفوذ موسكو في أوروبا.
وأيد مجلس الشــيوخ النص بغالبية كبيرة )86 مقابل ثمانية( 

بعدما اقره مجلس النواب الاسبوع الفائت.
وتهدف العقوبات الأمريكية إلى تعطيل الانتهاء من الأشــغال 

في هذا المشروع الذي أنجز ثمانون في المئة منه. 
واعتبــر عضــو مجلــس الشــيوخ الجمهــوري جيــم ريــش ان 
المشــروع »تهديد لأمــن الطاقــة في اوروبا واســتفزاز تمارســه 

الحكومة الروسية«.
لكــن الاتحــاد الاوروبــي وبرلين نــددا بهــذه العقوبــات التي 
تستهدف شــركات قانونية وتشــكل تدخلا أمريكيا في سياسة 
الطاقــة الأوروبية. ويمثل المشــروع اســتثمارا بعشــرة مليارات 
يورو تمول مجموعة »غازبروم« الروسية نصفها والنصف الاخر 

تموله خمس شركات اوروبية. 
وتعدّ مجموعة »السياس« السويسرية التي تمتلك أكبر سفينة 
في العالم لمد خطوط الأنابيب، والعاملة مع »غازبروم« الروســية 
ضمن المشروع، واحدة من الأهداف الرئيسة للعقوبات الأمريكية.

الشركات المالية ترفع معظم أسواق الخليج... وبورصة مصر تصعد مجددا »بنك النيل« السوداني يوقع اتفاقية مع »أوراكل« الأمريكية
 في إشارة إلى تحسن العلاقات الاقتصادية مع واشنطن

■ القاهرة - رويترز: وقع »بنك النيل« الســوداني اتفاقية مع شركة »أوراكل« الأمريكية للبرمجيات 
لتوفير منصة مصرفية عبر الهواتف المحمولة، وهى دلالة على تحســن في علاقات السودان الاقتصادية 

مع الولايات المتحدة بعد سنوات من عقوبات قاسية.
وألغت الولايات المتحدة أغلب العقوبات على الســودان في أكتوبر/تشــرين الأول 2017، لكنها أبقت 
على قيود مرتبطة بالصراع في دارفور، واســتمر إدراج واشــنطن للســودان في قائمة الدول الراعية 
للإرهاب. وتحســنت العلاقات بين واشــنطن والخرطوم منذ احتجاجات شعبية أدت في أبريل/نيسان 
إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشــير بعد نحو ثلاثين عاما في السلطة، ولوحت الولايات المتحدة إلى أنها 
ربما تنهي إدراج السودان في قائمة الإرهاب. وحسب بيان صدر أمس الأول عن مجموعة »سي.تي.سي« 
السودانية، وهي شــريك لـ«أوراكل«، فإن اتفاقية الأخيرة هي أول تعاون أمريكي سوداني مهم في أكثر 

من عامين.
وقالت الســفارة الأمريكية في الخرطوم في بيان ان الاتفاقية التي تم توقيعها في مقرها في الخرطوم 

»مثال على أن التغييرات التي حققها السودان ليست فقط في المجال السياسي، بل أيضا في الاقتصاد«.
وأضافت »المنصة من أوراكل لن تحسن الكفاءة والالتزام لبنك النيل فحسب، لكن ستساعد على جعل 

الإقراض للشركات الصغيرة والعملاء في المناطق الريفية أرخص وأكثر تركيزا«.
وقال مصرفي سوداني ان ممارسة أنشطة الأعمال دون الوصول إلى برمجيات »أوراكل« كانت مصدر 
إزعاج كبير، وأن شــركة البرمجيات الأمريكية ســبق لها ان امتنعت عن العمل مع »بنك النيل« خشــية 

انتهاك العقوبات.

■ دبــي - رويتــرز: ارتفعت بورصات الأســهم الرئيســية 
فــي الخليج أمــس الأربعــاء. وقادت معظم المكاســب أســهم 
الشــركات المالية، مع صعود البورصة السعودية لليوم الرابع 
على التوالــي، في حين دعمت أرباح الأســهم القيادية بورصة 

مظصر.
وصعد مؤشــر البورصة الســعودية الرئيسي 0.7 في المئة. 
وزاد ســهم »البنك الأهلي التجاري« 3.8 في المئة، كما زاد سهم 
»بنــك الرياض« 1.7 في المئــة. وقال البنكان إنهمــا قررا أنهاء 
محادثــات اندمــاج أولية، في بيانين منفصلــن للبورصة يوم 

الإثنين الماضي.
لكن أســهم »أرامكــو« الســعودية واصلــت هبوطها أمس، 
ونزلت 2.8 في المئة إلــى 36.7 ريال )9.79 دولار( في أول أيام 

انضمامها إلى مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة.
وأُدرج ســهم شــركة النفــط العملاقــة على المؤشــر أمس، 

ويدرج اليوم الخميس على مؤشر »فوتسي راسل«. العالمي.

وانتعــش مؤشــر البورصــة المصريــة لليــوم الثانــي على 
التوالــي. وصعد 1.2 في المئة. وارتفع 24 من الأســهم الثلاثين 
على المؤشــر. وتقدم ســهم »البنــك التجاري الدولــي« 2.3 في 

المئة، وسهم »طلعت مصطفى« 2.4 في المئة.
وأظهرت بيانات البورصة ان المســتثمرين الأجانب اشتروا 

أكثر مما باعوا في البورصة المصرية أمس.
وزاد مؤشر بورصة دبي 1.1 في المئة، وارتفع سهم »إعمار« 
العقاريــة اثنــن في المئــة، وصعد ســهم »بنك الإمــارات دبي 

الوطني« 1.2 في المئة.
وصعد ســهم »بنك دبي الإسلامي« 0.4 في المئة، بعدما قال 
أنــه نال موافقة المســاهمين على الاســتحواذ علــي »بنك نور« 

الإسلامي غير الُمدرج.
وفي ضوء الاستحواذ، سيصبح »بنك دبي الإسلامي« أحد 
أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بإجمالي أصول قيمتها 275 
مليار درهــم )74.9 مليار دولار(، صعودا مــن 230 مليار درهم 

في نهاية سبتمبر/أيلول.
وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 0.7 في المئة، حيث زاد سهم 
»بنــك أبوظبي الأول« 1.2 في المئة، في حين ارتفع ســهم »بنك 
أبوظبي التجاري« واحــدا في المئة. ويوم الإثنين الماضي، قال 

البنك إنه وسع شبكته في السعودية عبر فتح فرع في جدة.
وكانت بورصة قطر مغلقة في عطلة عامة أمس.

وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق الأســهم 
العربية أمس:

في السعودية زاد المؤشــر 0.7 في المئة إلى 8253 نقطة. كما 
زاد مؤشــر أبوظبي 0.7 في المئة إلــى 5095 نقطة، في حين زاد 

مؤشر دبي 1.1 في المئة إلى 2787 نقطة.
وارتفــع المؤشــر الكويتــي 0.5 فــي المئــة إلــى 6829 نقطة. 
واســتقر المؤشر عند 1584 نقطة، لكن المؤشــر العُماني تراجع 

0.1 في المئة إلى 3943 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 1.2 في المئة إلى 13794 نقطة.

»هواوي« الصينية تتجه لتصنيع مكوّنات 
معدّاتها في أوروبا لتجنب العقوبات الأمريكية

■ باريس - أ ف ب: تعمل مجموعة »هــواوي تكنولوجيز« الصينية للاتصالات على خطة 
لتصنيع مُكوّنات معدّاتها في موقع في أوروبا، حسب ما قال رئيسها ليانغ هوا في مقابلة امس، 

لتجنب العقوبات التي فرضته أمريكا عليها.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشركات في بلاده بالتوقف عن التعامل مع »هواوي« 
بسبب الاخطار الأمنية، لكن ليانغ كرر نفي الشركة للاتهامات بأنها أداة في أيدي الاستخبارات 

الصينية.
وقال خلال مقابلة حصرية جرت أمس في باريس »نخطط لتصنيع المكوّنات الخاصة بنا في 
موقع إنتاج في أوروبا مســتقبلًا«. وأضاف »نُجري دراســة جدوى لفتح مصنع في أوروبا من 

أجل ذلك. سيعتمد اختيار البلد على هذه الدراسة«.
ورغــم عدم وجود جدول زمني لذلك، إلا أن ليانغ أشــار إلى أنه »قد يحصل ســريعاً جداً«. 
وأضاف »في مجــال تكنولوجيا 5 جي )الجيل الخامس من الإنترنت فائقة الســرعة(، لم نعد 
نعتمد على الشــركات الأمريكية للحصول على إمدادات الشــرائح )الإلكترونية( وغيرها من 

المكوّنات«.
وحرمت خطــوة ترامب »هواوي« من الحصول على الشــرائح وغيرها من التكنولوجيات 
من شــركات أمريكية رائدة في هذا المجال، على غرار »مايكــرون« و«كوالكوم« و«إنتل«، ولذا 
اضطرت الشــركة الصينية إلى تنويع قاعدة إمداداتها لتلتفت خصوصاً إلى مناطق أخرى في 

آسيا.
ويشــير كبار المســؤولين في أجهزة الاســتخبارات الأمريكيــة إلى أنه لا يمكــن الوثوق 
بـ«هواوي«، ويزعمون ان معدّاتها تشــكل تهديداً للأمــن القومي الأمريكي - وهي تهمة نفتها 

الشركة.
وكرر ليانغ نفي شــركته لتهمة التجســس، مصراً على ان الحكومة الصينية لم تطلب منها 
يوماً التنصّت علــى عملائها. وقال »لم يمر علينا طلب من هذا النوع على مدى الأعوام الثلاثين 

الماضية. حتى وإن تلقينا طلباً من هذا القبيل في المستقبل، فلن نستجيب«.

الدولار يرتفع مقابل عملات رئيسية
قبيل التصويت على مساءلة ترامب

■ لنــدن - رويترز: ارتفع الدولار بوجه عام أمس الأربعــاء، وصعد أمام اليورو الضعيف 
ومقابل الجنيه الإســترليني، الذي خســر كل مكاســبه التي حققها بفعــل الانتخابات جراء 

مخاوف من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري.
وأعطت بيانات أمريكية قوية إشــارات للمســتثمرين بأن مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
)البنــك المركزي الأمريكي( قــد يحتاج لأن يكون أكثــر اقتناعا بالحاجة لإجــراء خفض مهم 
لأسعار الفائدة.  وانتعش الإنتاج الصناعي الأمريكي بقوة في نوفمبر/تشرين الثاني مدفوعا 

بالأساس بانتهاء إضراب للعاملين في »جنرال موتورز« لصناعة للسيارات.
وصوت مجلس النواب الأمريكي أمس على مساءلة الرئيس دونالد ترامب، بينما من المتوقع 
أن يصوت مجلس الشــيوخ في يناير/كانون الثاني، لكن محللين أشاروا إلى أن دعم المساءلة 
تراجع بشكل طفيف. وقفز مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات 
رئيسية، إلى ذروة ســتة أيام عند 97.343، وارتفع في أحدث تعاملات بنسبة 0.1 في المئة إلى 

97.302. ونزل اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1132 دولار.
وتراجعت العملــة البريطانية 0.3 في المئة إلــى 1.3099 دولار، بعــد هبوطها إلى 1.3074 
دولار، وهو أضعف مستوى لها منذ الانتخابات العامة التي أجريت في بريطانيا يوم الخميس 
الماضي ومنحت حزب المحافظين الحاكم المؤيد للانفصــال عن الاتحاد الأوروبي أغلبية مطلقة 
في البرلمان. وواصل الجنيه الإســترليني تراجعه بفعل مخاوف متجددة من خروج فوضوي 
من التكتل. وظل الدولار فوق سبعة مقابل اليوان الصيني، إذ كان أحدث تداول لليوان مستقرا 
عند 7.0016 في السوق الخارجية، فيما تضع الولايات المتحدة والصين اللمسات النهائية على 

اتفاق »المرحلة واحد« التجاري، رغم استمرار المخاوف إزاء علاقتهما في المستقبل.
ونزل الدولار النيوزيلندي والكرونة الســويدية إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 0.6555 

مقابل الدولار وعند 10.4960 مقابل اليورو على الترتيب.

الهند تشدد قواعد استيراد الذهب والفضة
■ مومباي - د ب أ: أعلنت الإدارة العامة للتجــارة الخارجية في الهند في بيان ان تعديلا 
أجري على تصنيف اســتيراد الذهب والفضة ، بأي صورة كان عليها الذهب والفضة، فيما عدا 
الذهب النقدي، من الاستيراد الحر إلى الاستيراد المقيد، وسوف يكون استيرادهما متاحا فقط 

عبر أجهزة معينة يحددها بنك الاحتياط الهندي )البنك المركزي( ووزارة التجارة.
وجاء في البيان ان هناك إعفاء للاســتيراد بموجب التصريح المسبق والعرض المباشر من 

رين مقابل طلبات تصدير. مشترين أجانب للمُصدِّ
وقال بهارجافا فايدا، مدير مؤسسة »بي.إن فايديا آند أسوشييتس« للأعمال المحاسبية فى 
مجال الذهب والمجوهرات، ان »هذا لا يغير السياســة بشكل جذري، لكنه يهدف لسد الثغرات 
ومنع أي فرص لإساءة الاستغلال، بما في ذلك استيراد الذهب عبر دول تربطها اتفاقات تجارة 
حرة مع الهند بشكل غير مناسب«. يشــار إلى أن السلطات الهندية أعلنت عن تراجع واردات 

البلاد من الذهب للشهر الخامس على التوالي مع تباطؤ الاقتصاد.

شركة طاقة في كاليفورنيا ستدفع للسلطات
 1.7 مليار دولار كتعويض بعد حرائق الغابات

■ لوس انجليــس - أ ف ب: توصلت مجموعة عملاقة للطاقة في كاليفورنيا إلى تســوية 
بنحو 1.7 مليار دولار مع جهات تنظيمية على خلفية مســؤوليتها في التسبب بحرائق غابات 

عامي 2017 و2018 أوقعت أكثر من 100 قتيل في المجموع.
وكانت أعطال في خطوط مددتها شركة »باسيفيك للغاز والكهرباء« تسببت باندلاع حريق 

»كامب فاير« في شمال كاليفورنيا، والذي اعتبر الأكثر دموية في التاريخ الحديث للولاية.
وبموجب التســوية التي نشــرت أمس الأول، ســيتحمل المساهمون في شــركة باسيفيك 
الخســائر الناجمة عن الحرائق، وكذلك كلفة تدابير مكافحة حرائق الغابات وصيانة المعدات 

الكهربائية التي تسببت بالعديد من الحرائق المدمرة. ولكن لا يمكنها تحميل الزبائن الكلفة.
وكانت الشــركة قد تقدمت بطلب حماية من الافلاس أوائل العــام الحالي قائلة أنها تواجه 

مطالبات بأكثر من 30 مليار دولار على صلة بالحرائق.
وتسعى الشركة إلى حل التزاماتها بحلول مهلة نهائية حددتها الحكومة في يونيو/حزيران، 

من أجل الوصول إلى صندوق بمليارات الدولارات لتعويض ضحايا الحرائق.
وأعلنت كذلك عن تســوية بقيمة 13.5 مليار دولار مع المتضررين في وقت سابق هذا الشهر، 

على خلفية حرائق دمرت مئات آلاف المنازل.
غير أن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، الذي يتعين عليه الموافقة على خطة الحماية 
من الإفلاس، رفض التسوية مع المتضررين، قائلا أنها »أدنى بكثير« من تطلعات الولاية. ودعا 
إلى تغييرات تنظيمية شــاملة. وكتب في رسالة إلى وليم جونسون، المدير التنفيذي للشركة، 
ان الولاية »لا تزال تركز على تلبية احتياجات ســكان كاليفورنيا بما في ذلك التعامل الُمنصف 

مع عائلات الضحايا، وليس على المصالح المالية لوول ستريت«.
واعتبرت المعدات القديمة وأعمدة الكهرباء الخشبية وأراض غير مجروفة في محيط خطوط 

التوتر العالي مسؤولة عن الحرائق. واتُهمت الشركة بتقديم مصالحها على السلامة العامة.
ولا يزال يتعين إجراء مزيد من المراجعات لخطة التسوية.

عاملان في مصنع »فيات كرايسلر« في ولاية إنديانا الأمريكية
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كين: توتنهام يملك قوة دفع كبيرة قبل مواجهة تشيلسي
■ لندن- رويتــرز: قال هاي كين مهاجــم توتنهام 
هوتســبير إن فريقه اســتعاد بريقه منذ تولي جوزيه 
اختبارا  ســيخوض  لكنه  الفريــق  تدريــب  مورينيو 
صعبا عندما يســتضيف تشيلسي يوم الأحد المقبل في 
صراعهمــا على احتلال أحد المراكــز الأربعة الأولى في 

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وتولى المدرب البرتغالي المسؤولية خلفا لماوريسيو 
بوكيتينو الشهر الماضي وكان الفريق في المركز 14 لكنه 
قاده للفوز في أربع بين اخر خمس مباريات في الدوري 
ليتقدم للمركز الخامــس متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن 

تشيلسي.
وقال كين لوسائل إعلام بريطانية »استعدنا زخمنا 
وقوة الدفع التي كنا نملكها. لكن المباراة المقبلة صعبة. 
لو نجحنا في الفوز بها ســنتقدم للأمــام في الترتيب. 
لدينا عدة مباريــات خلال فترة الأعياد ونشــعر أننا 

نستطيع الفوز بالتأكيد«.
وبعد مواجهة تشيلسي سيستضيف توتنهام فريق 

برايتون أند هوف ألبيون صاحب المركز 13 وســينتقل 
بعدها للقاء نوريتش سيتي، صاحب المركز 19، يوم 28 
ديســمبر/ كانون الأول الحالي ثم يلتقي ساوثامتون 

،صاحب المركز 18، في أول أيام العام الجديد.
وأشــاد كين بتأثير مورينيو علــى الفريق قائلا إن 
الفريق يســعى لمواصلة الانتصارات خاصة بعد الفوز 
على ولفرهامتون واندرارز في الوقت المحتســب بدل 

الضائع.
وأضاف قائد منتخب إنكلترا »نشــعر بأننا على ما 
يرام. نســجل في كل مباراة منذ تولــى المدرب الجديد 
المســؤولية. إذا تمكنــا مــن مواصلة ذلــك وتحقيق 
الانتصارات مثلما حدث على ملعب ولفرهامتون طوال 

الموسم ستكون الأمور على خير ما يرام«.
وأضــاف عــن مدربه الجديــد »أنه يملك أســلوبه 
الخــاص في العمل. بالنســبة لي فأنا أتعلــم منه. من 
الجيد اكتساب خبرات جديدة ومعرفة الطرق المختلفة 

لعمل المدربين«.

فينجر: أرتيتا يملك مستقبلا رائعا لكن يفتقد الخبرة
■ الدوحة - أ ف ب: أشــاد الفرنسي أرسين فينغر، 
المدرب السابق لنادي أرســنال الإنكليزي لكرة القدم، 
بلاعبه السابق الإســباني ميكيل أرتيتا المرشح لتولي 
مهمة تدريب الفريق، محذرا في الوقت ذاته من حاجته 

الى مزيد من الخبرة.
ويشــغل أرتيتــا )37 عاما( حاليا منصب مســاعد 
مواطنه جوســيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 
بطل الــدوري الإنكليزي في الموســمين الماضيين، لكن 
التقاريــر الصحافية تتحدث في الآونــة الأخيرة عن 
قــرب توليه تدريب أرســنال خلفا للاســباني أوناي 
إيمري الذي أقيل من منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر 

الماضي.
فريدي  لأرســنال  الســابق  اللاعب  حاليا  ويتولى 
ليونغبــرغ مهام تدريــب الفريق الذي أمضــى أرتيتا 

خمسة أعوام في صفوفه قبل اعتزال اللعبة.
وعلى هامش تواجده في قطر لحضور كأس العالم 

للأندية، رأى فينغــر الذي عين الشــهر الماضي مديرا 
لتطوير الكرة العالمية في الاتحاد الدولي للعبة )فيفا(، 

ان أمام أرتيتا »مستقبل كبير« في الإدارة الفنية.
وتابع »لقــد تعلم الكثير في مهمتــه الأولى كمدرب 
مساعد، لكن عليه التعامل مع واقع أنه لا يتمتع بخبرة 
على هذا المستوى، ويجب أن يكون محاطا بشكل جيد، 

ويتوافر له مناخ جيد في النادي«.
وتردد اسم أرتيتا بداية لتولي تدريب أرسنال خلفا 
للفرنســي، قبل أن يرســو الخيار على إيمري المدرب 

السابق لباريس سان جرمان الفرنسي.
وفي الفترة الماضية، عاد اســم أرتيتا ليتردد بقوة 
لمنصب المدير الفني لنادي شمال لندن. وأكد غوارديولا 
هذا الأســبوع وجود اتصالات بين مساعده وأرسنال، 
موضحا »لا أعرف ما الذي ســيحدث )...( هو شخص 
يعرف بالضبــط ما الذي يجب فعلــه. لقد كان صادقا 

معي بشكل لا يصدق«.

 الدوري الألماني لكرة القدم

دورتموند يهدر فوزا ممكنا بأخطاء دفاعية ويتعادل 3-3 مع لايبزيغ
■ برلين- أ ف ب: أهدر بوروســيا دورتموند 
فوزا في المتنــاول على ضيفــه لايبزيغ المتصدر 
بســبب أخطاء دفاعيــة كارثية وســقط في فخ 
التعادل 3-3 على ملعب »سيغنال إيدونا بارك« 
فــي دورتموند فــي افتتــاح المرحلة السادســة 

عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وكان بوروســيا دورتمونــد فــي طريقه إلى 
تحقيــق فوز ســهل وإســداء خدمة لبوروســيا 
موشــنغلدباغ لاســتعادة الصدارة مــن لايبزيغ 
عندمــا تقــم بثنائيــة نظيفــة في الشــوط الاول 
للاعبيــه يوليان فايغــل )23( ويوليــان براندت 

.)34(
لكن خطأين فادحين لحــارس مرماه الدولي 
السويســري رومــان بوركي وبراندت ســمحا 
للايبزيــغ بــإدراك التعــادل عبر هدافــه الدولي 
تيمــو فيرنــر )47 و53( رافعــا رصيــده إلــى 18 
هدفا هذا الموســم ولحق بمهاجم بايرن ميونيخ 
البولنــدي روبرت ليفاندوفســكي الــى صدارة 

لائحة الهدافين.
ومنح الدولــي الإنكليزي جايدون سانشــو 
التقدم مجددا لبوروســيا دورتموند بتســجيله 
الهدف الثالث )55(، لكن إصابته التي اضطرته 
إلى ترك مكانه للبولندي لوكاس بيتشــيك أثرت 
علــى الأداء الهجومــي لفريقــه الذي اســتقبلت 
شــباكه هــدف التعــادل عبــر البديــل الدولــي 
التشيكي باتريك شــيك المعار من روما الايطالي 

.)77(
وتوقفت الانتصــارات المتتالية للفريقين عند 
ستة للايبزيغ الذي حافظ على الصدارة برصيد 

34 نقطــة بفــارق ثــاث نقــاط أمام بوروســيا 
مونشنغلادباغ.

واعاد سانشــو التقدم لدورتموند اثر هجمة 
منســقة قادها حكيمي الذي مرر كرة الى القائد 
ماركــو رويس خلــف الدفاع من الجهــة اليمنى 
فتوغل داخل المنطقة ومررها زاحفة إلى سانشو 
الــذي تلاعب بالدفــاع وســددها قويــة بيمناه 

داخل المرمى )55(.
وفي مباراة أخرى قسا ماينتس على مضيفه 
فيردر بريمن عندما تغلب عليه بخماسية نظيفة.
وحســم ماينتس نتيجة المباراة في شــوطها 
الأول بتســجيله رباعيــة كان بطلها الســويدي 
روبن كايســون صاحــب ثلاثيــة »هاتريك« في 
الدقائق 10 و19 و38، فيما سجل حارس المرمى 
التشيكي ييري بافلينكا الهدف الثاني للضيوف 

بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15.
وختم الفرنســي جان فيليب ماتيتا المهرجان 

بالهدف الخامس في الدقيقة 81.
وهــو الفــوز الســادس لماينتس هذا الموســم 
والأول بعد خســارتين متتاليتــن فرفع رصيده 
إلى 18 نقطة منفردا مؤقتا بالمركز الثالث عشــر 
بفــارق الأهداف خلــف إينتراخــت فرانكفورت 
الذي يســتضيف كولن السابع عشر قبل الاخير 
في ختام المرحلة، وبفارق ثلاث نقاط أمام هرتا 

برلين شريكه السابق.
في المقابل، مني فيردر بريمن بخسارته الثالثة 
علــى التوالــي والخامســة فــي مبارياته الســبع 
الأخيرة والثامنة هذا الموســم فتجمد رصيده عند 

نجم فريق لايبزيغ التشيكي باتريك شيك يسجل الهدف الثالث في مرمى بوروسيا دورتموند14 نقطة في المركز الخامس عشر.

أســتون  فاز  رويتــرز:   بيرمنغهــام-   ■
فيلا على أصغر تشــكيلة في تاريخ ليفربول 
كودجا  جوناثان  مــن  هدفين  بفضل  5-صفر 
ليتأهــل إلى قبل نهائــي كأس رابطة الأندية 
القدم في ليلة غريبة باستاد  الإنكليزية لكرة 

فيلا بارك.
ومــع خوض ليفربــول متصــدر الدوري 

الإنجليزي الممتاز للدور قبــل النهائي لكأس 
العالم للأندية بعد 24 ســاعة فــي الدوحة، 
أشرك النادي تشكيلة مكونة من لاعبين بدلاء 
وشــباب بمتوســط أعمار بلغ 19.4 عام وهو 

رقم قياسي في تاريخ ليفربول.
ورغم افتقار شباب ليفربول للخبرة فإنهم 
تأقلموا جيدا وكانوا ندا لأســتون فيلا، الذي 

أجرى عشــرة تغييرات على تشــكيلته التي 
خســرت أمام شــيفيلد يونايتد في الدوري 
في مطلع الأســبوع، في أغلب فترات المباراة 
لكن في النهاية تلقى النــادي أثقل هزيمة في 

تاريخه بالمسابقة.
وسيشــعر لاعبو ليفربول الكبار والمدرب 
يورغن كلــوب، الذين شــاهدوا المباراة عبر 

 كأس رابطة الأندية الإنكليزية

أستون فيلا يسحق صبية ليفربول ويبلغ قبل النهائي

■ برلــن - د ب أ:  كشــف يواخيــم لــوف 
المديــر الفني للمنتخب الألمانــي لكرة القدم أنه 
لم يكن على اتصال بمسعود أوزيل، لاعب خط 
الوسط السابق بالمنتخب، منذ أن أعلن اللاعب 

اعتزال اللعب الدولي قبل 17 شهرا.
ولدى ســؤال لوف عمــا إذا كان اتصالا قد 
جــرى بينه وبــن أوزيــل بعد اعتــزال الأخير 
اللعــب الدولــي، قــال المدرب فــي تصريحات 

نشرتها »مجلة شبورت بيلد« الأسبوعية أمس 
الأربعــاء »لا، لم يحدث حتى الآن«، مضيفا أنه 
لم يعد يتوقع ذلك، لكنــه أكد أن رقم هاتفه »لا 

يزال كما هو«.
وقــال لوف إنــه كان قــد حــاول الاتصال 
بأوزيل بعــد حالة الجــدل التي أثيــرت حول 
التقــاط اللاعــب، المنحــدر من أصــول تركية، 
لصــور بجــوار الرئيــس التركــي رجــب طيب 

اردوغــان، والتــي أســفرت بعدها عــن إلقاء 
اللــوم علــى أوزيل فــي العــروض المتواضعة 
التي قدمهــا المنتخــب فــي كأس العالم 2018 
في روســيا، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار اعتزال 

اللعب الدولي.
ورغم عدم وجود أي اتصالات بينهما، قال 
لوف إنه »لــن يتجنب« أوزيــل إذا التقيا وإنما 

سيكون تصرفه »عكس ذلك تماما«.

■ باريــس- أ ف ب:  أصبــح رينس وليل أول المتأهلــن إلى الدور ربع 
النهائي لمسابقة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بفوز الأول على ضيفه 

مونبلييه 1-صفر، والثاني على مضيفه موناكو 3-صفر في ثمن النهائي.
في المباراة الأولى، سجل لاعب خط الوسط ماثيو كافارو الهدف الوحيد 
في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، بعد لمســة يد على المدافــع البرتغالي بيدرو 

مينديش.
ولعب الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد اللاعب الصربي 
ميهايلو ريســتيتش بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد عرقلة المهاجم البديل 

اليوناني اناستانيوس دونيس المنفرد بالحارس.
ودّع فريق موناكو، البطولة من الدور ثمن النهائي.

وتلقى موناكو الهزيمة من منافســه ليل بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل 

الأخير للدور ربع النهائي للبطولة المحلية.
قدم ليل شــوط أول مميز للغاية، وكان الأفضــل في أغلب أوقاته ونجح 
في تســجيل هدفين عن طريق النيجيري فيكتور أوسيمين ولويك ريمي في 

الدقيقتين 19 و45.
في الشــوط الثاني، حاول موناكو العود للقــاء ولكن كانت فاعلية ليل 
أكبر على المرمى، ونجح في تسجيل الهدف الثالث عبر ريمي في الدقيقة 86.

ويحمل ستراسبورغ لقب النسخة الماضية، ويعد باريس سان جيرمان 
أكثر من توج باللقب في 8 مناسبات.

وتختتم مباريات الدور ثمن النهائي، حيث يحل باريس ســان جرمان 
ضيفاً علــى لومان، ويلعــب ليون مع تولــوز، ونانت مع ستراســبورغ، 

وبريست مع بوردو، ونيم مع سانت إتيان، وأميان مع رين.

كأس الرابطة الفرنسية

رينس وليل أول المتأهلين لربع النهائي وموناكو يودع

■ برلين - د ب أ: بات المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب 
فريق ريد بول ســالزبورغ النمســاوي لكرة القدم أصغر لاعب 
يجرى اختياره كأفضل لاعب كرة قدم في النمســا خلال العام، 
وذلك بعدما حصد أكبر عدد من الأصوات في الاســتطلاع الذي 
أجرته وكالة الأنباء النمساوية لمدربي الفرق ال12 المنافسة في 

الدوري، ونشرت نتائجه أمس الأربعاء.
وتفوق هالاند على لاعبين ينشطان حاليا في الدوري الألماني 
)بوندســليغا(، هما مارســيل سابيتســر لاعب وسط لايبزغ 
وديفيــد ألابا لاعب بايرن ميونيخ، وفــاز بلقب أفضل لاعب في 

النمسا وعمره 19 عاما و150 يوما.
وكان ألابــا، المتوج بلقب أفضل لاعب في العام ســت مرات، 
يحمل الرقم القياســي لأصغــر لاعب يتوج بلقــب الأفضل في 
النمســا حيث أحرزه عام 2011 عندما كان عمره 19 عاما و199 
يوما. وبات هالاند أول لاعب غير نمساوي يحرز الجائزة منذ أن 
توج بها الألماني ستيفن هوفمان نجم فريق رابيد فيينا، في عام 
2009 . وقال هالاند »إنه شــيء كبير بالنسبة لي. الفائز الأصغر 
وأول أجنبــي يتوج بالجائزة خلال عشــرة أعوام، إنه شــيء 

يحمل مذاقا خاصا. هو أمر مشرف بالنسبة لي«.
ويقدم هالاند موســما رائعا ســواء في المنافسات المحلية أو 
الأوروبية، وتحوم الشــائعات حول اقترابه مــن الانتقال إلى 
أحد أندية مانشســتر يونايتد الإنكليزي وبوروسيا دورتموند 

الألماني ويوفنتوس الإيطالي.
وســجل 28 هدفا خلال 22 مبــاراة خاضها حتــى الآن هذا 

الموسم في كل المسابقات.

صراع هوائي على الكرة بين لاعب ليفربول هريبي كين ولاعب فريق أستون فيلا نيل تايلر )3(

التلفزيون في قطر، بالإعجاب تجاه الطريقة 
التي بــدأ بها الفريق المباراة وســرق هارفي 

إيليوت البالغ عمره 16 عاما الأضواء.
لكن أســتون فيلا تقدم في الدقيقة 14 من 
ركلــة حرة نفذهــا كونور هوريهان ســكنت 

الشباك بعدما حاول كودجا لمس الكرة.
واصطدمت كرة عرضية من أحمد المحمدي 
بالمدافع مورجان بويز، وهو واحد من خمسة 
لاعبين في تشكيلة ليفربول خاضوا مباراتهم 
الأولى مع الفريق، ومــرت من فوق الحارس 
كويفين كيليهر إلى الشــباك بعد ثلاث دقائق 
أخرى قبل أن يضع كودجــا )30 عاما( الكرة 
في المرمــى محرزا الهدف الثالــث لفريقه في 

الدقيقة 37.
وجعل كودجا النتيجة 4-صفر قبل نهاية 
الشوط الأول مباشرة ليحسم المباراة عمليا، 
رغم أن ليفربول صنع عــدة فرص جيدة في 
الشــوط الثاني. وأضاف أســتون فيلا هدفا 
خامســا في الوقت المحتسب بدل الضائع عن 
طريق البديل ويســلي أغلى لاعب في تاريخ 

النادي.
وبلغ أســتون فيلا الدور قبل النهائي لأول 

مرة منذ موسم 2013-2012.
وفاز ليفربول بلقــب كأس الرابطة ثماني 
مــرات وهو رقم قياســي لكنه أهــدر فرصة 
تعزيز رصيده بعدما قرر التركيز على مواجهة 

مونتيري المكسيكي في الدوحة.
وقال نيل كريتشــلي مدرب ليفربول تحت 
23 عامــا، والذي تولى المســؤولية في غياب 

كلوب، إن أداء لاعبيه كان رائعا.
وأضــاف »لعبنــا بشــكل رائع مــن البداية 
وصنعنا فرصتين في البداية. لم نكن محظوظين 
باســتقبال الهــدف ووجدنا أنفســنا متأخرين 
2-صفر. كانت ليلة مذهلة ولــم نكن نرغب في 

نهايتها. حظينا بدعم لا يصدق«.

■ رومــا - د ب أ: عين الاتحاد الإيطالي 
لكرة القدم أمس الأربعاء رئيســه الســابق 
جيانكارلــو أبيتي، رئيســا مؤقتــا لرابطة 
الدوري الإيطالي لحين اتفاق أندية دوري 
الدرجة الأولى بشأن رئيس جديد للرابطة.

ووقع الاختيار على أبيتــي 69/ عاما/، 
الــذي يعمــل في مجــال الإعــام كما عمل 
سابقا في السياســة، خلال اجتماع عقده 
الاتحــاد الإيطالي اليــوم، وذلك بعد رحيل 
ماريو ســيكالا عن منصب الرئيس المؤقت 

للرابطة بسبب تضارب المصالح.
وقــال غابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد 
الإيطالــي فــي تصريحات نقلتها وســائل 
الإعــام »أبيتــي شــخص يتمتــع ببثقــل 
كبيروخبرة كبيرين، ويمتلــك دراية كبيرة 

بالفعل عن عالمنا وطبيعة عمل الرابطة«.
وكان أبيتــي قــد قضــى فترتــن فــي 
رئاســة الاتحاد بــن عامــي 2007 و2014 
وقد اســتقال مع خروج المنتخب الإيطالي 
من الدور الأول فــي كأس العالم 2014 في 

البرازيل. كذلك تولــى أبيتي منصب نائب 
رئيــس الاتحــاد الأوروبي للعبــة )يويفا( 
مرتــن. وكانــت وســائل إعــام إيطاليــة 
ذكرت أن ســيكالا اســتقال بعد أن كشف 
القانونــي  جرافينــا أن ســيكالا، الخبيــر 
وقاضــي التحقيــق لــم يعلــن عــن توليــه 
منصــب فــي نــادي لاتســيو المنافس في 

الدوري الإيطالي.
وكان ســيكالا قد عين في أول تشــرين 
للجنــة  رئيســا  الماضــي  الأول/أكتوبــر 
الإشــراف فــي الاتحــاد الإيطالــي، لكنــه 
رحل عــن المنصب لتوليه الرئاســة المؤقتة 
للرابطــة فــي الثانــي مــن كانــون الأول/

ديســمبر الجاري. ولــم يعلن ســيكالا عن 
المنصــب الــذي تــولاه بنادي لاتســيو في 
أواخر تشرين الأول/أكتوبر، بعقد يستمر 
حتى 2022، وهو مــا أدى لوجود تضارب 

المصالح.
وكان الاتحاد الإيطالي قد اختار سيكالا 
لرئاســة الرابطة بشــكل مؤقت، إثر رحيل 

جايتانو ميتشــيكي عن رئاسة الرابطة في 
أواخــر تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضــي 
وســط تحقيقــات تتعلــق بمخالفــات في 

انتخابه للمنصب في أذار/مارس 2018 .
واجتمعت الأندية العشــرون المنافســة 
في الدوري الإيطالي، خلال خذا الأسبوع، 
لكنهــا أخفقت فــي انتخاب رئيــس جديد 
للرابطــة. كذلــك تواجه الرابطــة انتقادات 
حــادة بســبب اختيارهــا ثــاث لوحــات 
متجــاورة تحمل رســومات لوجــوه ثلاثة 
قــرود، جرى تثبيتها فــي مقرها في مدينة 

ميلانو، ضمن حملتها لمكافحة العنصرية.
وتقــدم لويجــي دي ســيرفو الرئيــس 
التنفيــذي للرابطــة، بالاعتــذار، لــكل مــن 

شعروا بالاستياء إزاء تلك اللوحات.
وكان دي سيرفو واجه انتقادات أوائل 
كانون الأول/ديسمبر الجاري عندما ظهر 
مقطع صوتــي يقول فيه إنــه يجب حجب 
الإساءات العنصرية في الاستادات خلال 

 المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاندالبث التليفزيوني للمباريات.

لوف مدرب المنتخب الألماني يكشف عن الوضع الحالي لعلاقته بمسعود أوزيل

الاتحاد الإيطالي يعين رئيسا مؤقتا جديدا 
لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم

هالاند لاعب ريد بول 
سالزبورغ يصبح أصغر لاعب 
يتوج بلقب الأفضل في النمسا
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حفيظ دراجي*٭

■ قرعــة ثمــن نهائــي دوري أبطــال أوربا 
لهذا الموســم أفــرزت مواجهات هــي الأقوى 
عبر تاريخ المنافســة فــي هذا الــدور المتقدم، 
ســتفضي الــى خــروج بعــض كبــار القــوم 
ووصول مــن يصنفون ضمــن خانة الصغار 
الى ربع النهائي بســبب مواجهتهم لبعضهم 
البعض، حتى أننا قد نشــهد خــروج الريال، 
الأتلتيكــو وتشلســي، فــي وقــت ســيتأهل 
أتلانتا ولايبزيــغ لأول مرة فــي التاريخ، في 
انتظــار حــدوث مفاجئــات أخــرى تقلب كل 
الموازين رغم أن نفس القرعة ابتسمت لليوفي 
والبارســا فــي مواجهــة ليــون ونابولي في 

أسوأ احوالهما.
حامــل اللقــب ليفربــول ســيواجه فريقــا 
صعب المنال بمدرب محنك يجيد التصرف مع 
الكبار بطريقتــه الدفاعية المحكمة التي تجعل 
من أتليتيكــو مدريد أقوى النوادي التي يمكن 
مواجهتها فــي أدوار خروج المغلــوب بقيادة 
ديغو ســيميوني الذي كثيرا ما أســال العرق 
البارد لكبار اســبانيا وأروبا على حد ســواء 
وكان دائما منافسا عنيدا لهم، مثلما سيكون 
لأشــبال يورغن كلوب الذي وصل الى نهائي 
أخــر نســختين ويريــد الثالثة للحفــاظ على 
تاجه فــي مهمة لن تكون ســهلة لكنها واردة 
مادام الأمــر يتعلق بالفريــق الوحيد الذي لم 
يخســر محليا في الدوريات الخمس الكبرى 

منذ انطلاقة الموسم.   
مواجهــة ليفربــول مــع أتليتيكــو مدريــد 
ســتكون لكســر العظــام، أمــا المواجهــة بين 
غوارديــولا وزيدان فســتكون بمثابــة نهائي 
قبل الأوان بانعكاســات كبيــرة خاصة على 
بيب غوارديولا الذي ســيواجه غريمه الأزلي 
الريــال منــذ كان لاعبــا ومدربا للبارســا، قد 
يدفعــه الاقصاء الــى مغادرة الســيتي نهاية 
الموســم قبــل انتهــاء مــدة عقــده فــي حال 
خروجــه مــن دوري الأبطــال واخفاقــه في 
الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي وهو الأمر 
الــذي يبــدو واردا أمــام الرائــد ليفربول في 
أفضل أحواله. الســيتي سيكون أمام فرصة 
الاســتمرار في انقاذ موسمه بالحصول على 
لقــب لم يبتســم له لحد الأن، بينما سيســعى 
الريال الى اســتعادة هيبته وأمجاده القريبة 
بعــودة زيدان للاشــراف على النــادي الملكي 
منذ نهاية الموســم الماضي، لكن يبقى ســابق 
لأوانــه التكهن بمــن ســيفوز لأننــا لا نعرف 
معطيات شــهر فبراير القادم وكيف سيكون 
حــال الســيتي والريــال عندما يحــن موعد 

المواجهة.   
ســيجمع  الــدور  لهــذا  الثالــث  النهائــي 
تشلســي بالبايــرن ويكون مفتوحــا على كل 
الاحتمــالات بســبب تقــارب الفريقــن فــي 
المســتوى منذ انطلاقــة الموســم وتواجدهما 
في مركزين متشــابهين فــي ترتيب الدوريين 
الألمانــي والانكليزي رغــم النتائــج المتذبذبة 
الــذي  للبايــرن  بالنســبة  خاصــة  لكليهمــا 
اســتغنى عــن مدربــه نيكــو كوفاتــش تحت 
ضغوطات جماهيرية وإعلامية ســيكون لها 
دور كبيــر في تحديد مصير المبــاراة، خاصة 
وأن المنافس تشلســي يلعب كــرة جميلة في 
عهد لامبــارد الذي ســيكون بامكانــه تدعيم 
تشــكيلته فــي المركاتو الشــتوي اثــر انتهاء 
فترة عقوبة منعه من الاســتقدامات المســلطة 
عليه مــن طرف الفيفا بســبب اخلاله بقواعد 

التعاقدات .
النهائــي  ثمــن  قرعــة  خدمــت  بالمقابــل 
اللــذان  واليوفــي   برشــلونة  المحظوظــان 
سيواجهان نابولي الإيطالي وليون الفرنسي 
في أســوا أحوالهما الا اذا تغيــرت المعطيات 
بعد شهرين من الأن واستعاد نابولي توازنه 
مع مدربه الجديد جينارو غاتوزو عندما يحين 
موعــد المواجهتين غير المتوازنتين على الورق. 
أمــا المواجهــة بــن البيســجي ودورتمونــد 
الاحتمــالات،  كل  علــى  مفتوحــة  فســتكون 
يلتقي فيهــا توماس توخيل بفريقه الســابق 
وهو محصن بعودة نيمار الى أجواء المنافسة 
واســتعادة مبابي كامــل قدراته لكن هاجس 
الخروج من دور خروج المغلوب يبقى يلاحقه 

الى اشعار أخر .
    مورينيو من جهته ســيكون أمام مواجهة 
لايبزيــغ ، بينما ســيكون أتلانتــا على موعد 
مــع دخــول التاريــخ فــي مواجهة فالنســيا 
بمعطيــات لاحقــة لا نعرف طبيعتهــا لأن كل 
شــيئ يبقى متوقفا على أحوال هذه النوادي 
في شــهر فبراير/شــباط المقبل موعد اجراء 
المباريــات ليبقــى الأكيــد أن مغــادرة الريال، 
تشلسي والأتليتيكو دوري الأبطال في الدور 
الثمن النهائي مثلا ســتكون بمثابة خســارة 
كبيرة للبطولة الأغلى والأجمل ، لكنها أحكام 
القرعــة التــي تعتبر جــزءا مهما فــي تحديد 

المصير في لعبة كرة القدم.
٭ إعلامي جزائري

نهائيات 
في ثمن النهائي ؟

■الدوحــة - رويتــرز: أحرز البديــل روبرتو 
فيرمينــو هــدف الفــوز فــي الوقــت المحتســب 
بــدل الضائــع ليتغلــب ليفربول علــى مونتيري 
المكسيكي 2-1 أمس الأربعاء ويبلغ نهائي كأس 
العالم للأندية لكرة القــدم حيث يواجه فلامنغو 

البرازيلي.
وتقدم فريق المدرب يورغن كلوب في الدقيقة 
12 عندمــا أرســل محمــد صــاح تمريــرة رائعة 
وســط دفاع مونتيري إلى نابي كيتا الذي وضع 

الكرة بثقة في الشباك.
لكن تقدم ليفربول لم يســتمر سوى دقيقتين 
بعدما فشــل دفاعه فــي التعامل مع كــرة عالية 
داخل منطقة الجزاء. وتصدى الحارس أليسون 
لتسديدة خيســوس جاياردو لكن الكرة سقطت 
أمــام روجيليو فونيس موري الذي هز الشــباك 

ليجعل النتيجة 1-1.
وتدخــل أليســون أكثر مــن مرة في الشــوط 
الثانــي ليبعد الخطورة عن مرمــاه لكن مع اتجاه 
المبــاراة إلى وقت إضافي، نجــح فيرمينو، الذي 
شــارك فــي الدقيقــة 85، فــي حســم المواجهــة 
لصالــح أبطال أوروبا عندمــا حول كرة عرضية 
منخفضــة مــن ترينــت ألكســندر-أرنولد إلــى 
الشــباك عند الزاوية القريبــة بعد لعبة جيدة من 

صلاح.
وتقــام المبــاراة النهائيــة بعد غدٍ الســبت في 

استاد خليفة الدولي في الدوحة.

كأس العالم للأندية

ليفربول يفلت من كمين مونتيري في الوقت الضائع ويتأهل للنهائي 

نجم فريق ليفربول فيرمينو )9( يسجل هدف فريقه في الدقائق الأخيرة

■ الدوحة - د ب أ: ربما مني فريق الســد القطري لكرة 
القدم بهزيمة ثقيلة في ختام مسيرته في بطولة كأس العالم 
2019 للأندية المقامــة حاليا في قطر ، ولكن هذه الهزيمة قد 
تمهد الطريق إلى إعادة ترتيب الأوراق وتصحيح الأوضاع 
ليس فقط على مستوى الفريق وإنما على مستوى المنتخب 

القطري )العنابي( خلال الفترة المقبلة.
وخسر الســد 2 / 6 أمام الترجي التونســي في مباراة 
تحديــد المركزين الخامس والســادس لينهي الســد هذه 
النسخة، التي شارك فيها ممثلا عن البلد المضيف، في المركز 

السادس.
وألقــت الهزيمــة ومن قبلهــا هزيمة المنتخــب القطري 
)العنابي( أمام نظيره السعودي الضوء على معاناة لاعبي 
الســد والعنابي من الإجهاد في ظل توالي المباريات بشكل 

ربما لم يعتده اللاعبون من قبل.
وربما اتجهــت بعض الانتقــادات إلى المدرب تشــافي 
هيرنانديز المدير الفني للســد بســبب عدم خبرته بالعمل 
كمدير فني مــن قبل نظــرا لتوليه مســؤولية الفريق في 
الموسم الحالي عقب اعتزاله اللعب في الموسم الماضي ضمن 

صفوف الفريق نفسه.
ولكــن الربط بين خــروج المنتخب القطــري من المربع 
الذهبــي في كأس الخليــج التي كان المرشــح الأبرز للفوز 
بلقبها وســقوط الســد بهذا الشــكل في مونديال الأندية 
الحالي قد يوضح أحد الأســباب الرئيســية وراء الإخفاق 

في البطولتين لاسيما مع العروض القوية التي كان يقدمها 
حتى وقــت قريب ومنها عرضه القوي فــي مواجهة الهلال 
السعودي بالمربع الذهبي لدوري أبطال آسيا إضافة إلى أن 
لاعبي العنابي الذين خرجوا من المربع الذهبي في خليجي 
24 هم أنفســهم من فازوا قبل أقل من عام بلقب كأس آسيا 
عن جدارة إضافة لمشــاركتهم الجيدة في بطولة كأس أمم 
أمريكا الجنوبية )كوبا أمريكا( فــي البرازيل منتصف هذا 

العام.
ويعتمــد المنتخب القطــري )العنابي( علــى عدد كبير 
من لاعبي الســد الفائز بلقب دوري نجوم قطر في الموســم 

الماضي.
وخلال مســيرته بالتصفيات هذا العام ، خاض العنابي 
خمــس مباريات حتى الآن إضافة لخوضــه أربع مباريات 
قوية في بطولة خليجي 24 ليكــون الفريق بهذا خاض 19 

مباراة رسمية خلال هذا العام بخلاف المباريات الودية.
وفي الوقت نفســه ، خاض السد نحو ضعف هذا العدد 
في ظل مشــاركته بأكثر من مســابقة حيث خاض نحو 15 
مباراة في دوري نجوم قطر هــذا العام وكان من الممكن أن 
يرتفع العدد لولا توقف المسابقة بسبب ارتباطات العنابي 

بخليجي 24 والسد في مونديال الأندية.
ومن المؤكد أن البحث عن حلول أصبح لزاما على الطاقم 
التدريبي للمنتخب القطري لتوســيع قاعــد الاختيار قبل 

ثلاثة أعوام فقط على المونديال.

 كبوة السد تدق ناقوس الخطر أمام العنابي

■ الريــاض- أ ف ب:  يتطلع النصر لإضافة ثلاث نقاط 
جديدة إلــى رصيده من أجــل المحافظة علــى الصدارة، 
عندما يحل ضيفاً ثقيلًا علــى العدالة في وقت لاحق اليوم 
على ملعب مدينة الأمير عبداللــه بن جلوي الرياضية في 
الأحســاء، في افتتاح المرحلة الثانية عشــرة من الدوري 

السعودي لكرة القدم.
وبرغــم البداية الجيــدة لفريق العدالة الرابع عشــر 
برصيــد 8 نقاط، إلا أنه لم يتذوق طعــم الانتصار في آخر 
ست مباريات )خمس هزائم مقابل تعادل(، وبالتالي يدرك 
صعوبة المهمة أمام النصر لكنه ســيدافع عن حظوظه أملًا 

في الخروج بنتيجة إيجابية.
واســتعاد النصر المتصــدر برصيد 23 نقطــة، توازنه 
بفوزه على التعاون في المرحلة السابقة، ويأمل في العودة 
بالنقاط الكاملة للاستمرار في الصدارة، لاسيما أن صفوفه 
ستشــهد عودة هدافه المغربي عبد الــرزاق حمدالله الذي 

بدوره يسعى للتسجيل من أجل الانفراد بصدارة الهدافين.
ويصطدم التعــاون بضيفه الوحدة في لقــاء متكافئ 
يجمعهما على ملعــب مدينة الملك عبداللــه الرياضية في 
بريدة، ويتطلع مــن خلاله كل منهما إلــى النقاط الثلاث 

خصوصاً وأنهما ينافسان على مراكز المقدمة.
وقدم التعاون الســادس برصيد 19 نقطة، مســتويات 
كبيرة وحقق نتائج مميزة في المراحل الماضية قبل سقوطه 
أمام النصر في المرحلة الأخيرة، ويسعى جاهداً إلى تخطي 
عقبة ضيفه والتقدم فــي الترتيب، في حين يتطلع الوحدة 
الثاني برصيد 21 نقطة، إلى مواصلة سلســلة انتصاراته 

وتعزيز وصافته حتى إشعار آخر.
وتســتكمل مباريات المرحلة غداً الجمعــة بلقاء الفتح 
مع الحزم، والســبت في مواجهة الرائد مع الاتفاق، بينما 
تختتم الاثنين في لقاء الفيصلي والهلال المشارك حاليا في 

كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

■ القاهرة- أ ف ب: يحل الاهلي المتصدر وحامل اللقب في 
الأعوام الأربعة الأخيرة ضيفا ثقيلا على الاسماعيلي في وقت 
لاحق اليوم في ملعب المكس في الإسكندرية في قمة مباريات 

المرحلة التاسعة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.
وتقام القمــة الأكثــر ندية وإثــارة في المرحلة، وســط 
اجواء متوترة بــن جماهير الفريقين علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، خاصــة بعدما تقدم مجلس ادارة الاســماعيلي 
بطلب رســمي لاتحــاد الكرة، لنقــل المباراة إلــى ملعبه في 
الإســماعيلية، بدلا من خوضها في ملعــب المكس، حيث ترى 
الجماهير الصفراء أن فريقها محروم من مواجهة الأهلي على 

أرضه ووسط جماهيره، وهو ما يمنح اللقاء طابعا مختلفا.
وتقــام مبــاراة الاهلي والاســماعيلي في ملعــب محايد 
وبدون حضور جماهيــري منذ الاحــداث الدامية في ملعب 
بورســعيد في شــباط/فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 74 
مشــجعا من جماهير الاهلي عقب مباراة فريقهم امام المصري 

البورسعيدي في الدوري المحلي.
ويخــوض الاهلــي الوحيد الــذي لم يهــدر أي نقطة في 

ست مباريات هذا الموســم مع مباراتين مؤجلتين ضد غريمه 
التقليدي الزمالك والمصري البورســعيدي، المباراة بحثا عن 
فوز ســابع تواليا للابتعاد بريادته، فيما يأمل الإســماعيلي 
فــي مواصلة صحوتــه وتحقيق فوزه الثالــث على التوالي 

والاقتراب أكثر من مراكز المقدمة.
وتعافى الإسماعيلي تدريجيا من البداية السيئة للموسم 
الحالي، وذلك عقب اقالة مدربه الصربي ميودراغ يســيتش، 
ونجح خليفته أدهم الســلحدار في قيــادة الفريق لتحقيق 
الفوز في المرحلتين الاخيرتين على حساب مصر المقاصة واف 

سي مصر، والارتقاء الى المركز السادس برصيد 13 نقطة.
وفي مبــاراة لا تقل اهمية، يســتضيف الزمالــك الرابع 
برصيد 13 نقطة سموحة الخامس بالرصيد ذاته غداً الجمعة 
على ملعب القاهرة الدولي، وســط اجــواء »عاصفة« داخل 
جدران داخــل القلعة البيضاء، عقب الخســارة امام طلائع 

الجيش 2-3 في المرحلة الماضية.
وأهدر الزمالك ثماني نقاط في سبع مباريات خاضها حتى 

الآن في الدوري.

الدوري المصري

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا على الاسماعيلي وسط أجواء متوترة

الكشف عن أسعار تذاكر 
مباريات السوبر الاسباني 

في السعودية
■ الرياض - د ب أ: عقدت الهيئة العامة للرياضة 
الســعودية ، أمس الأربعاء، مؤتمراً صحفيّاً كشــفت 
من خلاله عن تفاصيل اســتضافة السعودية لكأس 
السوبر الاسباني نســخة عام 2020، التي تقام لأول 
مرة فــي تاريخ البطولة بمشــاركة أربعة أندية وهي: 
برشــلونة وريــال مدريــد وأتلتيكو مدريد وبلنســية 
وذلك فــي الفترة مــن الثامــن وحتى 12 مــن كانون 

الثاني / يناير المقبل.
وتم الكشــف من خلال المؤتمر عن أسعار التذاكر 
للمباريــات الثــاث فــي البطولــة، حيث يبدأ ســعر 
التذكــرة فــي مباراتــي قبــل النهائــي بين بلنســية 
وريــال مدريد فــي الثامن من كانــون الثاني / يناير، 
وبرشــلونة وأتلتيكو مدريد فــي اليوم التالي، من 75 
ريالًا، فيما يبدأ ســعر تذكرة المبــاراة النهائية يوم 12 
من الشــهر المقبل علــى ملعب »مدينة الملــك عبد الله« 
مــن 150 ريــالًا. ومــن المقــرر أن تصاحــب المباريات 
مجموعة مــن الفعاليات الترفيهيــة والثقافية، وذلك 
بهدف جذب أكبر عدد من ممكن من محبي كرة القدم 

الاسبانية.

■ نيويورك - د ب أ: قطع إنديانا بيســرز سلسلة انتصارات 
لوس أنجليس ليكــرز وتغلب عليــه 105 / 102 أمس الأربعاء 

ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وســجل دومانتاس ســابونيس 26 نقطة ليقود بيسرز إلى 
الانتصار التاسع عشر له في الموســم مقابل تسع هزائم، بينما 
منــي ليكرز، متصــدر مجموعة الغــرب، بالهزيمة بعد ســبعة 
انتصارات متتالية وكانت هذه الخســارة هــي الرابعة له في 

الموسم مقابل 24 انتصارا.
وأحرز ليبرون جيمس نجم ليكرز 20 نقطة واســتحوذ على 
تســع كرات مرتدة كما أضاف زميله دوايت هاوارد 20 نقطة من 
عشــر رميات ناجحة بينما غاب العملاق أنطوني ديفيز بسبب 

إصابة بالتواء في الكاحل.
وعاد لويس أنجليس كليبرز، صاحب المركز الثاني بمجموعة 
الغرب، إلأى طريق الانتصارات وتغلب على فينيكس صنز 120 

.99 /
وســجل بول جورج 24 نقطة وأضاف زميله كاوي ليونارد 
20 نقطة لكليبرز الذي رفع عــدد انتصاراته بذلك إلى 21 مقابل 

ثماني هزائم.
وأحرز سبينسر دينويدي 31 نقطة ليقود بروكلين نتس إلى 
الفــوز على مضيفه نيو أورليانز بليكانــز 108 / 101 في مباراة 

استمرت لوقت إضافي.
وفي مباريات أخرى، تغلب يوتــا جاز على أورلاندو ماجيك 
109 / 102 ونيويــورك نيكــس على أتلانتا هوكــس 143 / 120 

وتشارلوت هورينتس على ساكرامنتو كينجز 110 / 102 .

دوري السلة الأمريكي

إنديانا بيسرز يقطع سلسلة انتصارات لوس أنجليس ليكرز 

نجم فريق إنديانا بيسرز  مالكوم بروكدن يسجل في سلة ليكرز

■ الرباط - د ب أ: قلب فريق الوداد البيضاوي 
تأخره صفر / 1 أمام مضيفه رجاء بني ملال، إلى 
فوز ثمين 2 / 1 أمس الأربعاء في مباراة مؤجلة من 
المرحلة الثامنــة لبطولــة دوري المحترفين المغربي 

لكرة القدم.
واســتعاد الــوداد، الذي حقق فوزه الســادس 
فــي البطولة هــذا الموســم والثالث علــى التوالي، 

صــدارة البطولة، بعدما رفــع رصيده إلى 19 نقطة 
مــن ثماني مباريــات ومازال لديه مبــاراة مؤجلة، 
متفوقا بفارق نقطتــن على أقرب ملاحقيه نهضة 

بركان، الذي خاض 7 مباريات حتى الآن.
فــي المقابل، تجمد رصيد رجاء بني ملال، الذي 
واصــل نتائجه المخيبة في الموســم الحالي بتلقيه 
خســارته الثامنة مقابل تعادل وحيد دون تحقيق 

أي فــوز، عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة 
الترتيب بنقطة واحدة.

وتقدم رجاء بني ملال بهدف مبكر حمل توقيع 
نبيــل الجعــدي فــي الدقيقــة الثامنة، لكــن أيوب 
الكعبي أدرك التعادل ســريعا للــوداد في الدقيقة 
25، فيما تكفل بديع أووك بتسجيل الهدف الثاني 

للوداد في الدقيقة 34.

 الدوري السعودي

النصر يتطلع للحفاظ على الصدارة

الدوري المغربي

الوداد يقلب الطاولة على رجاء 
بني ملال ويستعيد صدارة

■ الدوحة - د ب أ: رغم احتلاله المركز الخامس للنســخة 
الثانيــة على التوالــي ، حقق الترجي التونســي العديد من 
المكاسب من خلال مشــاركته في بطولة كأس العالم للأندية 
المقامة حاليا فــي قطر لينهي عاما مميزا في مســيرة الفريق 
بشــكل جيد رغم العقبــات التي اعترضت طريقــه في العام 

الحالي.
واحتفل الترجي هذا العام بمرور 100 عام على تأسيســه. 
وتزامن هذا الاحتفال مع فوز الفريق بلقبي الدوري التونسي 
ودوري أبطال أفريقيا والمشاركة الثانية على التوالي والثالثة 

بشكل عام للفريق في بطولات كـأس العالم للأندية.
ورغم الهزيمة التي تعرض لها الترجي في بداية مســيرته 
في مونديال الأندية الحالي في قطر حيث ســقط أمام الهلال 
الســعودي صفــر / 1 ، اختتــم الترجي هذه المشــاركة في 
المونديال بفوز كبير وتاريخي على السد القطري ليكسر بهذا 
عقدة تأصلت علــى مدار جميع النســخ الماضية من بطولات 

كأس العالم للأندية.
والفوز هــو الأول للأندية العربية من قــارة أفريقيا على 
نظيرتها من القارة الأسيوية في تاريخ مواجهات الطرفين في 
مونديال الأندية حيث انتهت جميع المواجهات الســابقة بين 

الطرفين بفوز الفرق العربية المنتمية للقارة الأسيوية.
وكان الترجي خســر مباراتيــه في أول مشــاركة له في 
المونديــال وذلك في نســخة 2011 حيث ســقط أمام الســد 
القطــري بالــذات 1 / 2 في الــدور الثاني للبطولــة ثم أمام 

مونتيري المكسيكي 2 / 3 في مباراة تحديد المركزين الخامس 
والسادس. وشــهدت النسخة الماضية من البطولة عام 2018 
المشاركة الثانية للترجي في مونديال الأندية لكنه سقط أمام 
العين الإماراتي صفر / 3 في الــدور الثاني للبطولة ثم التقى 
جوادالاخارا المكســيكي في لقاء تحديــد المركزين الخامس 
والســادس والذي انتهى بالتعادل 1 / 1 فيما حسمه الترجي 

لصالحه بركلات الترجيح فقط.
ولكن مكاســب الترجي لا تقتصر بالطبع على كسر العقدة 
وكذلك المكســب الكبيــر وإنما تمتد لاكتســاب الفريق خبرة 
هائلة من مشــاركته في البطولة الحالية إضافة إلى اكتساب 
الكثير من الثقة التي ستفيد الفريق في رحلة الدفاع عن لقبيه 

في الدوري التونسي ودوري الأبطال الأفريقي.
وفيما كسر الترجي عقدة تأصلت على مدار تاريخ البطولة 
، عمق الهلال الســعودي عقــدة أخرى للفــرق العربية في 
مونديال الأندية بخسارته 1 / 3 أمام فلامنغو البرازيلي أيضا 

ولكن في المربع الذهبي للبطولة.
وأهدر الهــال فرصة ذهبية للتأهل إلــى المباراة النهائية 
علمــا بأنه كان ندا قويــا للعملاق البرازيلي فــي العديد من 
فتــرات اللقاء خاصة في الشــوط الأول الــذي كان فيه هو 

الطرف الأفضل والأقوى وأنهاه لصالحه بهدف نظيف.
ولكن اللياقة البدنية لم تســعف لاعبي الهلال في الشوط 
الثاني لتهتز شــباك الفريق بثلاثة أهــداف تأهل من خلالها 

فلامنجو إلى المباراة النهائية.

الترجي يكسر عقدة والهلال يعمق أخرى
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إسرائيل  في  العربي  الوسط  يقف   ■
واختبار  طرق  مفتــرق  أمام  الأيام  هذه 
نضــج لــم يشــهد مثيلهما منــذ قيام 
الدولــة. فالوضع يتطلب من الوســط 
بكل شــرائحه الخروج من الفقاعة التي 
يحشــر فيها منذ نحو 72 سنة، فيشمر 
عن أكمامه ويســأل نفســه: ماذا الذي 
نحن، الذين نرى أنفســنا كمواطنين من 
الدرجة الثانية في هذه الدولة، ملزمون 
أن نفعلــه، ومــا الذي لــم نفعله حتى 
اليوم كي ننقذ أنفسنا من موجة العنف 
والجريمة التــي أصبحت جزءاً لا يتجزأ 

من حياتنا؟
 تكفي الشــكاوى والبــكاء والعويل 
غير المنقطع الذي يســمع كل يوم تجاه 
وبدلًا  والشــرطة،  الرســمية  المؤسسة 
المؤسســة  لنشــاط  متابعة  لجنــة  من 
الرســمية الإســرائيلية التي يزعم أنها 
تميز ضد الوسط العربي، فإن هذا ملزم 
بأن يشــكل لجنة تفحص ما الذي على 
الوســط أن يفعله وما الــذي يمكن أن 
يفعله لنفســه. هدف هذه اللجنة يجب 
أن يكون إقامة حرس مدني في كل بلدة 
الوسط  في  الجمهور  وتشــجيع  عربية 

على التطوع، التجند للشــرطة، وزيادة 
التعاون معها.

 إن الانعزالية، والتذمر والشــكاوى 
لن تجلــب الخلاص للوســط. يمكن أن 
يتدهور الوضع، وهــذا هو الوقت الذي 
يتعين فيه على كل عربي في إسرائيل أن 
يسأل نفسه: ما الأهم والأكثر إلحاحاً من 
ناحيته  ـ  المشكلة الفلسطينية، وقانون 
مخيم  فــي  اللاجئين  ووضــع  العودة، 
اليرموك للاجئين فــي لبنان، أم الوضع 
فــي القرية والمدينة التــي يعيش فيها؟ 
إلى ذلــك، فإن عرب إســرائيل  إضافة 
الذين نجح قسم مهم منهم في الاندماج 
علــى نحــو جميل فــي حيــاة الدولة 
ملزمون بأن يعيدوا النظر في المسار، من 
الأقصى إلى الأقصى، ويفهموا أيضاً بأن 
من يطلب بطلف ينفذ بلطف. من يطلب 
بأن يكــون مواطناً متســاوي الحقوق 
التي  الواجبات  يــؤدي  بأن  أيضاً  ملزم 

تلقى على كل مواطن.
 هذه الرســالة يجب أن تنتقل أيضاً 
إلى أعضاء الكنيست العرب، الذين بدلًا 
من خلق عناوين رئيسة حول التضامن 
مع الإرهــاب الذي يمــارس ضد بلدات 
غلاف غزة، ملزمون بأن يتبنوا سياسة 
يوضحوا  أن  عليهم  تعايش.  في  الحياة 
لجمهور ناخبيهم بأن المشــاكل اليومية 

في الوسط قريبة إلى قلوبهم. الكنيست 
هي الجســر الأفضل لخلــق التعايش، 
وعلى مندوبي الوسط أن يستغلوا هذا 
الجســر كي يقتربوا ويوثقــوا العلاقة 
اليهودي،  بين عرب إسرائيل والجمهور 
العلاقــة التي ســيخرج منهــا الجميع 

رابحين.
 إن إجمالي المقاعــد الممكنة للأحزاب 
العربية يتجــاوز الـ 17. إذا صوت نحو 
70 في المئــة منهم في صناديق الاقتراع، 
سيحصل الوسط على تمثيل كبير وغير 
مســبوق في الكنيست القادمة. والمعنى 
كفيل بأن يكــون دوراً حقيقياً وتاريخياً 
لعرب إســرائيل في تشــكيل الحكومة، 
القائمة  تجتاز  أن  شريطة  بالطبع  وذلك 
المشتركة تحولًا وتكون براغماتية وأكثر 
اليهودي. وضع سياســي  وداً للمحيط 
كهــذا يمكنه أن يشــكل قاعــدة جيدة 
الفلسطينيين،  مع  المحادثات  لاستئناف 

بعد زمن طويل من الجمود.
 لا شك عندي بأن عرب إسرائيل على 
وعي بقوتهم الانتخابية اليوم ومعناها، 
معطيات  في  تعبيره  ســيجد  الأمر  وأن 
التصويت في حملة الانتخابات القريبة 

القادمة.
 

معاريف 2019/12/18

إما الاهتمام بالقضية الفلسطينية أو إصلاح المكان الذي يعيشون فيه 

 رسالة إلى المجتمع العربي في إسرائيل: هل حان الوقت لـ»ربيع عربي«... في الكنيست؟

 أيمن عودة يتحدث إلى بنيامين نتنياهو في الكنيست

ليلاخ سيغان
 
 

■ هــا قــد وصلنا إلــى الموعــد الثالــث، ويبــدو الآن أن كل 
السياسيين عالقون إلى هذا الحد أو ذاك في المكان ذاته الذي كانوا 
فيه في الجولة الســابقة، وهذا في أفضل الأحوال. لماذا في أفضل 
الأحوال؟ لأنهم في أسوأ الأحوال زادوا السرعة، ولكن في الاتجاه 
ذاته الذي ســافروا فيه كي يصلوا إلى اللامكان. بتعبير آخر فإن 

التخندق أسوأ من المراوحة في المكان.
 نفتالي بينيت يواصل كونه صبيانياً ومتسرعاً في تصريحاته 
وشــؤون الأمن وكذلك في الحملة، إذ يرفع يافطات عن شــخصه 
دون زوجته الخالدة آييلت شــكيد، وبعد ذلك يبعث بمتان كهانا 
كي يقول إن هذا حصل بالصدفة وإنه لا يعني شــيئاً. أما شــكيد 
فتواصل الاختباء فــي ظله، وبالتوازي التــردد والتخبط بينها 
وبــن اتحاد اليمــن، فيما أن أياً مــن هذه الخيــارات لا يختلف 
عما فعلته فــي الماضي. أما في الليكود فوضع التخندق مشــابه: 
صحيح أنهم يجرون انتخابات تمهيديــة، ولكنهم في يواصلون 
هذه الأثناء تقاليــد دق الإصبع في العين كبديــل للأيديولوجيا 

ويفضلون الإغاظة على الفعل الجدي.
 كان يمكن لوزير العدل أمير اوحنــا أن يعين نائباً عاماً للدولة 
كما يطيب له، فلا يعتبر هاذياً مــن ناحية الجهاز ويجر معارضة 
من المستشــار القانوني ومعها سلسلة من الالتماسات إلى العليا. 
ولكن معارضة المستشــار القانوني وسلسلة الالتماسات على ما 
يبدو هي بالضبط مــا يريده اوحنا، فليس هنــاك مثل العناوين 
الرئيســة ضد النيابة العامــة لتغذية حملة الإغاظــة التقليدية، 
فتعيــن مهني يتفــق عليه الجميع ويســمح بــالأداء الجيد كان 
سيخرج اللب من الفعل. كل شــيء جيد وجميل، فهل هذا يساعد 
الليكود؟ مثل هذه الخطوة قد تحمــس المزيد من المقتنعين، ولكن 
الإحساس في أوساط المترددين يبين نتيجة شدة حماسة المعركة، 
بأنه لم يعد هناك شــيء من أيديولوجيا اليمين المســؤول الذي 
كان ذات مرة.  أما الوضع في اليســار فليس بأفضل، إذ لم تسجل 
تجديــدات واختراعات من حــزب العمل. وفي ميرتــس، الذين 
أصبح هو المعســكر الديمقراطي بعد عدد لا يحصى من الدوامات، 
والهجران والوعــود التي لم تؤثر على الناخبــن، فإن النتيجة 

المخيبة للآمــال لم تحرك العقــل التقدمي للتفكيــر في اتجاهات 
مختلفة بعض الشيء. الحد الأقصى حتى الآن كان العودة لتكرار 
التوجه إلى حزب العمل لغــرض توحيد الصفوف كي يردهم هذا 
مرة أخرى علــى أعقابهم بخفيّ حنين. ولكن ماذا بشــأن التفكير 
من خارج العلبة؟ هاكم مثــالًا: العرض على الجبهة الديمقراطية، 

والانسحاب من القائمة المشتركة والاتحاد معهم.
 أما الجبهة الديمقراطة  ـ  حداش فهم المعتدلون من بين القوائم 
التي تشــكل المشتركة، ولن يضر انسحابهم بتصويت الانعزاليين 
من الســكان العرب، ولكن قد يزيد معدل التصويت في أوســاط 
العرب الإسرائيليين المعتدلين. صحيح أن عوفر كسيف هو اختراع 
متطرف على نحو خاص، ولكن أيمن عودة وعايدة توما سليمان 
يمكنهما أن يتحدثا إلى الصوت العربي بدلًا من عيسوي فريج )أو 
إضافة إليه(. فالحديث يدور عن الحزب الوحيد من بين الأحزاب 
العربية الــذي لا يعرف كقومي وديني، وهو أقرب إلى ميرتس في 
مواقفه في غير قليل من المواضيــع. إذا كان ممكناً تقريب حداش 
إلى ميرتس قليــاً، يمكن لهذا أيضاً أن يخلــق تغييراً حقيقياً في 
وعــي المقترعين. لعل مثل هــذا التوحيد ينجح فــي رفع معدلات 
التصويت في الوســط العربي، وبالتوازي يلبي أماني اليســار 
الإســرائيلي؟  وفي وســائل الاعــام أيضاً حان الوقــت لتغيير 
القرص. فما الذي ينبغي أن يحصل أكثر كي يفهم المستطلعون في 
قنوات الإعــام على أنواعها بأن »الكتل« التي يواصلون عرضها، 
وكأنه لم يحصل شيء، لم تعد منذ زمن بعيد كتلًا حقيقياً؟ ليبرمان 
فصلوه عن كتلة اليمــن منذ الموعد الثاني، حين أفهم الجميع بأنه 
لــم يعد جزءاً تلقائياً من كتلة اليمــن  ـ  الأصوليين. ولكن بعد أن 
أوضح بأن »أزرق أبيض« ليس قادراً على تشــكيل حكومة بتأييد 
المشــتركة، ألم يحن الوقت للتوقف عن عرض المشتركة كجزء من 

»كتلة اليسار«؟
 وإذا كان لا بــد من تشــجيع التفكير الجديــد، فيمكن أن نبدأ 
بعرض آخر لـ »الكتــل«، وتوزيعها إلى أربعة بدلًا من اثنتين زائد 
ليبرمان، كي نسمح بفتحة لتفكير جديد بدل السياسيين العالقين 
أيضاً: كتلة الوســط  ـ  اليســار، كتلة اليمين، المشتركة )العرب(، 

وشاس  ـ  يهدوت هتوراة )الأصوليين(.
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في ظل »تخندق« الأحزاب:

الانتخابات الإسرائيلية الثالثة أمام صندوق يراوح مكانه
سامي بيرتس

 
 

■ بعــد الانتخابــات المقبلــة، وربما التي 
ستعقبها، ســتتضح الصورة: شخص وجهت 
إليه ثلاث لوائح اتهــام لا يمكنه تولي منصب 
رئيــس الحكومة. يمكــن لهــذا أن يحدث في 
صناديق الاقتراع بقرار من المستشار القانوني 
للحكومة أو في انتخابات داخلية في الليكود، 
وربما حتى من خلال فهــم وبقرار من بنيامين 
نتنياهو نفســه، بأن القصة منتهية، ولم يبق 
إلا إجمال ترتيبات المغــادرة. معظم الجمهور 
في إسرائيل لا يريد رؤية رئيس حكومة توجد 
ضــده لوائح اتهام. معظم النظام السياســي 
يعــرف أن الدولة تحتاج إلــى رئيس حكومة 
جزءاً  يقضي  شــخصاً  وليس  كاملة،  بوظيفة 

كبيراً من وقته مع المحامين وفي المحكمة.
 المعركــة الآن تتركــز علــى الرواية وعلى 
مســألة بأي طريقة ســيخلي نتنياهو مكتب 
رئيس الحكومة والمنزل في شــارع بلفور. من 
ناحيــة عملية، إن قراراً ســريعاً للمستشــار 
كما  نجاعــة.  الأكثر  هــو  ســيكون  القانوني 
يبدو، إذا كانت النتيجة النهائية هي النتيجة 
نفسها فإن الطريق إليها مهمة بشكل أقل، ومن 
الخســارة إضاعة وقت ثمين في شلل برلماني 
وحكومي. ولكن الواقع الإســرائيلي المقســم 
يملي عملية تكون رواية مغادرة نتنياهو فيها 
مهمة، وربمــا حتى أكثر أهمية من ســؤال من 

سيكون رئيس الحكومة القادم.
 من ناحية نتنياهو لا يوجد أي أسئلة، فهو 
يفضل البقــاء حتى اليوم الأخيــر في بلفور. 

ولكن إذا حكم عليه بالمغادرة فسيحاول القيام 
بذلك بطريقــة غير مهينة )هــذا كما يبدو هو 
السبب بأنه طلب البقاء نصف سنة في حكومة 
وحدة من أجــل أن يكون حــزب »لن نجلس 
مــع بيبي« تحت حكمــه ولو لبضعة أشــهر. 
وربما أيضاً التوصل إلى صفقة ادعاء مخففة. 
بالنســبة لليمين في إسرائيل، فالحديث يدور 
عن الرواية الأوسع، التي تمس سواء بمكانة 
الجهاز القضائي إزاء حكم الشعب أو بالمصالح 

القطاعية والشخصية.
 اليمــن معني بإضعاف الجهــاز القضائي 
وتقليص تدخله في الحياة السياسية. وزيرة 
العدل الســابقة، اييلت شــكيد، أوضحت هذا 
جيــداً وعملــت وفقــاً لذلك في لجنــة تعيين 
القضاة، دون صلــة بالتحقيقات مع نتنياهو. 
وزيــر العدل أمير اوحانــا تم تعيينه من أجل 
المس بمكانــة النيابة العامــة وتطوير رواية 
نتنياهو  وصفها  التــي  الحكومي«،  »الانقلاب 
بعد بيان المستشار القانوني بشأن قرار تقديم 

ثلاث لوائح اتهام ضده.
 أما الأحزاب الدينية فمعنية أيضاً بإضعاف 
المحكمة العليا وجهاز القضاء، ســواء بسبب 
التحقيقات مع رؤسائها، آريه درعي )شاس( 
ويعقوب لتسمان )يهدوت هتوراة(، أو بسبب 
حســابات تاريخية فيما يتعلــق بأحكام ضد 
الدين. وبشكل عام، سيكون جيداً في نظرهم 
إذا تم إضعاف المنافســة الرئيسية مع قوانين 

الشريعة.
 اليمــن الاســتيطاني يحتاج إلــى جهاز 
قضائــي ضعيف وأقــل تدخلًا فــي مواضيع 
حقوق الإنســان في المناطق. أما »إســرائيل 

الثانية« فهناك ضلع آخر في اليمين له مصلحة 
في أن الحسم الديمقراطي »فقط بيبي« سيتم 
احترامه. في هــذه الحالة، الأمر الأفضل الذي 
يمكن حدوثه حسم نتائج الانتخابات. وإذا لم 
يتم انتخــاب نتنياهو فهذا لا يمنع مؤيديه في 
أن يتهموا التحقيقــات والنيابة العامة، ولكن 

إدارة الحوار ستكون أسهل في هذه الحالة.
 أما فــي كتلة الوســط ـ يســار فالأغلبية 
في  نتنياهــو  إقصــاء  ســتفضل  الحاســمة 
صناديق الاقتراع. لأنهم بذلك سيتســاوقون 
مع ادعاءات »الانقلاب في الحكم«. هذا القسم 
من السياسة الإســرائيلية يجر رواية أصعب 
ويســمونها  قرر«.  القانوني  »المستشــار  من 
»يغئــال عمير قرر«. هذا تــذكار قاتل بطريقة 
غير ديمقراطية لإسقاط زعيم، وهي تستهدف 
أن تضع وبشكل متوازن الاحتمال الذي القائل 
العليا ســتقرر بأن أي شــخص  بأن المحكمة 
تنتظره ثلاث لوائح اتهام لا يمكنه أن يشــكل 

الحكومة.
 هذا احتمال أقل جودة من عزل نتنياهو من 
خلال حســم الشــعب، ولكنه يتفق مع قواعد 
اللعب الديمقراطية. ممنــوع الخضوع لحملة 
تدعــي أن الأمر يتعلــق بقرار غير شــرعي، 
فهــذه هي المــرة الأولى التي يتــم فيها تقديم 
لوائح اتهام ضد رئيــس حكومة في منصبه، 
والمــرة الأولى التي تذهب فيها إســرائيل إلى 
الانتخابات للمرة الثالثة خلال سنة. بعد هذه 
الســابقات، يجب عدم رفض ســابقة أخرى، 
حسم المستشار القانوني بشأن هذه المعضلة.
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 بين الدور القضائي المتهالك والاستحقاق الانتخابي الثالث:

 كيف تروي الأحزاب سيناريو مغادرة نتنياهو مكتب رئيس الحكومة؟ 

أورا كورن
 
 

■ بعد مرور تسع سنوات على اكتشاف حقل 
الغاز الطبيعي »لفيتان« على شواطئ إسرائيل، 
يتوقع البدء بضخ الغاز إلــى الزبائن في الأيام 
القريبــة القادمــة. يــدور الحديث عن بشــرى 
مزدوجة. أولًا، سيوفر هذا الحقل الأمان المطلوب 
للســوق، بعد أن كان فــي الســنوات الأخيرة 
معتمداً على مزود واحــد هو حقل »تمار«، وعلى 
الأنبوب الوحيد الذي ضخ الغاز إلى الشــاطئ. 
وأنبوبان  حقــان  للاقتصاد  ســيكون  الآن  من 
للغاز منفصلين. ومن بداية 2021 سيضاف أيضاً 

حقل »كريش« مع أنبوب ثالث.
 البشرى الثانية هي أن الأمر يتعلق بالخزان 
الأكبــر الذي اكتشــف فــي الميــاه الاقتصادية 
لإسرائيل، واعتبر احتياطياً استراتيجياً لتوفير 

الغاز للسوق.
خزان لفيتان اكتشــف فــي 2010، لكن عملية 
أعمــال التطوير بــدأت فــي العــام 2017. نبع 
التأخير من ثلاثة أسباب: تركيز أصحاب الحقل 
الأساســيين، ديلك ونوبل اينرجي، على تطوير 
حقل تمــار الذي اكتشــف قبل ذلــك؛ وظروف 
اقتصادية غير مريحة فــي أعقاب انخفاض حاد 
على أســعار الغاز فــي العالم وعــدم الوضوح 
التنظيمــي فيما يتعلق بقوانين ســوق الغاز في 

إسرائيل وتشكيلة المالكين للحقل.
يشمل الحقل احتياطي غاز ثابت يقدر بـ 540 
مليار متــر مكعب، واحتياطي غاز مقدر يصل إلى 
605 مليار متر مكعب. في المرحلة الأولى سيضخ 
الحقل 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 

السنة. 
ومن أجــل المقارنة، فإن حقل تمار الذي ترتكز 
عليه الســوق الآن يشــمل احتياطياً ثابتاً يقدر 
بـ 280 مليار متر مكعب، ويوفر للســوق حوالي 
10 مليارات متر مكعب في الســنة. وقع أصحاب 
الحقل علــى اتفاقات لتزويد حوالي 40 مليار متر 
عن  يدور  الحديث  الإســرائيلية.  للسوق  مكعب 
بيع ســنوي بحوالي 9.5 مليار متر مكعب، وهذا 
لا يشــمل التصدير لمصر والأردن، الذي يضيف 
التزاماً بشــراء حوالــي 100 مليــار متر مكعب 

بالإجمال.
قدرة محطــة الضخ اليوم هــي 12 مليار متر 
مكعب سنوياً، وبتكلفة إضافية تبلغ مليار دولار 
يمكن إضافة منشــآت ســتزيد قدرة الإنتاج إلى 
21 مليار متر مكعب في الســنة، لكن هذه المرحلة 

بقيت على الورق حتى الآن.
الاستثمار في تطوير المرحلة الأولى في الحقل 
تتلخص بحوالــي 13 مليار شــيكل، والبدء في 
مشــروع تطوير الحقل تحقق بعد المصادقة على 
خطة المصالحة الحكومية مع محتكر الغاز »خطة 

الغاز«.
 في إطــار هذه الخطــة تنازلــت الدولة عن 
إخــراج نوبل اينرجي وديلك مــن ملكية الحقل، 
رغم أن ذلــك يرتبط كمــا يبدو بخــرق قوانين 
المنافســة، وهذا مقابل أن يبيعــوا حقول كريش 
وتنــن. إضافة إلى ذلك، وافقــت الدولة على ألا 
تفرض رقابة على أسعار الغاز في السوق، وهو 

تعهد مكن من تمويل تطوير لفيتان. 
معنى ذلك أن الدولة نجحت في ضمان تطوير 
الحقل، لكن بثمن المس بالمنافســة وتكلفة الطاقة 

في السوق.
حقل لفيتان تمتلكه ديلــك )45.33 في المئة(، 
وريتشــيو  المئة(،  في   39.67( اينرجــي  ونوبل 
للتنقيب عن النفــط )15 في المئة(. وهو يقع على 
عمق 1.7 كــم في أعماق البحــر، و120 كم غربي 
أنبوب طوله  حيفا، ومربوط بالشاطئ بواسطة 
130 كم. الأنبــوب ينقل الغاز إلى طوافة المعالجة 
التي تبعد عن الشــاطئ 10 كــم، مقابل زخرون 
الســنوات  المعالجة تشــكل في  يعقوب. طوافة 
الأخيرة هدفاً لاحتجاج السكان المعنيين بأبعادها 

إلى داخل البحر.
تحتاج الســوق اليوم إلى 11 مليار متر مكعب 
من الغاز الطبيعي في الســنة، التي تســتخدم 
الطاقة، والقليل منه  بالأساس لتشغيل محطات 
يصل إلى المصانع. في الســنوات القريبة المقبلة 
يتوقــع إقامة محطات صغيــرة لتوليد الكهرباء 
فــي المصانع والمدن، إضافة إلــى محطات توليد 
الكهرباء الكبيرة التي ســتزيد اســتهلاك الغاز 
الطبيعي. هذا في موازاة تحويل عدد من وحدات 
القائمة الآن لتســتخدم  بالفحم  الكهرباء  إنتاج 

الغاز الطبيعي.

زبائن لفيتان الرئيسيون الذين سيستفيدون 
مــن البــدء بضــخ الغــاز: شــركة الكهربــاء 
الإسرائيلية وشــركة الكهرباء الأردنية وشركة 
دولفينــوس المصريــة. اتفاقات أخــرى وقعت 
بين الحقل وشــركات اديلتــك وآي.بي.ام وكيل 
وبنيتســيا وباز وطل منيع. في حين أن شــركة 
الكهربــاء تدفــع مقابل الغاز من حقــل تمار 6.3 
في  التقديرات  وحسب  الحرارية.  للوحدة  دولار 
ســوق الطاقة، فإن صفقات لفيتان وقعت حول 
4.8 دولار للوحدة. وبســبب الملكية المتشــابكة 
بين تمار ولفيتان فإن الذي ســيخلق المنافســة 
الحقيقية في الســوق ســتكون انيرجيان التي 
تمتلك حقلــي كريش وتنين. حســب التقديرات 
في هذا الفرع فــإن انيرجيان توقع على صفقات 
تزويــد بتخفيض يبلــغ 10 في المئــة وأكثر عن 

تعرفة لفيتان.

المنافسة بين الحقول

حقل لفيتان يضمن مصــدراً آخر للغاز، لكنه 
لا يضمن منافســة حقيقية في سوق الغاز، وهو 
بملكية احتكار الغاز الذي يشــمل ديلك ونوبل، 
اللتين تمتلكان حقل تمار أيضاً. ديلك التي يسيطر 
عليها إســحق تشــوفا يمكن أن تبيع أسهمها في 
تمار حتى نهايــة العام 2021 من أجل تقليل المس 
بالمنافسة. ولكن نوبل ستواصل ملكيتها في تمار 

ولفيتان.
دليــل آخر على عدم المنافســة بــن الحقول 
يتمثل في »العطاء غير الرسمي لشركة الكهرباء 
من بداية 2019 لشراء 3.5 ـ 4 مليار متر مكعب من 
الغاز، بدءاً من تشرين الأول/اكتوبر 2019 وحتى 
نهاية العام 2021، الموعد المخطط له لبداية إنتاج 

الغاز من حقل كريش وحقل تنين. 
ســتوفر الكمية حوالي نصف الغــاز المتوقع 
لشركة الكهرباء للعام 2020 على الأقل. حقلا تمار 
ولفيتان قدما عروض أسعار مشابهة، 4.79 دولار 
للوحدة الحرارية، التي تعادل 600 ـ 700 مليون 
دولار للصفقة. واختارت شركة الكهرباء لفيتان 
كمزود وحيد لتنويع مصادر غازها، الذي يرتكز 

على حقل تمار.
غياب المنافســة وجــد تعبيــره الواضح في 

أقوال محامي احتكار الغاز، تسفي اغمون، الذي 
اســتدعي إلى نقاش قانوني حول نتائج العطاء 
بنــاء على طلب الشــركاء في حقل تمــار الذين 
تضرروا منه. وحســب أقوال اغمون، لا يمكن أن 
تكون هناك منافســة حقيقية بــن حقول الغاز، 
على الأقــل إلى أن تبيع ديلــك نصيبها في تمار. 
»تمتلك ديلك ونوبل اليــوم 85 في المئة من حقل 
لفيتــان، وتحتفظان بـ 50 في المئة من حقل تمار. 
من يتوقع أنني سأتنافس مع نفسي على غازي؟ 

شركة الكهرباء؟ العالم؟«، قال اغمون.
مؤخــراً، تبين أنه مــن المفيد لاحتــكار الغاز 
تحويل جــزء من مشــتريات شــركة الكهرباء 
للفيتــان. بهذا نجــح الاحتكار فــي تأجيل دفع 
حقل تمار لضريبة شيشنســكي )60 في المئة من 
الأرباح( لصندوق الثراء. يمكن لحقل تمار البدء 
فــي دفع الضريبة بعــد أن يراكــم أرباحاً بمبلغ 
8 مليــارات دولار. وســيبدأ حقــل لفيتان بدفع 
الضريبة بعــد أن يعيد لنفســه 150 في المئة من 

تكلفة تطوير الحقل.
 

خطط التصدير تمر من سيناء
 

في سوق الغاز الطبيعي يقدرون بأن تصديراً 
ناجحاً للغاز من لفيتان إلى مصر والأردن والذي 
يمكن أن يبدأ في 1 كانــون الثاني/يناير  2020، 
ســيؤثر على كل نظــام التنقيب عــن الغاز في 
المســتقبل في المياه الاقتصادية لإسرائيل، التي 
تعاني من ضمور في أعقاب استنفاد أسواق بيع 
جذابة للغاز في البلاد والعالم. إضافة إلى ذلك، 
ثمة تخوفــات في موضوع التصديــر لمصر على 
خلفية تمركز داعش في سيناء، حيث يمر أنبوب 

الغاز.
إن الأضرار بالأنبوب لن يؤثر مباشــرة على 
سوق الطاقة في إسرائيل، بل على صفقة لفيتان 
مع دولفينــوس المصرية. ورغــم المخاوف، فإن 
الإســرائيلية  الاســتخبارات  من  مقربة  مصادر 
تعتقــد أن الجيــش المصــري في هــذه المرحلة 
وبمساعدة استخبارية إسرائيلية، يمكنه الدفاع 

عن الأنبوب البري. 

هآرتس 2019/12/18

قالت إنه الاحتياطي الاستراتيجي لسوقها وستشارك القاهرة في دفاعها عن اعتداءات »داعش« في سيناء

بعد 9 سنوات من اكتشافه: قريباً... إسرائيل تضخ الغاز من حقل »لفيتان« إلى مصر والأردن
تسفي برئيل

 

■ كان للرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
في حينه شــيء واحد ليقوله بشــأن نقل السفارة 
الأمريكيــة إلــى القدس: هــذه الخطوة تســببت 
بالقتل، أشــخاص ماتوا )»هآرتــس«، 2018/6/6(. 
هذه الأقــوال أغضبت الحكومة الإســرائيلية. لقد 
كان ذلك ضربة وجهت لبطن الصهيونية الجديدة، 
الصهيونية القومية المتطرفــة والعدائية. في بداية 
الشــهر قررت الجمعيــة العمومية في فرنســا بأن 
للاسامية.  جديدة  صورة  تعد  الصهيونية  مناهضة 
أقوال ماكرون كانت مناهضــة للصهيونية، أي أنه 
حســب القرار الجديد فإن الرئيس الفرنســي هو 

لاسامي.
في الشــهر الماضي قررت محكمة العــدل العليا 
للاتحاد الأوروبــي بأنه على جميــع دول الاتحاد 
تطبيق القرار الذي اتخذ في 2015، وســم منتجات 

المستوطنات بصورة واضحة.
 هذا بشــكل صريح قرار مناهــض للصهيونية، 
لذلك أصبحت المحكمة، بــل جميع الدول الأوروبية 
التي طبقت القرار، لاسامية. وحسب هذا التعريف، 
فإن القانون الدولي الذي نص على أن المستوطنات 
غير شــرعية يعــد لاســامياً. وهكذا أظهــر معظم 
زعمــاء دول العالم وجــزء كبير من يهــود العالم 
ودول عربية والعرب في إســرائيل واليســار اللين 
واليسار المتطرف والكثيرون من أعضاء الكونغرس 
معارضتهم  إســرائيليون،  وسياســيون  الأمريكي 
للقرار الأمريكي بضم هضبة الجولان أو اســتمرار 

الاحتلال.
»الصهيونية، سواء كانت على حق أم لا، وسواء 
كانــت جيــدة أم ســيئة، متجذرة في عــرف قديم 
جداً وفــي احتياجــات الحاضر وآمال المســتقبل، 
احتياجــات وآمــال أكثر أهمية إلــى درجة يصعب 
تقديرهــا من الرغبة والآراء المســبقة لـــ 700 ألف 
عربي يعيشــون الآن في هذه البلاد القديمة«، كتب 
في العام 1919 اللورد بلفــور الذي صاغ التصريح 
الذي منح تأييــد بريطانيا لإقامــة الوطن القومي 
لليهود قبل ســنتين من ذلك. ولكن مثل بلفور، فإن 
قرار الجمعية العمومية الفرنســية أيضاً يشــوبه 

عوار في موضوع جوهري؛ فهو لا يُعرف ما هي هذه 
الصهيونية.

اليهودية صهيونية؟ هل  الكولونياليــة  هل تعد 
يعد حلــم أرض إســرائيل الكاملة جــزءاً من هذه 
الآمال »الأكثر أهمية من رغبة العرب«؟ وبالأساس، 
إســرائيل كدولة يهودية هل هــي الدمية المخلصة 
للصهيونيــة، وسياســة الحكومــة هي التفســير 

الموثوق الوحيد لتعريف الصهيونية؟
لا يوجد خلاف حول كون دولة إسرائيل درة تاج 
الموجهة  الأيديولوجيا  تجســيد  الصهيوني،  الحلم 
نحو منح اليهود فضاء خاصاً ليعيشوا حياتهم فيه. 
الاعتراف الدولي بإســرائيل منحها الشــرعية في 
أن تكون وطناً قومياً ليهــود العالم، لكن في الوقت 
نفســه، ألزمها بالتصرف حســب قواعــد المجتمع 
العالمية،  الدولي وقوانين الأخلاق  القانون  الدولي. 
التي تلــزم أي دولة وقعت علــى المواثيق الدولية. 
هــذه المواثيق تعتــرف بأوضاع الاحتــال، لكنها 
أيضاً حددت قواعد للاحتلال والسلوك في المناطق 
المحتلة. عندمــا تتبنى إســرائيل قوانين عنصرية 
وتخــرق المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بالاحتلال 
وتسمح بنقل ســكان من الدولة المحتلة إلى المناطق 
التي تم احتلالها وتحــرض ضد أقلية قومية تعيش 
في المناطــق، فإن شــرعيتها تتآكل، وكــذا فكرتها 
شــيطانية  طفرة  الصهيونية،  وهي  التأسيســية، 

تسحق قيمها.
هذه الطفرة تغذي المسخ اللاسامي الذي لا يعرف 
التمييز بين اليهودية والصهيونية والإســرائيلية. 
ماكرون  تشــخيص  فــإن  متناقضــة،  وبصــورة 
بــأن مناهضة الصهيونية هي لاســامية، يســاعد 
اللاسامية. وحســب معادلته، فإن دعم الصهيونية 
حتى عندما تكون مشــوهة وعندما تتسبب بمأساة 
شــعب آخر وعندمــا تحظى بتفســير عنصري من 
حكومة إسرائيل، يكون الاختبار الأعلى للإنسانية، 
بالضبط مثل محاربة اللاســامية. من الآن، كل من 
يريد محاربة اللاســامية ملزم بأداء قســم الولاء 
للصهيونية. فهــذه رزمة واحدة. هيــا نرى كم من 
محاربي اللاســامية فــي العالم ســيوافقون على 

التوحد حول علم الصهيونية.

 هآرتس 2019/12/18

وفق قرار البرلمان الفرنسي:
 كيف يعدّ ماكرون لاسامياً؟
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قطر الندى ديار ٭

 وأنا أســافر إلى أمريكا، لمتابعة دراســتي الجامعية، في إحدى 
الجامعات في نيويــورك في إطار تبادل الطلبــة مع جامعتي، كنت 
أحمل في خلفيتي الثقافية المتنوعــة، أفكارا حول العولمة، ومفهوم 
الانفتاح العالمي الموســع، والتواصل السريع بين المجتمعات. العالم 
لــم يعد مجــرد  قرية صغيــرة، إنما أصبــح قائما في بعضــه، الكل 
يعــرف الآخر، لأن المســافة لــم تعد في المــكان والجغرافيــا، ولهذا 
أصبــح التواصــل حقيقة واقعيــة، بفضــل التكنولوجيا وســرعة 

خدمتها للإنسان.

وجبات الإعلام العربي

قبــل مجيئي إلى أمريكا، كنــتُ أعلم عن هذا البلــد، وعن أفراده. 
نحــن نعلم الكثيــر عن الآخر، تاريخــه، جغرافيته، أكلــه، صراعاته 
السياسية والاقتصادية، سواء بحكم التخصص العلمي، أو بسبب 
وجبــات الإعلام العربي. معرفة الآخر مدخــلٌ للدخول في الانفتاح 
على الآخر. فالعولمة رسخت أفكارا وعادات جديدة. عندما سافرت 

للدراسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واجهتُ حقيقة أفكاري.
هكــذا بــدأت رحلتي مــع العولمة والانفتــاح على الآخــر، مع أول 
يــوم لي فــي الجامعــة،    اســتقبلتنا المســؤولة عن تبــادل الطلبة، 
كان الطلاب مــن مختلف أنحاء العالم، جنســيات مختلفة، وبلدان 
مــن جغرافيات بعيدة عن جغرافيتي، تشــاركنا الحديث، وتعارفنا 
علــى بعضنا بعضــا، كانت الإنكليزيــة هي لغة تواصلنــا، إنها لغة 
العولمــة، الجســر نحو الآخــر، من هذا الآخــر؟ هل أنا آخــر؟ انطلق 
الفصل الدراسي وبدأنا نتعرف على زملائنا في الفصل، ونتشارك 
الحديث، ونكسر عوائق تواصلنا. فاختلاف الثقافات لم يكن عائقا 

بيننــا، لأن لغة التواصل كانت واحــدة. وفي أول يوم بدأنا نتعرف 
علــى مكان ولادتنا، ســألتني طالبــة كانت إلى جانبي عن إســمي، 
ومــكان ولادتــي، فأجبتها بكل ثقــة، قطر الندى، وأنــا من المغرب. 
صمــتٌ خيَم علــى الجو لمدة من الزمن، ثم ســألت باســتغراب، هل 
أنتِ لســتِ أمريكية؟ ثم أضافــت هل المغرب مدينــة؟ أجبتها بقليل 
من الاستغراب: لا.. إنه بلدٌ، ولكي أشرح لها جيدا، أضفتُ: »المغرب 
يوجد في شمال افريقيا، لكن، رغم توضيحي  قالت لي، هل هو في 
أوروبــا؟ أجبتها قائلــة »لا، ليس في أوروبا، ولكن إســبانيا قريبة 
منا. ثم بــدأت تنظر إليّ بطريقة غريبة، ولم نســتطع إتمام حديثنا، 
لأن الأســتاذ كان قد بدأ بالتعريف بنفسه. في نهاية الدرس، طلبت 
مني رقم هاتفي، لكي نســاعد بعضنا، ونبقى على تواصل، تبادلنا 

أرقام هواتفنا، وانصرف كل منا إلى حاله. 
عــدت إلى البناية التــي أقطن فيها داخل المركــب الجامعي، لكي 
أســتريح قبــل حصتــي المقبلــة، وعندما كنــتُ أنتظــر المصعد، لأن 
غرفتي توجد في الطابق الخامس، التقيتُ بشاب آسيوي. بدأ يقدم 
نفســه لي »أنا ألان، أســكن في هــذه البناية فــي الطابق الخامس. 
اســتغربتُ قليلا، لأنني لم أتعود أن أتعرف على الأشــخاص بهذه 
الطريقة. أجبته »تشــرفت يا ألان، أنا قطر« لم أتمم اســمي بأكمله، 
لأننــي أعرف أن فــي أمريكا هناك فرقا بين الاســم الأول والاســم 

المتوسط. ثم ودعنا بعضنا، وأكملتُ أنا طريقي إلى غرفتي. 
ذهبــت إلى المطعم لكي ألتقي بأصدقائــي المغاربة، وعندما بدأنا 
نتحدث، كانت لهم  الملاحظة نفســها. هذا يعني أنني لســت وحدي 
التــي التقيــت بأشــخاص لا يعرفون المغــرب. في الســاعة الرابعة 
مساء، ذهبت إلى قاعة الرياضة لكي أغير الجو، وأتأقلم مع حياتي 
الجديــدة، عندما كنــت أقوم بتمرينات رياضيــة،  رن هاتفي، كانت 
صديقتــي من المغرب علــى الخط، لم أتكلــم معها منــذ مجيئي إلى 
نيويــورك، لهذا، أخدنــا الحديث طويلا، ونحــن تعودنا أن نتحدث 

بمختلف اللغات العربية والفرنســية والإنكليزية، وحتى الإسبانية 
عندمــا تجمعنا هــذه اللغة، بــل حتى  فــي تواصلنــا اليومي نمزج 
بين لغــات عديدة، ونتواصل بســرعة، بدأت أتحــدث مع صديقتي 
بالفرنســية، ولــم أبالِ أن الطــاب من حولــي كان ينتبهون للغتي، 
عندما انتهيت مــن المكالمة، قالت لي طالبــة أمريكية كانت بجانبي، 
واو، تتكلمين الفرنســية؟ أجبتهــا »نعم، الفرنســية لغتي الأجنبية 
الأولــى، ثم أضافت باســتغراب، ماذا تعنين بذلك؟ هل أنتِ لســتِ 
أمريكية؟ أجبتها بابتســامة، لا، لستُ أمريكية، قبل أن أتمم كلامي، 
قالــت لي يعني أنتِ فرنســية، قلــتُ لها، لا.. أنا مغربية، فســألتني 
الســؤال نفســه الذي تردد كثيرا منــذ مجيئي إلى هنــا، أين يوجد 
المغرب؟ وبدأتُ بالشــرح مرة أخرى. بعد ذلك قالت، أنتِ محظوظة، 
لك القدرة علــى التكلم بعدة لغات. والأهم أنك تتكلمين بهذه اللغات 
بطريقة جيدة، فشــكرتها، فقالت لي، هل يمكــن أن تعطيني رقمك، 
ونصبح صديقات وتعلميني الفرنســية، فأجبتُ بكل تلقائية طبعا، 

ويسعدني ذلك. ودعنا بعضنا بعضا فغادرت. 
اســتيقظتُ اليــوم الموالي، لكــي أذهب إلى الحصــة الأولى، كان 
الفصــل ممتلئا، كنت أنــا الوحيدة غريبــة، أي لســت أمريكية، كل 
الطلبــة يعرفــون بعضهم بعضا، فكانــوا يتحدثــون بتلقائية، وبلا 
عراقيــل. كانــت تجلس بقربي طالبــة، يظهر أنها غريبــة مثلي على 
هــذا العالم. قررت أن أتحــدث معها، وأقدم نفســي، أنا قطر الندى 
تشــرفت بمعرفتك، أجابتني، أنا سيرا تشرفت بمعرفتك، لأول مرة 
أبــدأ أنا الأولى الحديث، وأقدم نفســي، منذ وصولــي إلى أمريكا. 
ســألتني عن المكان الذي أنتمي إليه، فأجبتها أنا من المغرب. فقالت 
بــكل انبهار، واو، أرغب أن أزور المغرب كثيــرا، إنه بلد جميل، لأول 
مرة أحسســتُ أني لســتُ مجبورة أن أعرف بالمغــرب، وأحكي عن 
جغرافيته، وعن إفريقيا. لكن، اســتغربت بعض الشــيء، ودفعني 
الفضول إلى أن أســألها، وأنــتِ؟ أجابت أنا مــن بريطانيا ولكنني 

أمريكيــة، وأعيش فــي نيويورك،  أصلهــا أوروبــي إذن، لذا كانت 
تعرف المغرب. سألتني مرة أخرى، كيف فكرت في المجيء إلى هنا؟ 
أجبتهــا بكل عفويــة، نيويورك حلــم الكثير من الشــباب، وصمتت 
بعــض الوقت، ثــم أجابتني، هذا غريــب، لأنني لا أحــب نيويورك، 
مزدحمــة كثيرا، وكبيرة، وهذا يخيفني، أضافت، يمكن أن تضيعي 
بسرعة وبسهولة في نيويورك، تضيعي في مبانيها، في ازدحامها، 
ولكن الأصعب أنك تضيعين عن ذاتك. ليس ســهل أن  تعيشــي في 
نيويــورك، فمن يعش فيهــا، عليه أن يكون حــذرا. صدمني كلامها 

بعض الشيء، لأنني لم أشعر بعد بذلك. 

العلاقات الدولية

في حصة جديدة من درسٍ يتعلق بالعلاقات الدولية، كنا نتحدث 
عن الشــرق الأوســط وسياسته، فقام الأســتاذ بطرح أسئلة حول 
المشــرق العربي، كان الموضــوع غامضا عند الطلبة، كأن الأســتاذ 
كانــت يتحدث لغــة غامضة وغيــر مفهومــة، عن موضــوعٍ عجيبٍ 
وغريــبٍ، فلــم يحــدث التفاعل مع الــدرس، وبقيت الأســئلة معلقة 
بغمــوض موضوعها عنــد الطلبة، وبعد دقائق، انتقل الأســتاذ من 
الشــرق العربي إلى الحديث عن كندا، فانفك لســان الطلبة، وتحرر 
التفاعــل، وفجــأة أصبح الــكل يشــارك ويتحاور، ويقــدم معرفته 
القوية بالموضــوع.  بعد هذه الحصة، وغيرها اكتشــفتُ أن العولمة 
تُجبرنــا علــى معرفة الآخر، لنكون هو في لباســه وطريقة عيشــه، 
ونُصبــح نحن هــو، بالتعــرف على جغرافيتــه وتاريخــه، وطريقة 
تفكيره، حتى نحمله جســرا إلينا، فينقطع الجســر عندنا، ولا يرانا 

الآخر، لأنه يستمر فينا.  

٭ كاتبة من المغرب

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: تبون و»مضمار المقاتل«

العولمة في عيون الشباب الأمريكي

طلاق بائن
النظام والمتمثل في المؤسسة العســكرية، طلق الحزبين المثيرين للجدل 
مؤخرا طلاقا مؤقتا ورجعيا وليس طلاقا بائنا وإلى الأبد. إنه استراتيجية 
جديدة اتبعت من أجل إرضاء الحراك أو مراوغته ليس إلا. أما السيد تبون 
فلم ولن يســتطيع أن يطلق النظام الذي ســاعده علــى تحقيق ما لم يكن 
ممكنا قبل أيام بل وســاعات من التصويت. وما تحصل عليه من الأصوات 
يعبر بقوة عن ضعف في شعبية الرئيس كما لمحت إلى ذلك مختلف وسائل 
الإعلام الوطنية والدولية. وعليــه، فالرئيس الجديد ولد وهو ضعيف من 
حيث القوة الشــعبية وناقص الشــرعية لأن جزءا مــن البلاد لم يصوت 
نهائيا، وهذا مــا يجعل النظام في أريحة لأنه ضــرب عدة عصافير بحجر 
واحــدة. فالقطيعة لن تكون والجمهورية الجديدة لــن تكون وفك ارتباط 
تبون عن النظــام لن يحدث كما أن الاقلاع الاقتصادي وانهاء الفســاد لن 

يحدثا. 

أ.د/ غضبان مبروك

 

منظومة الحكم
 

هذا الرجل فاســد ومن كبار المفسدين، كيف له أن يقوم بتغييرات داخل 
منظومة الحكم والكل يعرف أنه صنيعة العســكر، فالشــعب فهم جيدا أن 
المعركة ليست مع هذا البيدق، بل على الشعب أن يوجه سهامه إلى القيادة 

العسكرية التي هي صنيعة الرؤساء الذين لا يملكون شيئا من أمرهم.

قادري

طاقات شبابية
تحليل دقيق، وتشخيص واضح للمسرحية، الجزائر لها طاقات شبابية 
واعدة، لكن العســكر لا يريد أن يعطي الفرصة للشــعب أن يحكم، لسبب 
بسيط وهو اســتباحة مقدرات الجزائر لا غير، لا يمكن للحراك في الجزائر 
أن ينجح إلا بتكوين أحزاب وطنية مدنية حقيقية ويلتف حولها لكي ينتزع 
مدنية الدولة بصناديق الاقتراع، عدا ذلك هو مشروع فوضى لا غير وبطلها 

العسكر، فلسان حال العسكر يقول، إما أن أحكم أو أحرق البلد…

محمد يحيى

فك ارتباط
 

مــن الصعب على تبون فــك ارتباطه بالنظام الذي أوصله الى كرســي 
الحكم خاصة وأن أغلبية الشــعب لا تعترف بشــرعيته لهذا هو سيحتمي 

بالنظام بدل الشعب.
إبراهيم

 

السيرة الذاتية
 

مــن خلال ما ذكرتم عن ســيناريو وإخراج الانتخابات يســتحيل على 
»البطل« التمرد على بدلة قايد صالح، ومن خلال نظرة على السيرة الذاتية 
لتبون نســتنتج أنه لا ينتظر منه فك الارتباط أو حتى محاولة فك الارتباط 
مع من نصبه موظفا في الرئاسة. كما لا ننسى »كاحل اشيل«، قضية المتاجرة 

في الكوكايين المتورط فيها ابن الرئيس، والتي تضعف تبون وتمنعه من أي 
محاولة تمرد على النظام.

مع كامل الأســف، لم يسفر حراك الشــعب الجزائري حتى اليوم إلا عن 
تنحية الكرسي المتحرك، واستطاع النظام استنساخ بوتفليقة آخر.

تاوناتي

الأمر الواقع
 

أربعــة ملايين صــوت انتخابي التــي )يفتخــر( بها تبــون.. .وبقايا 
العصابــة.. هو قتل لـ 30 مليونــا أو أكثر من الشــعب الجزائري الرافض 
للأمر الواقع… فرغم التزوير الفاضح الذي رفع عدد المصوتين له الى أربعة 
ملايين.. فلن تشفع له هذه الأربعة ملايين. ولن تسكت الـ 20 مليونا أو أكثر 
من حنجرة ترفضه ونظامه وشــخوصه المستوزرة..وستقض مضاجعهم 

في الأيام المقبلة..

ايوب

 السلطة القضائية
أحتــرم وجهة نظــرك فقد ســبق وأن قلــت لجبهة التحريــر الوطني 
ســتخلدون في الحكم في حالة ما كنتم مستقيمين أما الرئيس تبون شعبنا 
شــعب ناضج سيحاســبه على أدائه في الميدان حاليا نركــز من نحن في 

الداخل الجزائري على إيجاد السبل القانونية لحماية شهود الفساد بشكل 
فعال وعلي ضمان استقلالية القضاء، فما الفائدة من صلاح نظام سياسي 

سلطته القضائية فاسدة وسلطته التشريعية أفسد ؟
عفاف عنيبة

مرشح النظام
 

لقد سبق أن خسر مرشح جبهة التحرير نفسها في 2004 وهو بن فليس 
في مواجهة مرشــح النظام وهــو دليل على عدم وجود أحــزاب أصلا في 

الجزائر وإنما جماعات تأييد ومساندة وتطبيل لا غير.
علوان العربي

الواقع الكارثي
 

المشــهد برمته يمكن اختزاله في أمرين: شــعب يناضل ويتطلع إلى غد 
مختلف تصان فيه كرامته وإرادته وتحفظ فيه ثرواته ومســتقبل أولاده. 
…وعسكر أدمنوا الحكم والتحكم ونهب البلاد والعباد. ..والطاعة العمياء 
لأمهم فرنســا. وتمخــض كل ذلك مرحليا عن مســرحية رديئــة الإخراج 
والتمثيل لتنصيب محنط جديد يشــكل ضمانة لاســتمرار الواقع الكارثي 
على حاله. ..وهي نتيجة لا يجب أن يفرح بها المستفيدون وبيادقهم. …لأن 
كلمة الشــعب هي الحكم في النهاية. ..ولعل العسكر بلغهم خبر الحكم على 

الديكتاتور وزميلهم برويز مشرف بالإعدام. …
المغربي-المغرب

مقال بسام البدارين:
الأردني و»الحقوق المنقوصة«… ليس الآن

قيم العالم الحر
عام 1947 قــررت الأمم متحدة ومجلس الأمن الدولي تهويد 
فلسطين، فطرد العالم نصف يهوده إليها فهجروا نصف عربها 
شرقاً، وســهل ذلك امتداد عشــائر ومصاهرة ممتدة ووحدة 
عرق ولغة ودين ومذهب، فرفدوا اقتصاد وســوق عقار وبناء 
وتحويلات أبناء بالخارج وشــكلوا معظــم حاملي رقم وطني 
أردني وبمثابة قبيلــة 4 ملايين وعامل اســتقرار لعقد الأردن 
الاجتماعي وتحصيل مســاعدات وبقائه بمنظومة وقيم العالم 
الحر بمحيط غير مستقر، ولن يتغير الوضع ما لم يصعد الأردن 
مطالبه لاســتعادة مناطقه وموارده ولو بكوريدور لســاحله 

الغربي على بحر المتوسط.

تيسير خرما

الطامع الخارجي
دولة المواطنين تحتاج إلى ديمقراطية نافذة ، يا أخي المثقف 
المؤمن .لا ضير أن تدفع ضريبة على مواطنتك وقيمك وتمســك 
الوطني بالثوابت ، أنت ونحن نزرع الخير الوقائي ، وننفخ في 
الصافــرة المنبهة لخطر الطامع الخارجي، وتجار التخويف من 
الديمقراطية الحقة ، وتجار السياسة المحليين الذين لهم أوجه. 

حفظ الله الأردن وثبت أقدامنا لنرى فلسطين حرة.

د بسام الساكت الصلت - البلقاء - الأردن

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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د. بسام الساكت* 

د. نورالدين ثنيو*

د. فايز رشيد*

د. علي محمد فخرو*

»حينما يكون سلاماً بسلام«  
 كتب قبل بضعة أيام، رئيس الوزراء 
الأردني الأسبق الأستاذ طاهر المصري، 
مقالًا تحت عنوانٍ: »حين يكون ســاماً 
بلا خيــل«، ربما قصد فيه غياب الســام، وغيــاب الخيل، 
بَاط(. ويأتي الحديث بعد قرابة ثلاثة عقود من  )المؤونة والرِّ
قرار إخوتنا الفلســطينيين، وثم قرار الحكومة الأردنية التي 
سَــها، الدخول في مفاوضات التســوية في مدريد 1991،  تَرَأَّ
التي سماها »تســوية مدريد الأمريكية«، وصدقت التسمية، 
كا وضاغطا. ومحصلة حديثه، أنه قد  لعِظَمِ دور أمريكا، مُحرِّ
تم، لحد الآن ضياع على إخوتنا الفلسطينيين، حقب من زمن 
وجهود وحقــوق، ونوايا طيبة للســام، وحصاد مُرّ حصل 
ريْن  وحاصل ومقبل على الفلسطينيين أولا، ثم الأردن، المتضرِّ
الأساسيين، في رأيه. وهذا وارد كونها تسوية سميت سلاماً، 

من دون عودة الأرض المحتلة لأهلها الفلسطينيين. 
وبيّــن المقال أن قرار حكومته قد اتخذ بشــكل مؤسســي 
وديمقراطــي، مراعيــا المصالــح الوطنية الأردنيــة العليا، 
ومحكومــاً بواقــع محلي وإقليمــي ودولي، صعــب، كانت 
الأمــة العربية فيه في أســوأ أحوالها، انقســاماً بفعل حرب 
الخليج، وكان الاقتصادان الأردني والفلسطيني محاصرين. 
والتوصيــف هنا صحيــح، إذ فرضت الُمعطَيات السياســة 
والاقتصادية آنذاك نفســها قســراً على الأردن. وقد افصح 
المقال بشــفافية، عن أننا كنــا في الأردن حينئــذ، في عنق 
زجاجــة، والحكومة ذاهبة في مســار تســوية وخطوة قد 
تكون مجحفــة. ذلك لمعرفة الحكومة الأردنية، بخلل التوازن 
بين الاردن وإســرائيل ومعها أمريــكا. والمعاصر للأحداث، 
يذكر تماماً أن من دواعي دخول الأردن مســار التســوية هو 
اتقاء شــر القوة العظمى الضاغطة، ولكيلا يظهر الاردن مع 
صف المعارضين، حين برزت فرصة للســام الذي طالما نادى 
به؛ وكان الأردن مدركاً أشــواك عدم الدخول في التســوية، 

ومتأملًا بتسوية، تقوم على مبادلة الأرض بالسلام. 
 وجاء السبب المركزي للحصاد الُمرِّ وضعف المسيرة، بنظر 
الكاتب، »إسرائيل« متجنباً ذكر أسباب جوهرية أخرى وراء 
الحصاد، كســوء وضعف الموقف العربي، وتشــتت وتنازع 
إخوتنا الفلســطينيين. كمــا تجنب الحديث عــن الفُرْقَة في 
الصف العربي، وضعــف الجامعة العربية، وكلنا لمس أنه لم 
يكن للأردن ولا للأشــقاء الفلســطينيين ظهر عربي حقيقي 
يحمي، وينســق ويدعم، وِفقَ اســتراتيجية محددة، وهي 
علل يصعب تجاوزها عند الحديث عن أســباب مرارة حصاد 

مسيرة التسوية. 
وجاء على ذكر أجواء القلق ومخاوف الأردنيين الحالية، 
نتيجة الظروف المعيشية الصعبة، كما رسمها الكاتب، وأقول 
إننا في الاردن في حالة شــبه حصار اقتصادي وسياســي، 
وأمام تداعيات الإجراءات التوســعية الإسرائيلية الزاحفة 

والهادفــة بقية أرض فلســطين؛ وكذلك أمام قــرارات إدارة 
البيت الأبيض الســوداء حول القــدس والجولان، وأراضي 
غور الاردن؛ مضافًا إليها ضعف الموقف الأوروبي، وانشغال 
أوروبــا، بالحفــاظ على وحــدة المجموعة الأوروبيــة أَمام 
الخلخلــة، التي يرحب بهــا، الرئيس الأمريكــي، ابتداءً من 
دعمه خروج إنكلترا من الاتحاد. وقد أتت سياســة إسرائيل 
فــي ابتلاع الأراضي الفلســطينية والعربيــة، على ما تبقى 
من قناعات اعتدال عند الشــعب الفلســطيني والشــعوب 
العربية، بأن التســويات الســلمية مع إســرائيل، قد تنتج 
ســاماً حقيقياً، كما أخرجت الى الســطح قناعات تأريخية 
خبت لفترة، عند الشارع العربي، عن أطماع الصهيونية. إنها 
يهِ في الشارع العربي،  أجواء وإجراءات تزرع التطرف وتُنمِّ

والإسرائيلي. 
 وقد ســاءَلتُ نفســي: هل الوضــع العربــي والإقليمي 
والدولــي القائم، هو تأريخيًا في أســوأ أحوالــه، وبالتالي 
تُرْفَعُ الأيدي والمصير ســلبي لا محالة؟ فعُــدْتُ بذاكرتي الى 
حال العرب أيام صلاح الدين الأيوبي، وأفادني المؤرخ الذي 
أُجِلْ، الأســتاذ الدكتور علي محافظه، بــأنّ الأوضاع كانت 
أسوأ بكثير من حالها الآن: تفتت في الكيانات في بلاد الشام 
والعرب وجوارهــا؛ حوالي 250 محميّة، لكن اليوم 23 دولة؛ 
وكانت الدولة العباســية فــي بغداد مبعثــرة، فلكل منطقة 
ــةٍ، والٍ يصــول ويجول منفرداً، فهناك كيان عباســي  ومَحَلَّ
في بغــداد، وآخر في الموصل، وآخر في الشــام وفاطمي في 
مصــر، فلا تعاون ولا مواثيق مكتوبة مــع الغير، ولا قيادات 
سياسية، والخليفة في بغداد كان صُوَرِياً، لا سلطة له كاملة 
على مدينته، بل يدُ الســاجقة أعلى؛ والأحوال الاقتصادية 
سيئة، والأمراض الوبائية منتشــرة كالتيفوس والكوليرا، 
وكان هنــاك حصار من الفرنجة على البلــدان، وعلى الرغم 
من ذلك كان للقائد نورُ الدين زنكي -التركي، والي الموصل؛ 
وكان عنده تلميذ عسكري اسمه صلاح الدين الأيوبي فوحّدَ 

مصر، ثــم قَدِمَ الى الشــام والموصل، معتمــدا على »الجهاد 
الأكبــر«، وهو »إصلاح الأمــة من الداخل«، قبل اســتخدام 
الســيف في المعركة؛ كانت له كاريزما قياديــة، ففعّل الأزهر 
زِنًا، قامت مقام  بَع الطريقة الصوفية نهجًا مُتَّ الشــريف، واتَّ
الأحزاب اليوم، كحَمَلَةَ فكر للتوحيد والإصلاح. فوقفت الأمة 
يةً، على الرُغــم من تعاون بعض  الإســامية للإفرنج مُتَحَدِّ
الإقاليــم المحلية مع الغريــب الغازي. فكانــت الغلبةُ للأمة، 

فحررت الديار والقدس. 
إن التمعــن فــي تاريخنا واجــبٌ لكنه يغيــب عنا. وقد 
عايرنا وزير الدفاع الاســرائيلي موشــى دايــان حين احتل 
القدس، بأننا أمــة لا تقرأ التاريخ. إن اســتحضار تاريخنا 
واجب يعطينا واحة كبيرة للتفاؤل، ترفع منسوب الأمل بأن 
المســتقبل لنا، لكنه يحتاج الى العمل وإلى إصلاح في تناول 
أمور الدين، والدنيا، على أيدٍ وعقــولٍ من القدوة الصالحة. 
نعــم للكاتب: يجب ألّا نســمح لانفســنا، بالقبــول الأبدي 
ت، أو تتم تحت ظروف صعبة، وأن تكون قدراً  لتســويات تمَّ
محتوماً لنــا ولأجيالنا القادمة. ونصح ولاة الأمر على إعادة 
بناء الدولــة الأردنية الحديثة بالعلم والفكر، والاعتماد على 
الذات، لشــعب موحد، بعيد عن الطائفية والجهوية، مستعد 
ن  للتضحية، يراعي فيها الاردن مصلحته الذاتية؛ وأن تُحَصِّ

الدولةَ، عاجلا، بجرعة إصلاح جريئة. 
 إن ما كتبه رئيس الوزراء الســابق طاهر المصري، صادر 
عن شــخصية وطنية، لم تتاجر بالمال ولا بالسياســة؛ إنه 
رفيــق درب نحترمه، زهُــدَ، وإيّانا في المناصب، وســيبقى 
هاجســنا جميعــاً، الاردن وفلســطين، وشــعبيهما- عباد 
معتدلين، جديرين بالمســاندة العربية لكي يتحقق ســاماً 

بسلام، بإذن الله. 

*وزير أردني سابق

الشعب العربي 
في مواجهة صمت القبور

إنــه صمت أخفــتُ من صمت 
القبور، فيوميا تتحدث وســائل 
الإعلام الصهيونية عن اتصالات 
بــن هــذا المســؤول الصهيوني 
وتلــك الجهة الرســمية العربية، 
وســائل  تمتلــئ  ويوميــا 
بصــور  الاجتماعــي  التواصــل 

الزائرين الرســميين وغير الرسميين من الشخصيات 
الصهيونية، لهذا البلــد العربي أو ذاك، حيث يزورون 
المواقع السياحية، ويجوبون الشوارع، ويدخلون دور 
العبادة، ويجلســون في مقدمة المؤتمرات، ويؤكدون 
اســتقبالهم والترحيــب بهــم مــن قبل هذا المســؤول 
العربي أو ذاك النجم الشعبي العربي، ويوميا تتحدث 
الدوائــر الأمريكيــة الرســمية أو وســائل إعلامها عن 
قبول بعــض القادة العــرب حضور اجتماع مشــترك 
مــع بعض القــادة الصهاينــة في واشــنطن، من أجل 
ترتيــب هــذا الحلــف العســكري، أو تلــك الاتفاقيات 
الاقتصادية، أو ذلك التنســيق الأمني الاستخباراتي، 

مع المؤسسات الصهيونية.
يحــدث كل ذلــك أمــام شــعوب عربيــة تتســاءل، 
باســتغراب وغضب وحســرة، مدى صدقية الأخبار 
التي تســمعها، والصور التي تراها، وتنتظر أن تسمع 
أو تقرأ تعليقا رســميا عربيا واحدا ينفي، أو يؤكد، أو 
يســتهجن، لكن تلك التســاؤلات لا تقابــل إلا بصمت 

القبور وظلامها الداكن.
في الواقع، ليس ذلك بمستغرب.. ليس بمستغرب، 
بل ومنتظر، من قوى وشــخصيات تفشل إبان حملها 
للمســؤولية فشــا ذريعــا، في بنــاء تنمية إنســانية 
شــاملة، لكــن إعلامهــا لا يتعــب عــن الحديــث عــن 
الإنجــازات المتوهمــة، وتفرّط في اســتقلالها الوطني 
والقومي، لكن إعلامها لا يخجل من اعتبار ذلك واقعية 
في عالم عولمي، لا مكان فيه لكلمات من مثل الحرية أو 
الاستقلال، أو حماية الاقتصاد الوطني. وبالطبع فإن 
وسائل الإعلام الرســمية تلك تغمض أعينها عن رؤية 
مــا تفعله دولة مثــل أمريكا، عرابة العولمــة وقائدتها، 
مــن حمايــة لاقتصادها ودفــاع عن اســتقلاليتها في 
اتخاذ القــرارات الكبرى، عندما تتعــارض مصالحها 
الوطنية مــع متطلبات العولمة التي أسســتها ورعتها. 
إنه الكبرياء الوطني والقومــي الأمريكي الذي لا تعيه 
ولا تشــعر به تلك الجهات الإعلامية، التي لا تعرف إلا 
مــدح الدافعين وذم المخالفين، حتى لو كانوا من أشــد 
المحبــن لأوطانهــا وشــعوبهم، ومــن القابضين على 
الجمــر بصبــر وتحمل، حتــى تفهم اليأس والشــعور 
بالمذلــة والغضب الصامــت عند الشــعوب، ما عادت 
تمارســه عقول وقلوب القائمين على ذلك الإعلام. من 
هنا ترديــد الناس في مجالســهم الخاصــة والعامة، 
بأن الســكوت هذا، والصمت المريــب ذاك، هما علامة 
الرضــى والمباركة، والتمنــي التي تقبــع وراء الأقنعة 

السياسية التي تتميز بها مجتمعات بلاد العرب.
هل يستغرب، إذن، المسؤولون العرب عندما يصل 
شــباب وشــابات بلدانهم إلى أقصى حالات التطرف 
فــي شــعاراتهم وتحركاتهــم الصاخبة المليئــة بألف 
مأســاة ومأســاة؟ فهولاء لا يــرون برلمانــات تناقش 
بحريــة وصــدق، أو تعتــرض بموقــف رجولــي غير 
انتهــازي، وهم لا يســتطيعون أن يكونوا صادقين مع 
النفس عبر وســائل التواصل الاجتماعي المتاحة لهم، 
إلا ومصيرهــم الســجن والنفي والتهميــش، وفقدان 
الوظائــف ورؤيــة دموع أهاليهــم ومحبيهــم، وهم لا 
يجــدون، إلا في مــا ندر، إعلامــاُ مســتقلا نزيها يعبر 
عــن آلامهم وأحلامهــم وتطلعات مســتقبلهم، وهم لا 
يسمعون من المسؤولين إلا غمغمات التطمين والوعود 

المؤقته المسكنة المخدرة.
عند ذاك، وكما الحال مع المريض النفســي المتوجع 
اليائــس، يفضلــون الموت علــى يد المليشــيات والأمن 
المجنون والمندســن، علــى العيش في حــالات اليأس 
والقنــوط، وقلــة الحيلــة والتســكع فــي الشــوارع، 
والخجــل مــن أهليهــم وأصدقائهــم ومجتمعاتهم. لا 
يســتطيع الإنســان أن يفهــم غياب الوعي الإنســاني 
المتعاطف المتفهم، عند الكثير من المسؤولين والأنظمة. 
نقول غياب الوعي، تجنبا للاتهام أو الشــتم، أو قراءة 
النيات. والصمت الذي تمارســه بعض الشــخصيات 

وبعض قوى الحكم هو أقصى غياب لذلك الوعي.
فالتاريــخ ملــيء بأنــواع كثيــرة من أنظمــة حكم، 
حتــى لو لم تســتند إلى شــرعية تعاقديــة ديمقراطية 
واضحــة مقبولــة، لكنها تميــزت بعقــل واعٍ متوازن، 
وبحد أدني من وخز ضمير إنســاني مســتيقظ. نحن 
لا نطلــب الكثير عندمــا نطالب بأن تحترم الشــعوب، 
وعلى الأخص شبابها وشاباتها، على الأقل من خلال 
الإجابــة علــى تســاؤلاتها، والصدق معهــا، وتجنب 
الغمغمة البليدة عند التخاطب معها. فالشــعوب أذكى 

كثيرا مما تتصورون.

*كاتب بحريني

عندما يواجه الجيش الجزائري غياب تاريخه 

الأقطار العربية بين اليوتوبيا والديستوبيا والقمع الدموي 

الجزائر  فــي  الأخيرة  الرئاســيات   
كرســت »نظام حالة طوارئ دائم« لأنها 
الذي  العليا للجيش،  القيادة  من تنظيم 
آل على نفسه منذ عقود، التمسك بالسلطة، حتى لو أدى ذلك 
إلى تقليص السيادة الجزائرية على منطقتي القبائل الكبرى 
والصغرى وجزائريي الخارج وتجريفه للإرادة الشــعبية، 
صاحبة السيادة وخطفها منه، في شكل قرصنة تمت في عالم 
افتراضي وهمي، وتلك هي طريقة حكم القيادة العليا للجيش 

الجزائري. 
فما يعرفه الشــعب الجزائري عن جيشــه يتم عن طريق 
الشاشة الوطنية الرســمية. واليوم أكثر من أي وقت مضى، 
لــم نعد نرى تقريبا إلا صورة »القايــد« وهو يخوض وحده 
آخر معاركه في الثكنات العســكرية، حيث يعاين الأوضاع، 
ويتأكد من أي تململ أو نزعة لخلخلة نظام الطاعة. فالصورة 
التي تقدمها الشاشــة الوطنية ليســت إطلاقا صحيحة، فلا 
تخاطب الجماهيــر ولا تعرّفهم بما يجــري حقيقة في البلد، 
بل تحوّلت القناة التلفزيونية اليتيمة إلى »وزارة الحقيقة«، 
تقدم لهم في الموعد المقدس نشــرة الثامنة فقرات من خطاب 
الحاكم الفعلي، في مشــهد لا يحسد عليه في العالم إلا كوريا 
الشمالية، ذلك هو الوضع الذي أوصلنا إليه »القايد« وبقايا 

النظام الآفل.
  ما يعرفه الشــعب الجزائري عن جيشه يتم عبر الشاشة 
الوطنية الرسمية ولا نرى من الصور إلا لحظات الاستعراض 
العســكري، والمناورات والتشكيلات العســكرية، التي تقام 
بمناســبة الزيــارات الرســمية، أو لتنقلات كبــار الضباط 
فــي النواحي العســكرية، ومشــاهد مرتبــة لمجموعات من 
لصوص الحدود تم القبض عليها في حالة تلبس بالحشيش 
والمخــدرات وتهريب الســلع. أما باقي مشــاهد الجيش في 
التلفزيــون، فتذهب مباشــرة إلــى عصر الثورة المســلحة 
)1962-1954( حيــث تعرض بعض الصــور المكررة لوقائع 
جيش التحرير. أما كل التاريخ ما بين اللحظة الراهنة وتاريخ 
الثورة، فلا يوجد ذكر للجيش ولا لمؤسســته، ولهذا السبب 
بالذات أي عدم قدرته على تأســيس مؤسســة مستقلة عن 
الأشخاص. فقد كان لتماهي الجيش مع الدولة دوره السلبي 
جدّا، حال دون إنشاء مؤسســة بهيئاتها المجردة ووظائفها 
المنزهة عن الاعتبارات الشخصية، وعن السياقات السياسية 
الظرفية. الأمر الذي حرم الدولة الجزائرية من أهم مؤسسات 
المرحلــة المدنية لتاريخ الجزائر المســتقلة. فالمقولة المتداولة 
اليوم بين الكتّاب والباحثين هي صعوبة، إذا لم نقل انعدام، 

كتابة تاريخ الجزائر المستقلة، بسبب الغياب الفادح لتاريخ 
المؤسســة العســكرية. تلك هي الحقيقة المرّة، التي تتعامى 
عنها بقايا الســلطة، وتعاند في تقديم نفســها إلا في شاشة 

التلفزيون، لاعتقادها أنها الوسيط الذي يقدم الحقيقة. 
حقيقة، برز الجيش بغياب مؤسســته وبغيابه عن تقديم 
نصيبه من النشــاط الأمني والعســكري في تنميــة البلد، 
واكتفى بالاســتحواذ على مقاليد الحكــم، والتحكم بالدولة 
العميقــة، والتصرف في نواتها الحيويــة، الأمر الذي أعفاه 
مــن كل مهمة وطنية، فلــه الدولة بكاملهــا ولا يريد أن يزيد 
عن ذلك. فلا نعرف خبيرا عســكريا يوضح قضايا الأمن في 
العالم العربي، والمســائل الاســتراتيجية فــي العالم، بل لا 
نعرف ماذا جرى في كل الأحداث الأمنية، التي حلّت وعصفت 
بالبلد، سواء جاءت من الخارج أو بتواطؤ من الداخل. وكل 
ما نعرفه، إذا ما قرأنا مذكرات بعض العســكريين، أن الجميع 
يكاد يجمع على خيبة كبرى في هيئة الجيش، الذي لم يحسن 
تحديد موقعه في الدولة الجزائرية المستقلة، ومن ثم ضاعت 

على الجزائر ليس مؤسسة الجيش فحسب، بل تجربة عربية 
وافريقية ترشحها إلى أن تكون بمثابة منطقة »جنوب شرق 
آســيا« أو«الهند الصينية«، وغيرها من مناطق العالم، التي 

توفرت فيها حركة تاريخية أهلتها لتنمية لاحقة مزدهرة. 

الظهور المبالغ فيه »للقايد« على شاشة التلفزيون، يؤشر 
إلى نهاية أســطورة الجيش الوطني الشــعبي سليل جيش 
التحرير، هــذه المقولة التي اســتهلكت في وعي الشــعب، 
من فرط تداولهــا وترديدها إلى حد الملــل والقرف. فالمقولة 
لا تصادر الدولــة فقط، بل تصادر حتى الثــورة التحريرية 
أيضا، لأن هذه الأخيرة لم تكــن من صنع الجيش الجزائري 
كمؤسســة، بل ثورة شــعبية لا تنطوي على أي تراتبية أو 
تنظيم هيكلي عســكري معترف به دوليــا، ولا يتحلّى بأي 
شــرعية مؤسســاتية، بل كل التدابير والترتيبات لخوض 
الحرب ضد السلطة الاستعمارية تمت من وحي لحظة الإعداد 
لها وتســييرها في ما بعد. والثورة في هذا المقام هي لتحرير 
البلد وهذا ما تم فعلا. بينما مهمة الجيش الوطني الشــعبي 
هو لبناء الدولة المدنية الحديثة، التي تكتفي بذاتها ولذاتها، 
وتبقى كهياكل وأجهزة ومؤسســات ذات طابــع عام تُعْرف 

بمواطنيها وتُعَرّف بهم أيضا.
جيــش التحرير الــذي حرر الوطــن ونال الاســتقلال 
والســيادة، ومن هنا إمكانية كتابة تاريخه وتاريخ الثورة، 
بل إعادة تقييم ودراســة ومعالجــة كل التاريخ الجزائري، 
إبــان الاحتلال، لأن الثــورة من خلال ثمارها تســاعد على 
إضفاء الشــرعية على ما قبلها برمتها، على تباين واختلاف 
وتفاوت الفعل السياســي والثقافي والاجتماعي. وهذا ما لم 
يحدث مع الجيش الوطني الشــعبي، الذي صادر واغتصب 
الصفة الشــعبية، خاصة في الثلاثة عقــود الأخيرة، حيث 
صــار جهازا محتكــرا من قِبَل دوائــر ضيقة جــدّا امتد إلى 
أبناء الجنرالات فقط. وعليه، فإن »الشاشــة الوطنية« التي 
تقدم صورة غير حقيقية عن الجيش الوطني الشــعبي لأنها 
تعرض ما هو استعراضي، ومشاهد من المناورات العسكرية، 
ومشــاهد أخرى للجنود وهــم في حالة تدريب، ومشــاهد 
ــدُون دفعات مــن المتخرجين، ومشــاهد أخرى  لضباط يقَلِّ
لوحــدات أمنية وهي مصطفة خلف ســلع ومواد مهربة على 
المناطق الحدودية، التي لا توازي حقيقة ماهية هيئة الجيش 
في الواقع. والحال، أن الصورة النمطية التي تقدمها » وزارة 
الحقيقة« ليســت منافية تمامــا لما هي عليــه هيئة الجيش 
فحسب، بل مخلة أيضا بقيمة أي جيش في العالم، فأي قيمة 
لأفراد الجيش وهم تحت رحمة خطــاب خاو، يتابعون ببله 
عظيم جملا بالكاد يفهمون مدلولاتها، وبمشقة أكبر يسجلون 
ذ للأمر،  ملاحظاتهم. الجميــع في حالة وجوم وفي وضع المنفِّ

ينتظر فقط الإفراج العام. 
 إن غياب تاريخ »المؤسســة العسكرية« في جزائر ما بعد 

الاســتقلال، هو الذي ترجم على مســتوى النفســي شعور 
الجزائريين دائما بالتخلف والدونية، حيال البلدان الأخرى، 
حتى البلــدان المجاورة. والحالات النادرة التي تشــعر فيها 
الجماهير الجزائرية بعزة النفس وشرف الانتماء إلى الوطن 
الأم، عندما يحقــق الرياضيون انتصاراتهم في منافســات 
دولية، يكون فيها الفعل البطولــي للرياضة فقط، بعيدا عن 
»عطالة« الجيش ولا جدواه، وهكــذا، وفي التحليل النهائي 
والمطاف الأخير، يبــرز الجيش الجزائــري بغياب تاريخه 
»الوطنــي«، ويظهر في الأوضــاع الاســتثنائية والحالات 
الشاذة يكون هو صانعها، ولعلّ أخطر المنزلقات التي يعدها 
اليوم هو ســعيه إلى إفراغ الحراك مــن مضمونه التاريخي 
الــذي يجب أن يرتــب إنجــازه العظيم:  دولة مؤسســات 
القانون والحق وتجاوز نهائي لدولة العســكر. كل المقدمات 
والتمهيدات التي يرتبهــا »القايد« تنبئ عن مجازفة خطيرة 
عنوانها الكبير والعريض: ســلطة بلا دولة، حكم بلا حكّام، 
أجهزة بلا شــرعية، لأن إرادة الشعب قد تم دَهْسها والإجْهاز 

عليها من قِبَل بقايا العصابة وأزْلامها. 
في الختام، ولعلّه في البدء، هذه المقالة ليست أبدا محاولة 
ط الضوء  للنيل من الجيش وأجهزته الأمنية، بقدر ما أنها تسلِّ
ولــو خافتاً على منطقة غامضة وغير واضحة للناس، لم تنل 
حظها من الكشــف والبيان، وصارت عصية عن الدخول إلى 
المقررات المدرسية وبرامج التعليم. فعندما يلتفت أحدنا إلى 
الوراء ثلاثين سنة خلت، فماذا يرى؟ سوف يقرأ بوضوح تام 
أن العقد الأول منها كان حربا أهلية شــرارتها الأولى اغتيال 
رمــز الثورة الجزائرية وأيقونة المعارضة السياســية محمد 
بوضياف، ثم عقدين آخرين لتأســيس دولة العصابة تحت 
الرعاية السامية والمتعالية لقيادة الجيش وأجهزته الأمنية. 
أما قانون المصالحة الوطنية، فهو يقرأ اليوم، حسب شهادات 
وشــواهد الجيش ذاته، مجرد صفقة لتبرئــة أجهزة الأمن 
وخلاياه من جرائم الإبادة وتصفية الإسلاميين. وما كان بعد 
ذلــك من وقف للإرهاب، فلم يكن ذلــك ممكنا، إلا بعد ما تأكد 
للمســتثمرين فيه أن مصالح الدولة وأجهزتها ومؤسساتها 
توفر ما يمكن نهبه وتبديده بشــكل شرعي، وبحماية قوانين 
تســنها العصابة ذاتها. فبعد كل هذا، لماذا يُصِرّ بعضُنا على 
قراءة الخير وإمكانية الانفراج فــي الجمهورية المقبلة، بعد 
كل هذه المقدمات التي تُعْدِم التاريخ ولا تبقي منه ما يمكن أن 

يصلح للتداول والتعامل. 

*كاتب وأكاديمي جزائري  

أمــام الواقع العربي الحالي الأســود 
بكافة تفاصيله، الذي جاء مجافيا بالكامل 
لطموحــات أجيالنــا في الخمســينيات 
والســتينيات، التي أرادت ركوب المستحيل في سبيل تحررها 
وتحريرها فلسطين، وفي سبيل عزتها وكرامتها ووحدتها. تبدو 
هذه القضايا النابعة والمندفعة من حماس الشــباب، أقرب إلى 
اليوتوبيا الحماسية، منها إلى الواقع، ذلك أن هذا التعبير الذي 
يستدعي إلى الأذهان أحلام الحكماء والفلاسفة والثوريين منذ 
أفلاطون، حتــى توماس مور، وصولًا إلى عصــر قريب، كانت 

أجيالنا تحلم به. 
قدّســنا الفارابي، باعتباره كان أول مــن تبلور لديه مفهوم 
متكامــل للمدينــة الفاضلــة من منظــورٍ عربي، وهــو حاجة 
الإنســان إلى الاجتمــاع، وتحقيق صورة مثلــى للتعاون بين 
أفراد المجتمع، من أجل مدينة فاضلة يســود فيها العدل، وينعم 
سكانها بالســعادة، وتمكنهم فضائلهم من الصمود في مواجهة 
المدن الجاهلة. إلى هذا المعنى يرجع استخدام مصطلح يوتوبيا 
الذي كان قد اشــتقه توماس مور. ولعل هــذا يضرب بجذوره 
في جمهورية أفلاطون التي تقدم رؤيته في السياســة والحكم، 
ومن ثم يغلب على أعمال الأدب الطوباوي كطابع سياسي حالم 

بمجتمع فاضل يسعد أهله بلا استثناء. 
ل أمكنة خرافية  حقيقة لم يأت مور بجديد، فهذه النزعة لتخيُّ
مثالية كانت موجودة في الغرب منذ العصر اليوناني، حين عالج 

الفلاسفة والشــعراء قضايا الواقع ومشكلاته، بوصفها أمكنة 
عجائبية لا تتوقف فيها الأشــجار عن حمل الثمار طوال السنة، 
كما هي حال حدائق الكينوس، التي تحدث عنها هوميروس في 
النشيد السابع من الأوديســة في ملحمته »الأعمال والأيام« أو 
لشــكل حياةٍ نموذجي لا عمل فيه، ولا معارك، بل وَفْرَة ومآدب 
عامرة، كمــا وصفه بِنداروس في جزيرته الســعيدة التي تقع 

»على أطراف الأرض«. 
بالفعل، لو أنّ الإنسان كان في أشدّ لحظاته حِلكةً وتشاؤماً، 
لما توقّع تصــور هذا الوضع العربي الرديء الحالي في مجالاته 
المختلفــة. الأدهى من ذلك أنه يســوء تدريجيا، ويشــمل دولًا 
وقطاعات أعرض أخرى كلّ يوم لبلــد عربي جديد. صحيح أن 
الوعي هــو انعكاس للواقع، ولأن الأخير مشــظّى، لذا ترى أن 
من يعي أبعاده وتداعياته، ويربط ما بين مضامينه والأشــكال 
الصراعيــة التي يظهر عليهــأ، يصاب بالفصــام المرضي، فهو 
يرى: عنفاً، قسوة، قتلا وصولا لارتكاب مجازر مثلما يجري في 
العراق حيث المذابح أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 450 شخصا. 
لبنــان مهدّد بحــرب أهلية جديدة، حكما ســتتخذ شــكلا 
طائفيا، قد يعيد إلى الأذهان حربا طويلة ســابقة. اليمن جرى 
تدميــره وقتــل الآلاف من أبنائــه، وتجويع مليــون طفل فيه 
وهدم بيوته. الجزائر شــهدت سنوات من الحراك الاحتجاجي 
منذ عهد بوتفليقة، ورغم إجــراء انتخابات جديدة فيه، وفوز 
الرئيس عبدالمجيــد تبون، لكــن الحراك ما زال في الشــارع، 
ومعظم الأهالي، لم يشــاركوا فيها، وبالتالــي فهم لم يعترفوا 
بها، وســيقاومونها مثلما أكّد الناطقون بأســماء أحزابهم. لقد 
بدأ الحراك في تونس عام 2011 وامتد ليشــمل الدولة العربية 
الأقوى مصر وغيرها، أزيح رؤســاء وجاء آخرون من المدرسة 
ذاتهــا، وأخيرا وُفقــت تونس برئيس شــعبي وطني عروبي، 
يرى فلســطين قضية تونس الأولى، ويجرّم التطبيع مع دويلة 
الكيان. ليبيا على أبواب حرب أهلية، تتدخل فيها عوامل عربية 
وإقليمية ودولية، والحرب على الأبواب بين فريقي حكومة فايز 
الســرّاج، الذي يعتبر حكومته هي الشرعية الوحيدة بالمقارنة 
مع الأخرى، وقوات المشيرحفتر، المتأهب للزحف إلى طرابلس. 
لا ننســى الســودان وكم من آلاف الضحايا ذهبت في حرب 
أهليــة طويلة، وأخيرا اكتفت المحكمة العســكرية الســودانية 
بالحكم على البشير، بقضاء سنتين في مركز للرعاية والإصلاح، 
بعد أن صــادرت منــه 6.5 مليــون دولار.  المقصــود من هذه 

الترتيبات: تصفية القضية الفلســطينية من خلال إيجاد بيئة 
رسمية عربية لظروف التصفية، مثلا توقيع معاهدة عدم اعتداء 
بين الدولة الصهيونية ودول الخليــج، رغم كل التطبيع. نعم، 
تعددت مشــروعات الإصلاح الاجتماعي والسياســي في مدن 
نموذجية متنوعة، كتلك التي تحل المساواة فيها على الأصعدة 
كافة، في مشــروع أحد معاصري أفلاطون وهو فاليّاس، وتلك 
التي تقوم على الاختلاف وتكرّســه في مشروع هيبوداموس. 
ولــم يخل الأمر من بعض الســخرية أحياناً كما في مســرحية 
الذي  أريســتوفانيس،  الكوميدي  للمؤلف  النســاء«  »مجلس 
طلب من الرجال ترك الســلطة وتســليمها للنساء وستستقيم 
)كما رأى( والحالة هذه الأحوال بصورة أفضل. وليس مصادفة 
أنه في عام 2020 )نحن على أبوابه( أن تكون فنلندا بلد الرفاه 
الأولى في العالم، معظم الناس يعتقدون أن السبب يكمن في أن 
مجلس وزرائها يتكون من 18 منهم 16 امرأة، ورئيســة الوزراء 
هي سانا مارين 34 ســنة. المقصود القول: إن الحلم باليوتوبيا 
يعتبر مشروعا، حتى ولو بدا خياليا! فالقضية الإيمان بالفكرة 
أولا، إضافة الى الإمكانيات ثم الإرادة بتحقيق الرفاه والعدالة، 
ولنتســاءل مثلًا عن فارق كــم الثروات بين الســعودية مثلا 
وفنلندا على صعيد التقــدم؟ أو بين الأولى وماليزيا؟ ولأن تلك 
المدن المثالية كانت مشــروعات من الصعب تحقيقها واقعاً، فقد 
وضعها الكتّاب في أمكنة بعيــدة يصعب الوصول إليها. ترافق 
ذلك وظهور أدب الرحلات الذي شــجعت على رواجه تحركات 
جيوش الإســكندر المقدوني. وهكذا تعددت الروايات عن بلاد 
بعيدة حقيقية، للحياة فيها طعم مختلف، كجزر الشــمس التي 
زارها يامبولوس، حسب رواية ديودوروس الصقلي، الذي نقل 
عن مكتشفها أن السعادة تحلّ فيها دوماً، وأن سكانها يعيشون 
حياة جماعية مليئة بالوفرة، لا يعرفون المرض ولا الموت المبكر، 

وتنتفي فيها العبودية. 
كان القــرن الثامــن عشــر أيضاً عصــر التنويــر، وأفكار 
الموســوعيين الجديدة حول دور القانون في التأسيس لمجتمع 
أفضل، إضافة إلــى المفاهيم الجديدة حول المســاواة والإخاء 
والحريــة التي مهــدت للثــورة الفرنســية، ولذلــك صارت 
المشــروعات الطوباوية في كل أوروبا حتى القرن التاسع عشر 
تتنــاول نمطاً جديداً مــن الحياة الجماعية، التــي تنعدم فيها 
الملكية الفردية. ففي كتاب موريللي »قانون الطبيعة« نجد طرحاً 
لأسس حياة شــيوعية بدائية ذات نمط زراعي. كما أن روبرت 

أوين الذي اهتم بظروف العمال وبتحسين القوانين الاجتماعية 
للعمل في إنكلترا، حاول أن يؤســس مســتعمرة شيوعية في 
الولايات المتحدة ســماها »الانســجام الجديد«، لكن مشروعه 
أخفق، فعاد إلــى التنظير عــن الشــيوعية الطوباوية. كذلك 
كتب الألماني فيلهلــم فايتلينغ الذي تأثر بالأفكار الاشــتراكية 
في فرنســا »البشــرية كما هي، وكما يجب أن تكون« كما حاول 
تأســيس رابطة للحرفيين وبناء مستعمرة شيوعية، مشروعه 
هذا باء بالإخفــاق أيضاً. كل هؤلاء تأثروا بأفكار الاشــتراكية 
الطوباوية التي نشــرها في فرنسا شــارل فورييه، الذي حلم 
بعالم جديد، وكلود هنري دي سان سيمون الذي وجه تفكيره 
نحو تأسيس »المسيحية الجديدة«، وأعلن عن رغبته في إعادة 
جنــات عدن إلى الأرض. وهناك أيضاً إتيين كابيه مؤلف »رحلة 
إلــى إيكاريا«. وعلــى صعيد الأدب العربي ظهــرت منذ القديم 
بعض الأعمــال ذات الصبغة الطوباوية، التي تتحدث عن عالم 
قَصِيٍ تتحقق فيه أحلام البشــر المؤمنــن الصالحين بالعدالة 
والمســاواة. ومن هذه الأعمــال على الصعيد العربي »رســالة 
الغفران« للمعرّي. نعم، ظهرت فــي الأدب العربي الحديث منذ 
عصر النهضة بعــض الأعمال القليلة أيضــاً التي اندرجت في 
مفهوم الطوباوية كرواية »جمهوريــة فرحات« وكتاب »أحلام 

الفلاسفة«، ورواية »من أحلام اليقظة«وغيرها. 
علــى صعيد الديســتوبيا )المدينة الفاســدة( فإنها النظام 
الأقــرب إلى التطبيق فــي عالمنا العربي، ومــن الروايات التي 
حاولت تصوير هذا الوضع يوتوبيا لأحمد توفيق. رواية حول 
مدينة مخيفة ســتعمّر في أرض مصر وفلســطين 2020 برعاية 
الحراس الأمريكيــن واليهود وتحت إمرتهما، وأن عامة الناس 
ستكون فريسة لهذه الكلاب والحيوانات المتوحشة، ولا يكون 
فيها شــيء من العدالة والأمن والســكون، ويكــون القاتل هو 
القاضي والقاضي هــو القاتل، والناس يلجــؤون إلى حراس 
أمريكيين من الإرهابيين وعملائهم. وهي تشــبيه عربي لرواية 
جورج أورويل »1984«: »أحذر، فالأخ الأكبر يراقبك«، »الحرب 
هي الســام«، الحرية هي العبودية«، الجهل هو القوة«. تدور 
أحداث الرواية في عالم الحزب الحاكم، حيث تدار كل وســائل 
الإعلام بواســطة الحكومة والحزب، ينتشــر الفساد وتنتفي 

العدالة، ويعيش المجتمع أشد أنواع عصر الظلم قسوة. 

*كاتب فلسطيني

كل المقدمات والتمهيدات 
التي يرتبها »القايد«

 تنبئ عن مجازفة خطيرة 
عنوانها الكبير والعريض: 
سلطة بلا دولة، حكم بلا 
حكّام، أجهزة بلا شرعية

لو أنّ الإنسان كان 
في أشدّ لحظاته حِلكةً 

وتشاؤماً، لما توقّع تصور هذا 
الوضع العربي الرديء الحالي 

في مجالاته المختلفة

التاريخ مليء 
بأنواع كثيرة من أنظمة 
حكم، حتى لو لم تستند 

إلى شرعية تعاقدية 
ديمقراطية واضحة 
لكنها تميزت بحد 

أدنى من وخز ضمير 
إنساني مستيقظ

التمعن في تاريخنا 
واجبٌ لكنه يغيب عنا. 
وقد عايرنا وزير الدفاع 
الإسرائيلي موشى دايان 
حين احتل القدس، بأننا 

أمة لا تقرأ التاريخ
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السيسي يوجّه قادة العالم في قضايا الحرية والتعبير!
■ دعا الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي 
قــادة العالــم للاســتماع لشــبابهم ومشــاركتهم 
أفكارهم وإعطائهم الفرصة للتعبير، لأن »الشباب 
وطاقــة  المســتقبل  ونبــراس  الحاضــر  شــركاء 
التنميــة«، كمــا طلــب منهــم »فتــح أبــواب الثقة« 
للشــباب، وجعلهم »ســباقين لا تابعــن«، وكذلك 
إعطاءهــم »مفاتيــح القيــادة«، وقد تحــدث قبلها 
مخاطبا المحافظــن والوزراء كي يعطــوا الفرصة 
للجيل الجديد من الشــباب و»اللي عايز يزاحمني 

يزاحمني... أنا كده كده هسيب مكاني«!
جــاءت هــذه الحكــم والنصائــح فــي الإدارة 
والسياســة وهــذا الدفــاع الظريــف عــن حقــوق 
الإنسان والتعبير ومداولة السلطة وهذه الأريحية 
في فكرة التنازل عن الســلطة في كلمة السيســي 
الختامية في »منتدى شباب العالم« وكانت ختاما 
لمجموعة من المشاهد الساخرة الكثيرة التي قدّمها 

الرئيــس المصري من قبيل اســتعراضه لفصاحته 
باللغــة الإنكليزيــة التــي يفترض أنه اســتخدمها 
خلال دراســته في كليتــن عســكريتين بريطانية 
وأمريكيــة، وبحديثه عــن الأســرار الخطيرة التي 
ســيقولها لكونــه يغلب الإنســاني علــى الوظيفة 
)وهي ليســت أســرارا بالمرة(، وبتقليله من شأن 
الانتقادات التي يتعرض لها كونها تجيء من دول 
غنية دخلها 20 تريليون دولار في الســنة، وأنه لو 
امتلك هذا المبلغ فسيجعل من مصر »عروسة« الخ.
تنجز المؤتمرات العديدة التي تعقدها السلطات 
فــي مصــر وظائــف عديــدة، فبعضهــا، كالقمــة 
العربيــة الأوروبيــة الأولى التي عقدت في شــرم 
الشــيخ في شــباط/فبراير الماضــي كانت إنجازا 
سياسيا مهما لنظام السيسي فقد أعطته الشرعيّة 
العالميــة المطلوبــة للتغطيــة علــى ســجلّ النظــام 
البائس فــي القضايــا الاقتصادية والسياســية، 

أمــا منتدى الشــباب العالمــي فهو عمليّــة علاقات 
عامة كبرى تريد تســويق السيسي ونظامه ضمن 
فضاءات أوســع من فضاء الحكومــات والأنظمة 
الغربية المشــغولة التي جلّ ما يهمها حاليا قضايا 
الهجرة والإرهاب، وهما الملفّان اللذان يتاجر بهما 
السيسي أيضا، ليصل بذلك إلى الملفّ الكبير الذي 
يهمّه، وهو ملف القروض والشراكات الاقتصادية 
والعقــود والهبــات، وهــو الملــفّ الحقيقــي الذي 
يشــغل طبقة الحكام الجدد الذين يشــكّل ضباط 

الجيش المصري عمودها الفقري.
تقوم المؤتمــرات أيضــا بالتخديم علــى صورة 
القائــد الشــعبوي الــذي يتحــدث في كل شــيء 
ويكــون نجــم »الحفلــة« و»عريــس الزفّــة« الذي 
تتوجّــه كل الأنظار إليه، والذي يتدخّل في قضايا 
لا رابــط بينهــا غيــر ضــرورة أن يدلــي برأيه، عن 
الطفــل المتفوق، وقائدة الطائــرة من دون ذراعين، 

وقضية الأكراد، ومســائل الانترنت والتجســس 
والمال والذكاء الاصطناعي وغيرها من قضايا.

غيــر أن أســوأ مــا فــي تصريحــات السيســي 
هــو الغوغائية الكبيرة لرئيس يســخر من نفســه 
والســماح  الحريــات  عــن  بالحديــث  والآخريــن 
للشــباب بمزاحمته على الســلطة وهو يقود دولة 
ترهــب وتعنّــف وتعتقل أي شــاب أو شــابة )أو 
حتــى طفــل( يوجــه انتقــادا محــدودا للحكومة 
وتعتقل الصحافيــن والمدونين ويصــدر برلمانها 
آلاف  وتحاكــم  التعبيــر  حريــة  تقيــد  قوانــن 
المدنيين أمام محاكم عســكرية، ويرتكب جيشــها 
انتهــاكات صارخــة لحقــوق الإنســان والعقاب 
الجماعي للســكان والإخفاء القسري للمعارضين 
والاعتقالات التعسفية والتعذيب وأحكام الإعدام 
النســاء  المبرمجــة، ولا يوفــر عنفهــا وتمييزهــا 

والفتيات واللاجئين.

الصهيونية والدولة اليهودية والمستقبل 

اللغة العربية ما بين الاحتفالية بعيدها وتجديد قاموسها

■ الصهيونية الزاحفة في فلســطين لم تتغير نســبة 
للصهيونية القديمة والأولى التي أنشأت دولة إسرائيل 
عام 1948.  فالحركــة الصهيونية لم تغيــر أهدافها منذ 
رفعت شــعار اســتعمار فلســطين في بدايــات القرن 
العشرين، إنها ذات الحركة التي لم تتزحزح قيد أنملة عن 
شعار احتلال فلسطين كاملة. في بدايات القرن العشرين 
كان احتلال فلسطين مجرد فكرة في عقل هرتزل المؤسس 
وحفنة من الصهاينة. لقد التزمــت الصهيونية بتحويل 
اليهوديــة لقومية تتداخل مع مشــروع الدولة، فكان لها 
تحقيق حلم لا يجيزه الحــس الواقعي. لقد أخذت أرضا 
ووطنا من شــعب آخر يعيش حيــاة طبيعية في مجتمع 

عربي متكامل الأركان.
وعبر العقود وجــدت الصهيونية أنها غير قادرة على 
وضع حد لمشــروع الاحتلال والتوســع، بــل قامت عام 
1995 بقتل أكثر اليهود الإســرائيليين مرونة واستعدادا 
للحل الوســط وهــو إســحاق رابين رئيس الــوزراء. 
والغريب في مســيرة الصهيونية إنها ايضا عجزت عن 
تقديم شــيء ملموس ومقنع كأســاس للحل لأحد أكثر 
الفلســطينيين مرونة )رئيس الســلطة الفلسطينية ابو 
مازن(. الصهيونية اليوم تحتل كل فلسطين، بينما تفصل 
المناطق الفلســطينية عن بعضها البعض جاعلة القدس 
في قبضتها، ثم الضفة الغربيــة تحت الاحتلال، ثم غزة 
تحت الحصــار والتجويع، ثم عــرب 1948 تحت قبضة 
العنصرية والتميز، بينما وضعت الشــتات الفلسطيني 
خارج النطاق وســعت لفصله عــن الأرض. لقد وجدت 
إسرائيل أن الأفضل لها وضع الفلسطينيين وراء جدران 
عاليــة وحواجز مانعة تتطلب حراســة دائمة وجيوش 
وأمن وأســاك شائكة ووســائل ســيطرة. لقد أمعنت 

إســرائيل في الســيطرة علــى الميــاه والأرض وحركة 
السكان. لكن كل هذا سيبقى مؤقتا، ولن يمر بلا موجات 

جديدة من المقاومة والمواجهة. 
والأخطر في تشــخيص هذا الوضع المعقد أن الحركة 
الصهيونية مقتنعــة بأنها تقترب من تحقيق نصر نهائي 
ليس فقط على الفلســطينيين بل على كل العرب، خاصة 
تجاه دول عربية عدة في منطقــة الخليج. »الفتوحات« 
الإســرائيلية والاعتراف العربي بالهزيمة بلا رد حقيقي 
جعل إســرائيل تشــعر بأنها انتصرت. لكن الصهيونية 
انتقلت للهجوم، فبدأت تتحكم، من خلال النفوذ الدولي 
والأمريكي، في الكثير من مفاصل العالم العربي. لم يبق 
أمام إسرائيل أعداء حقيقيون خاصة بعد تدمير عدة دول 
عربية. لهذا تســتهدف الصهيونية مــا تبقى من الأعداء 
أكانــوا في إيــران أم تركيا أم في حمــاس وحزب الله، 
بل حتى الســلطة الفلســطينية الأكثر مهادنة لإسرائيل 
لازالت بنظر الصهيونية عدو حقيقي لأنها ترمز للوجود 

الفلسطيني المتبقي على الأرض. 
فــي التطبيــق العملــي لقد أنهــت هذه السياســة 
الإســرائيلية العملية الســلمية، ودمرت فــرص الدولة 
الفلســطينية وأســقطت فكــرة حــل الدولتــن) دولة 
فلسطينية مقابل دولة إسرائيلية(. لقد ابتلعت إسرائيل 
كل فلسطين وورطت الصهيونية نفسها في إدارة ملايين 
الفلســطينيين العــرب، وهي غير قادرة علــى إعطائهم 
حقوقا حقيقيــة، معتقــدة بأنهم ســلموا مصيرهم لها 

ولقراراتها البائسة. 
لم يفكر قادة الحركــة الصهيونية بأن ما قاموا به في 
فلسطين من تطهير عرقي وطرد جماعي واحتلال قد يقع 
بالاتجاه المعاكس، بل يؤكد لنــا التاريخ بأن ما تقوم به 

إســرائيل ســيحقق لها مزيدا من الانتصــارات لكن كل 
انتصار علــى وزن حرب 1967 وعلــى وزن ضم الضفة 
الغربية والقدس مقدمــة لنهاية الدولــة اليهودية، فلا 
الدولة اليهودية القديمة عاشــت لأكثر مــن 80 عاما ولا 
هذه الدولة ستعيش بســبب عنصريتها المطلقة إلا وراء 
جدران وحصار وعزلة قبل أن تصل لنهاياتها الطبيعية. 
فكرة الصهيونيــة بحد ذاتها فكرة رجعية تزداد انفصالا 
عن منطــق العدالة والحقوق. الواضــح ان الصهيونية 
كحركة لــن تعــرف كيف تتوقــف في ممارســة الظلم 

والإذلال، وهذا هو بحد ذاته سيكون سبب سقوطها. 
لم تنجح الصهيونية في المشرق العربي في بناء حالة 
تشبه أستراليا او أمريكا أو حتى كندا، ما بنته حتى الآن 
هو تجمع صغير نســبيا فوق جغرافيــا صغيرة محاطة 
بمناطق عربية كثيفة السكان. لكن لسوء حظ الصهيونية 
هــذه الجغرافيا هي قــرى ومدن ووطن الفلســطينيين 
التاريخي، ومن سوء طالعها أن الفلسطينيين مستمرون 
جيلا وراء جيــل بالتمســك بوطنهــم التاريخي. حلم 
الصهيونية بــأن تتنازل الضحية عــن وطنها طوعا لن 
يتحقق. فكما يدعي معتنقو الصهيونية بأنهم عادوا بعد 
ألوف السنين، كيف تتخيل الصهيونية بأن الفلسطينيين 
العرب سينســون فلســطين في جيلين أو سبعة أجيال؟ 
أرادت الصهيونية أم لم ترد ســيبقى نار العودة مشتعلا 

بين الفلسطينيين على مدى العقود القادمة. 
إن الصــورة تــزداد وضوحا حول طبيعــة الصراع 
العربــي الصهيونــي، فــا اســتقرار للصهيونية طالما 
تقتات على سرقة وطن الفلسطينيين ومقابرهم وقراهم 
وارضهم، ولا اســتقرار فــي ظل الظلم وســفك الدماء. 
مــا لا تفهمــه الصهيونية بأن كل وضــع لا يؤمن حقوق 

والتي  التاريخية  الفلسطينيين 
والمكان  بالأرض  حقهم  تتضمن 
الدولــة  ســيبقى  والعــودة 
اســتنزاف.  حالة  في  اليهودية 
الفلســطيني  الشــعب  حــق 

بأرضه لا يعني طرد الســكان اليهود) الإسرائيليين( من 
المكان والجغرافيا، لكنــه يعني بنفس الوقت تخلي هذه 
المجموعة عن الصهيونية بصفتها آلية للتوسع العسكري 

ولإقصاء سكان البلاد الأصليين والتحكم بهم. 
بعــد أكثر من قــرن على خــروج الحكم الإســامي 
العثماني من فلسطين وســقوط فلسطين تحت الانتداب 
البريطاني، وبعد أكثر من ســبعين عامــا على قيام دولة 
إســرائيل لا مــكان لدولــة يهودية معتدية علــى ما هو 
ليس لهــا. المنطقي في الإطار النهائي والحل الإنســاني 
والسياســي لهذا الصراع هو لدولة تســاوي بين جميع 
مواطنيهــا دون النظــر أكان هــذا المواطن مــن الديانة 
اليهوديــة أم مــن الديانة الإســامية والمســيحية. إن 
استمرار إســرائيل دولة مقتصرة على اليهود، كما يؤكد 
قانــون القومية اليهوديــة التي أقرته إســرائيل، بينما 
ســلطتها الاســتعمارية المباشــرة تتحكم بستة ملايين 
فلســطيني لا يمكن أن ينتهي سوى بتنازل إسرائيل عن 
يهودية الدولة. كيف تكون إســرائيل دولة لليهود فقط 

وأكثر و نصف السكان من العرب والفلسطينيين؟
 وبالطبــع لو فتح باب حــق العودة للفلســطينيين 
فأن معظم ســكان الدولة المســماة اليوم يهودية هم من 

الفلسطينيين العرب. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ منــذ أن خصصت منظمة اليونيســكو الدولية في 
تشــرين الأول/أكتوبر عام 2012، يوما للاحتفال باللغة 
العربيــة، وحددته في الثامن عشــر من شــهر كانون 
الأول/ديسمبر من كل عام. والعالم العربي يحتفل بهذه 
المناسبة، من خلال ندوات، ولقاءات، ومهرجانات، توزع 
في بعضها الجوائز، والشــهادات التقديرية. ومنذ ذلك 
الوقت، ونحن مازلنا في الأجواء الاحتفالية. ولم ننتقل 
إلى مراحل أكثر عملانية وفائدة للغتنا. وذلك بأن نجعل 
من هذه المناسبة، فرصة لقرارات ترى النور. إن كان على 
صعيد الدول العربية مجتمعة، من خلال المنظمة العربية 
للثقافــة والعلوم، التابعة للجامعة العربية. أو أن يكون 

ذلك خاصا بكل دولة على حدة.
في الواقــع أن مشــاريع اللغة العربيــة، التي تقوم 
بها المجامــع، ومراكز البحــوث، والجامعات، في وطننا 
العربي، كثيرة جدا. ولكن للأسف، كثير منها، يتوقف من 
قبل أن يبدأ. إما لعدم وجــود التمويل المادي اللازم لها، 
أو لأسباب أخرى تتعلق بغياب من بدأ بالمشروع ووضع 
أسسه، ولم يتيسر من يكمل المشروع من بعده، وينهيه. 
ومن المؤسف أن معظم مشاريعنا البحثية، والفكرية، في 
غالب الأحيان، تقوم على المبادرات الفردية. وليس على 
أســس العمل الجماعي المتكامل، بــأن تكون هناك هيئة 
تتبناهــا، وتقوم على تنفيذها. وهــو أمر لم يدخل حتى 
يومنا هــذا، إلى عقليتنا وممارســاتنا. وخير مثال على 
ذلك » دائرة المعارف «، للمعلم بطرس البســتاني، التي 
تعتبر أول، وأهم عمل موســوعي فــي العصر الحديث، 
باللغة العربية. والتي توقفــت بعد وفاته. مع العلم أنه 
تمت أكثر من محاولة لإتمامها، ولكن لم يقيد لها النجاح. 
ومن ناحية أخرى، فإنه لا يخفــى على أحد أن اللغة 
العربية اليوم، تعاني في بلاد العروبة من إهمال، وربما 
احتقــار أبنائها المتحدثين بهــا. والذين من المفروض أن 
يكونــوا حماتها، في وجــه طغيان اللغــات الأجنبية. 
وخصوصــا الإنكليزية، التي غدت على لســان كثير من 
أبنــاء مجتمعاتها، إن كان في التعاطــي اليومي، أو في 
النواحي الثقافية، وهي الأخطر بلا أي شك. ولقد كشفت 

وســائل التواصل الاجتماعي المســتور. وأظهرت مدى 
التدهور الذي لحق باللغة العربية، على مستوى النحو، 
والصياغة، والإمــاء. وأيضا على مســتوى القاموس 
اللغوي الضحل، والمحدود، المســتخدم من قبل شريحة 
كبيــرة، بل من غالبية الشــباب. فغدت هذه الوســائل 
وللأســف، عامل هدم، وتقزيم، عوض أن تكون عنصرا 
مســاهما بفعالية، في تطور اللغة العربية كما هو الحال 

في اللغات الأخرى.
نحن اليــوم، ما بين مســتهتر باللغــة العربية، يريد 
إخراجهــا من بعدهــا المرتبط بالقرآن الكــريم، والأدب، 
والشعر على مختلف عصوره، وحصرها فقط باللهجات 
العاميــة. وهو مــا يطلقــون عليه: »المشــروع الحداثي 
للغة العربية«، وبين آخرين متمســكين إلى أبعد الحدود 
بأهداب القــديم، دون أي نوع من الانفتــاح، بحجة أنهم 
يزودون عن حياضهــا، ويحمونها من المهرطقين. ولكنهم 
في الواقع يوصــدون عليها الأبــواب والنوافذ، لتموت! 
متناســن أن انفتاح الأجداد في الماضي على لغات العالم 
المعروفة، علميا وحضاريا وإنسانيا، عندما لم تكن اللغة 
العربية لغــة علم ومعرفة، ولم تكــن المجتمعات العربية 
أيضا على دراية بالعلــوم التطبيقية والعملية، هو الذي 
أحدث النقلــة الحضاريــة النوعية لأمتنا، التي يشــهد 
لها بها العالــم أجمع، ولا ينكرهــا إلا جاحد. وأن الفضل 
فــي ذلك يعود إلى إبداعات المترجمين العرب والمســلمين 
حينها. الذين توســعوا في بحوثهم اللغوية. فنحتوا من 
جذور بعــض الكلمات، مصطلحات توافــق المعاني التي 
تحملهــا المصطلحات العلمية الموجــودة في اللغات التي 
يترجمون عنها. يونانية كانت، أو ســريانية، أو هندية، 
الخ... فدخلت تلــك المصطلحات، قاموس العربية، ومنها 
انتقلت إلى قواميس لغات العالم، وتربعت فيه. وما زالت 
إلى يومنا هذا مستخدمة في تلك اللغات، ويعول عليها... 
كثيــرون هم اليــوم مدعو حمايــة اللغــة العربية، 
وســدنة معبدها، ولكنهم في الواقع، لا يقدمون لتقدمها، 
وتطورهــا، والخطو بهــا نحــو الأمام، أيــة خطوات 
عملية، ســوى الادعاء بحمايتهــا، والاعتقاد بأن مجرد 

التمســك بأهــداب الماضــي، والأســاليب القديمة في 
تعليم اللغة، وإخراج قواميســها، خير وسيلة للحفاظ 
عليها. ويتحفوننــا كل يوم بلوائح مفــردات، يقولون 
عنها عاميــة، وأخرى يؤكــدون على أنها ليســت ذات 
أصل عربــي. وبالتالي يوصدون الأبــواب على اللغة، 
وتطورها، متناسين أن كل لغة تنغلق على نفسها تموت، 
وتنتهي. وكم من لغة نســمع عنها في طيات الكتب، ولا 
نرى من يتحدث بها، إلا بعــض الأكاديميين، والباحثين 

المتخصصين. 
إن مشــاكل اللغة العربية وتطورهــا كثيرة، إن كان 
من حيث طرق تعليمها وتدريســها، أو من حيث نوعية 
البحوث المحــدودة النطاق، والتي تتكــرر دائما، دون 
الولوج إلى الجديد، منهجا وبحثا وتطبيقا. وخصوصا 
في علــوم اللغويات وهندســتها، والصوتيات، وتأثير 

اللغة على تطور المجتمعات وتقدمها الخ... 
ولكن يبقــى القامــوس العربي وتحديثــه، من أهم 
مشــاكل اللغــة العربية اليــوم. ويعود ذلــك بالدرجة 
الأولى، إلى ثراء اللغة العربية، من حيث عدد مفرداتها، 
الذي يفوق اثنتي عشــر مليون كلمة. وإلى عدم تحديث 
ومضمونا  شــكلا  دائــم،  بشــكل  العربية  القواميــس 
ومنهاجــا، وإخراجها مــن أثوابها القديمــة، وإعطائها 
صفات حداثية، تتناســب مع المعطيات التقنية. وكذلك 
إدخــال الجديد عليها من المصطلحــات العلمية. والأهم 
من ذلــك، هو عدم وجود مــكان للقامــوس العربي في 
حياة الطلاب العرب، في المراحل الدراســية، والعمرية 
المختلفــة، لعدم وجــود قواميس جــادة وغير تجارية 
باللغــة العربية في متناول أيدي الطلاب، تتناســب مع 
مراحل التعليم المختلفة. مع ملاحظة أن تحديث قواميس 
وغيرها...  والإســبانية،  والإنكليزية،  الفرنسية،  اللغة 
يتــم دوريا كل عــام. ويدخــل عليها بالتالي عشــرات 
الكلمات والمصطلحات. بينما ما زال قاموسنا يكرر نفسه 
من كل النواحي، بالرغم من وجود مجمعات عديدة للغة 
العربية، ومراكز بحــوث أكاديمية متخصصة في تطور 
اللغة العربية، وتجديد قاموســها. في الوقت الذي نجد 

فــي مكتبة كل بيــت، ومحفظة 
كل طالب في الــدول الأوروبية 
قاموســا، يتناســب مع عمره، 
والمرحلــة الدراســية التي هو 

فيها. ونجد كذلك في كل فصل دراســي قاموســا، يلجأ 
إليه المدرس، ويستعين به، وإن كان يعرف معنى الكلمة 
والمصطلح. وذلك لكي يربط الطلاب بالقاموس، ويلفت 
نظرهم إلى أهميته في تحديد معاني المفردات، واستقاء 
المعرفــة. بينما يقــوم المدرس فــي بلادنــا بالاجتهاد 

والتأليف، والاختراع، وكثيرا ما يجانب الصواب...!
إن الاحتفــالات باللغــة العربيــة، لا تطورهــا، ولا 
تخرجها مــن مآزقها ومشــاكلها التي تعانــي منها إلى 
بر الأمــان، والحداثة، وإلى مصاف اللغات الإنســانية 
العالمية الأخرى. ولهذا لا بد من إطلاق مشــاريع بحوث 
لغوية مدروسة، ومعدة جيدا، على كل الأصعدة. تتضمن 
إعــادة صياغــة قواعدها، بأســاليب جديــدة حديثة، 
تتلاءم مع العصر. وكذلــك نحت الكلمات والمصطلحات 
الجديــدة، واجتراحهــا، في مجالات العلــوم المختلفة، 
وإدخالها إلى القواميس، ووضعها في متناول الباحثين 
والطلاب، أي إخراج جهد علماء اللغة الذي بذل، ويبذل، 
من محبســه فــي دوريات ونشــرات المجامــع العلمية 
اللغويــة وخزائنها. وكذلك إطلاق مشــاريع دراســات 
لغوية متطورة، من خلال مؤسســات ومجامع، لا تعتمد 
على جهد فــردي محض، وإحياء قواميس الســابقين، 
وتنقيحها، وطباعتهــا، ووضعها على مواقع إلكترونية، 
مع محركاتها، ليســهل البحث فيها واستخدامها. فأمتنا 
العربية، غنية بأساطين اللغة العلماء، الذين بمقدورهم 
التجديد، وفتح الباب أمام اللغة العربية لدخول العصر، 
فيمــا لو أعطوا الفرصــة المناســبة، والإمكانيات لذلك. 
وفيما لو تم دعم مشــاريعهم اللغويــة. وكل ما ينقصهم 
اليوم هو الخليفة المأمون، الذي يتبنى، ويرعى نتاجهم، 

ويقدره، ويساعد على نشره...

٭  كاتب وباحث لبناني/ باريس  

خالد بريش٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ أثــارت تصريحــات الرئيــس التركي 
إمكانية إرسال  أردوغان بشــأن  رجب طيب 
جنود أتراك إلى ليبيا، وبشــأن احتمال الرد 

على العقوبــات الأمريكية، في حال دخولهــا مرحلة التطبيق، بإغلاق 
قاعدتي إنجرلك وكورجك العسكريتين، مخاوف كبيرة في الرأي العام 
التركي. فالتصريحان ينــذران بدخول تركيا فــي صراعات خارجية 
جديدة تضاف إلى تلك الموجودة مســبقاً، وإلى المشكلات والتحديات 
الداخلية التي تعني حياة كل مواطن، كالأزمة الاقتصادية والانشقاقات 
السياسية عن الحزب الحاكم وغيرها الكثير من المشكلات التي تحتاج 

إلى معالجات سريعة.
فبالنســبة لليبيا التي تعيش صراعاً داخلياً بين حكومتي الســراج 
وحفتر، وصراعــات دموية بين فصائل إســامية متناحرة، والصراع 
الإقليمي الذي يخاض فيها بواســطة حروب الوكالة، من شأن التدخل 
العســكري التركي ـ إذا حدث ـ أن يزيد الأمــور تعقيداً في ليبيا ويزيد 
تورط تركيا في صراعات المحاور الإقليمية وانعكاســاتها المحتملة على 
الداخل التركي. صحيح أن الموقف التركي يستند إلى شرعية أممية من 
خلال اتفاق التعاون الموقع بين أنقرة وحكومة طرابلس الشرعية، لكن 
الحكومة المذكورة هي الطرف الأضعــف في الصراع الداخلي من حيث 
توازن القوى بينها وبين قوات حفتر المدعومة من المحور الســعودي ـ 
المصري ـ الإماراتي من جهة، ومن موســكو مــن جهة ثانية، من غير أن 
تكون واشــنطن ضدها. كأننا، هنا أيضاً، أمام حالة تشــبه حالة نظام 
بشار الكيماوي في دمشــق الذي يتمتع بدعم ثابت من روسيا وإيران، 
من غير أن يعني ذلك عداء القوى الدولية والإقليمية الأخرى له. يتمتع 
حفتر إذن بموقع سياســي راجح من حيث الدعــم الخارجي على رغم 
افتقاده إلى الشــرعية الأممية، وذلك من خــال انخراطه في محاربة 
المجموعات الإســامية المســلحة، بما يلبي أجندات دوليــة وإقليمية 

وازنة.
كان الدعم التركي لحكومة الســراج، إلى الآن، في مستوى لا يلفت 
الأنظار ولا يستثير ردود فعل سياســية من الدول المنخرطة، بشكل أو 
آخر، في الصراع الليبي. أما الآن فقد بات التدخل العســكري مطروحاً 
على الطاولــة، ولو على مســتوى التصريحات التــي يمكن أن تكون 
وظيفتها مقتصرة على إعلان القدرة على التدخل وشرعيته، وما ينتج 
عن ذلك من حسبان الحســاب للدور التركي في أي ترتيبات سياسية. 
قد يمنح هذا الوضع الجديد أنقرة ورقة ضغط على المحور الذي تقوده 
الســعودية، ليس في ليبيا فقط، بل في مجمــل الصراعات الإقليمية، 
لكنه ينطوي على المخاطر أيضاً مثله مثل أي ورقة ضغط قد تكون سبباً 

للربح أو للخسارة وفقاً لظروف تكون خارج إرادة صاحبها. 
أمــا إذا اندفعت القيادة التركية إلى تحويــل التصريحات إلى واقع 
علــى الأرض، من خلال إرســال قوات عســكرية، مهمــا كان حجمها 
محدوداً، بناء على طلب حكومة الســراج، فســوف تكون تركيا أثبتت 
أنها لاعب إقليمــي لا يمكن تجاهله، مثلها مثل إيــران. لكن وجود تلك 
القوات في ليبيا ســيعرضها إلى مخاطر أمنية مباشــرة لا يمكن التنبؤ 
بعواقبها. من هنا منشأ المخاوف من مغامرة مماثلة لا يمكن ضمان الفوز 
فيها. أما بشأن تهديدات الرئيس التركي بإغلاق القاعدتين العسكريتين 
رداً على العقوبات الأمريكية القادمة، فهي مقامرة شديدة الخطورة من 
شأنها وضع موقع تركيا الاستراتيجي كعضو في حلف شمال الأطلسي 
موضع تســاؤل جدي. ويختلف الأمر بين حالتــي القاعدتين من حيث 
وظيفتيهما العســكريتين. ففي حين أمكن للحلف الاستغناء عن قاعدة 
إنجرلــك الجوية في حالات توتر ســابقة أغلقتها فيهــا تركيا بصورة 
مؤقتة، يبــدو الأمر مختلفاً تماماً بالنســبة لقاعــدة كورجك التي هي 
جزء من شبكة الدرع الصاروخية الأطلســية في مواجهة أي تهديدات 
محتملة ضد الدول الأعضاء بواســطة الصواريخ البالستية. ولا يمكن 
لحلف الأطلسي أن يستغني عن خدمات هذه القاعدة التي تؤمن شبكة 
وقاية ضد أي هجمات صاروخية مفاجئة. من هنا يمكن قراءة تهديدات 
أردوغان باعتبارها نوعــاً من الضغط على أمل أن يــؤدي إلى تعليق 
العقوبات الأمريكية المتوقع تنفيذها بســبب إصــرار أنقرة على إتمام 
صفقة شراء صواريخ إس 400 الروسية. وتراهن أنقرة على استخدام 
الرئيس الأمريكي حق الفيتو بشــأن العقوبات علــى تركيا، بناء على 
العلاقة الخاصة بين الرئيســن. غير أن إجراءات العزل ضد ترامب في 
الكونغــرس الأمريكي تضعف قدرته على مقاومــة ضغط الكونغرس. 
لذلك يبدو أمل أنقرة في إنقاذ ترامب للوضع في اللحظة الأخيرة أقرب 

إلى السراب. 
كتب المحلل السياســي مراد يتكين في مدونته على شــبكة الانترنت 
يقول إن اجتماعــات كثيرة تعقد، هذه الأيام، في أنقرة وإســطنبول، 
وراء أبــواب مغلقة، في مراكز أبحاث مقربة من الحكومة التركية، بحثاً 
عن وســائل مواجهة العقوبات الأمريكية التي باتت قــدراً لا مفر منه. 
وأضاف مشــبهاً الوضع بقطاريــن يتجهان، بأقصى ســرعتيهما، إلى 

لحظة التصادم، مع العلم أن »القطارين ليسا من الوزن نفسه«. 

٭ كاتب سوري

تركيا أمام تحديات جديدة
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■ جنيــف ـ د ب أ: أكـــــدت منظمــة الصحـــــة 
العالمــــــية تراجع عدد المدخنين الرجال لأول مرة على 
مســتوى العالم، وذلك بعد حملات ضــد التدخين على 

مدى عقود.
وقالت المنظمة في تحليلها الذي تنشر نتائجه اليوم 
الخميس، إن ذلك ينم عن حدوث نقطة تحول حاســمة 
في مكافحة منتجات التبغ القاتلة، حســبما أوضح أمين 

عام المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بمناسبة 
تقرير التبغ الجديد.

وحسب التقرير فإن نحو سكان العام إجمالًا، اعتباراً 
من ســن 15 عاماً، كان يستخدم التبغ بشكل منتظم عام 
2000 ثم تراجعت هذه النسبة إلى نحو الربع عام 2015.  
وحســب الأرقام المجردة، فإن أعداد مســتخدمي التبغ 
تراجعــت، وفقاً لبيانــات المنظمة، من نحــو 4ر1 مليار 

مستخدم عام 2000 إلى نحو 3ر1 مليار العام الماضي.
وكان هــذا التراجــع يعتمد، وفقاً للأرقــام المجردة، 
حتى الآن على التراجع بين النســاء المدخنات، في حين 
اســتمرت أعداد المدخنين الرجال. ولكن منظمة الصحة 
العالمية تتوقــع الآن أن يصبح عدد المدخنين الرجال أقل 
بواقع مليوني مدخن خــال العام المقبل، مقارنة بالعام 
الماضي، بل وتتوقع تراجع أعداد المدخنين بواقع ســتة 

ملايين مدخن عام 2025.
ومع ذلك، فما زالت نســبة الإقلاع عن التدخين أعلى 
بين النســاء مقارنة بها بين الرجــال، حيث توقع معدو 
التقرير أن تقلع تســعة ملايين امرأة عــن التدخين عام 
2020 مقارنـــــة بعــــام 2018 بل وأن يرتفع هذا العدد 
إلى 32 مليون امــرأة بحلول عــام 2025 مقارنة بالعام 

الماضي.

»غوغل« تواجه شبح التقسيم في بريطانيا

منظمة الصحة العالمية تعلن تراجع نسبة التدخين بين الرجال في العالم لأول مرة  

... و»فيسبوك« تقر بتعقب مستخدميها
■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: أقرت »فيسبوك« بأنها تجمع 
المعلومات بشــأن أماكن وجود مستخدميها بصورة مستمرة 
حتى في حال تعطيلهــم خاصية تحديد التموضع، معللة ذلك 

بدواع أمنية وغايات الترويج الإعلاني.
وقالت المجموعة في رسالة موجهة إلى عضوين في مجلس 
الشــيوخ الأمريكي في 12 كانون الأول/ ديســمبر ونشــرت 
على »تويتــر« الثلاثاء: »حتى في حال عدم تشــغيل بيانات 
التموضع، في إمكان فيسبوك تحديد موقع المستخدمين جزئياً 
بالاعتماد على المعلومات التي يقدمونها عن طريق أنشــطتهم 

واتصالاتهم بمختلف خدماتنا«.
وزميله  كونــز،  كريس  الديمقراطــي  الســيناتور  ووجه 
الجمهــوري جوش هاولي، رســالة إلى المجموعــة العملاقة 
فــي مجال التواصــل الاجتماعي قبل حوالي شــهر لمطالبتها 

بالكشف عن طريق جمعها هذا النوع من البيانات.
وجاء في الرســالة: »نحــن قلقون إزاء احتمــال ألا تقدم 
فيسبوك لمستخدميها مستوى التحكم )ببياناتهم( المشار إليه 

في إعدادات« الخدمة.
وعلق جــوش هاولي »فيســبوك تقر« مشــاركا تغريدة 
لصحافية في »ذي هيل« نشــرت الصفحات الثلاث الأولى من 

الرسالة.
وأضاف: »حتى في حــال عطلتم خاصيــة التموضع، هم 
يواصلون تعقب أماكن وجودكم لجني المال )من خلال إرسال 
إعلانات(. أنتم لا تتحكمون ببياناتكم الشــخصية )...( لهذا 

على الكونغرس التحرك«.

مقتل 11 سجينا في تبادل 
لإطلاق النار داخل سجن في بنما

■ بنماـ أ ف ب: قتل 11 سجيناً وأصيب 11 آخرون بجروح 
فــي تبادل لإطلاق النار دار داخل ســجن في بنما، كما أعلنت 

الحكومة.
وقالت الحكومة في بيان إنّ اشتباكاً مسلّحاً دار، الثلاثاء، 
بين ســجناء في أحد أجنحة سجن لا خوييتا الواقع على بعد 
36 كيلومتراً شرقي بنما، مما أسفر عن مقتل 11 منهم وإصابة 

11 آخرين.
وأكّد البيان أنّ إطلاق النار لم يسفر عن وقوع أي إصابات 
في صفوف حراس الســجن الذين تمكنوا لاحقاً من استعادة 

السيطرة على الوضع.
وإذ لفتت الحكومة في بيانها إلى أنّ إدارة الســجن عزلت 
»المتســبّبين بهذا الحادث« تجنّباً لحصــول مزيد من العنف، 
أكّــدت أنّه تم العثور علــى العديد من الأســلحة النارية بعد 
الاشــتباك المســلح، مشــيرة إلى أنّ المضبوطات هي خمسة 

مسدّسات وثلاث بنادق.

■ لندن ـ د ب أ: كشفت هيئة المنافسة والأسواق 
البريطانيــة، أمس الأربعاء، النقــاب عن خيارات 
عــدة لمواجهــة ســيطرة شــركات التكنولوجيا 
العملاقــة علــى إعلانــات الإنترنــت، وتتضمن 
فصل نشــاط إعلانات الإنترنت في شــركة غوغل 

الأمريكية العملاقة عن باقي أنشطتها.
وذكــرت الهيئــة المعنيــة بمكافحــة الاحتكار 
وحماية المنافســة في بريطانيــا أنها تدرس أيضا 
ســبل الحد من قدرة شــبكة التواصل الاجتماعي 
الأمريكية »فيســبوك« على حرمان منافســيها من 

استخدام بعض خصائص الشبكة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التقرير 

الصادر عن هيئة المنافســة والأسواق البريطانية 
يمثــل التدخل الثالث للهيئة خلال الشــهر الحالي 
العملاقة  التكنولوجيا  شــركات  سيطرة  من  للحد 
على الأسواق، بعد أن أثارت الهيئة الشكوك بشأن 
محاولات الاســتحواذ التــي تقوم بهــا »غوغل« 

و»أمازون دوت كوم« للتجارة الإلكترونية.
الكبرى تواجه  التكنولوجيا  أن شــركات  يذكر 
رقابة متزايــدة في بريطانيا، بعــد أن أكدت هيئة 
المنافسة والأسواق الحاجة إلى وجود جهاز رقابي 
جديــد يتولى متابعة نشــاط هذه الشــركات في 

أسواق الإعلانات الرقمية. 
وحسب تقديرات الهيئة فإن شركة غوغل تحقق 

إيرادات إعلانات تبلغ حوالي 100 جنيه إسترليني 
)131 دولاراً( سنوياً عن كل مستخدم لخدماتها في 

بريطانيا.
يأتي التحرك البريطانــي على خلفية تحركات 
مماثلة من جانب ألمانيا وفرنســا بشأن الإعلانات 
الرقمية التي تحقق عائــدات بمليارات الدولارات 

سنوياً لكل من »غوغل« و»فيسبوك«.
وقــال أندريا كوســيللي، الرئيــس التنفيذي 
لهيئة المنافسة والأســواق، إن »أغلبنا يزور مواقع 
التواصــل الاجتماعي والبحث علــى الإنترنت كل 
يوم، لكن ما هو مدى الغموض الذي يحيط بطريقة 

عمل هذه الشركات«.

سيدني تعدّ شجرة عيد الميلاد من حطام حرائق الغابات  
■ سيدني ـ رويترز: وضعت سيدني شجرة عيد ميلاد مصنوعة 
من الأغصان المتفحمة وغيرها مــن حطام حرائق الغابات في حي 
الأعمال بوســط المدينة، للتذكرة بالحرائق القاتلة التي اجتاحت 

مساحات كبيرة من أستراليا.
وصُنعت الشــجرة من قطع خشــبية محترقة ودراجة متفحمة 
وجهــاز إنذار مــن الحريق معطــل وغيرها مــن الأدوات المنزلية 
المدمرة، وأحيطت بالهدايا الملفوفة بالورق الأحمر اللامع والفضي 

والذهبي.
وقتلت الحرائق ستة أشخاص في نيو ساوث ويلز، وعاصمتها 
ســيدني، ودمرت أكثر من 700 منزل وأحرقت أكثر من ثلاثة ملايين 

فدان من الأراضي.
وقالت ســلطات مكافحة الحرائق، أمس الأربعاء، إن 99 حريقاً 

ما زال متأججاً في البلاد.

أول شارع »عديم الانبعاثات« في لندن
■ لنــدن ـ أ ف ب: أعلن ســلطات حي المــال والأعمال في لندن 
أن الســيارات العاملة بالوقود والديزل ستمنع اعتباراً من الربيع 
من المرور في جادة في وســط لندن لتصبح بذلك أول شارع »عديم 

الانبعاثات« في البلاد.
ويقع شارع بيتش في وســط حي المال والأعمال، ويتميز بأنه 
نفق يمر تحت مجمع باربيكان العقاري المشــيد في السبعينيات. 
ويتعرض »لمســتويات عالية مــن تلوث الجــو« لأن الانبعاثات 
الســامة لا تتبعثر بســهولة، على مــا أوضحــت إدارة حي المال 

والأعمال، في بيان.
ويتجاوز التلوث المســجل فيه المعايير المحددة من قبل الاتحاد 
الأوروبي ومنظمة الصحــة العالمية، الأمر الذي تريد الســلطات 
المحلية تصحيحه من خلال خفض حركة الســيارات والآليات في 

الجادة بنسبة ٪95.
واعتباراً من الربيع المقبل، وحدهــم راكبو الدراجات الهوائية 
والمشاة والسيارات الكهربائية أو الهجينة قادرة على قطع مسافة 
20 ميلًا )32 كيلومتــراً( بنظام »انعدام الانبعاثات« ســيتمكنون 
من سلوك هذا الشــارع. ويواجه المخالفون احتمال فرض غرامات 
عليهم. لكن ثمة اســتثناءات لسيارات الإسعاف وآليات الطوارئ 

والسائقين الراغبين بركن سياراتهم في مواقف سيارات محاذية.
ويندرج هذا الحظر في إطار مبادرة جديدة ستختبر على مدى 
18 شهراً، ويتوقع أن يسجل »تحســن كبير« في نوعية الهواء من 

خلالها.

قتل أربع نساء بالرصاص في حانة مكسيكية
■ ســيوداد خواريــز )المكســيك( ـ ا ف ب: قتــل مســلحون 
مجهولون أربع نســاء يعملن نادلات في حانة في مدينة سيوداد 

خواريس بإطلاق النار عليهن، على ما أعلنت النيابة العامة.
ومعروف عن مدينة ســيوداد خواريس الحدودية مع الولايات 
المتحدة والواقعة في ولاية تشــيواوا المكســيكية، أنها تشهد منذ 
التسعينيات موجة عنف تسببت في مقتل مئات الأشخاص بينهم 

الكثير من النساء.
وقالت النيابة العامة في المنطقة إن رجلين مســلحين دخلا فجر 
الثلاثاء إلى حانة مانانتيال وقتل كل واحد منهما امرأتين بإطلاق 

النار على رؤوسهن. ولم يصب أي من زبائن الحانة في الحادث.
وأضافــت أن الرجلين فرا بعد ذلك »في ســيارة كان ينتظرهما 

فيها سائق ومسلح آخر«.
وقالــت مصادر في النيابة العامة إن غالبية جرائم قتل نســاء 
فــي المدينــة مرتبطة بتصفية حســابات بين عصابــات للجريمة 
المنظمة، وقلة منها تسجل على أنها جريمة قتل تستهدف المرأة لدى 

السلطات القضائية.

• نظمــت جمعية الدرب للثقافة والفنون فــي مدينة العقبة جنوب 
الأردن، جلســة حوارية حول فن كتابة القصة القصيرة، تحدث فيها 
مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، وأدارتها الإعلامية نانسي 

العفيشات. 

• يصادف يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديســمبر ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش، 
وتحتفي إذاعة الأغاني المصرية بالمناســبة، ببرنامج ومهرجان غنائي خاص تحت شــعار »يوم 

الوفاء والتقدير لموسيقار عظيم«.

• يســتعد المطرب اللبناني فضل شــاكر، لتســجيل أغنية جديدة بعنوان »غيب«، من كلمات 
الشاعر محمد رفاعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وألحان وليد سعد. 

وكان طــرح أخيرا أغنية بعنوان »يا ترى« باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضي، وألحان 
زياد يوسف، وتوزيع زاهر ديب، على موقع »يوتيوب«.

• معــرض بعنــــوان »فضاءات لونية« لفناني المرســم الحــر افتتح في قاعــة العدواني في 
ضاحية عبد الله الســالم في الكويت، برعاية الأمين العام المســاعد لقطــاع الفنون الدكتور بدر 

الدويش.

سهيل كيوان

تغيّر حال القرية العربية الفلســطينية في مناطق 48 رأســاً على 
عقــب، فهي لــم تبق ريفــاً ولم تصبح مدينــة، بل صــارت مخلوقاً 

مشوّهاً متورّماً، لا تعرف رأسه من قفاه.
تلاشــت المســاحات الخضراء والحواكير تحت وطــأة البنيان 

والزفت والسّيارة وتداعياتها.
أبنيــة معظمها يكرّر نفســه، قريبة ومتراكمــة إلى جانب وفوق 
بعضهــا بعضــاً، البُقــع الخضــراء شــامات مختنقــة تقتــرب من 
الاندثــار، تذكّــر بدعايــة مــن القرن الماضــي للشــامبو بالحنجور 

الأخضر الصغير.
فــي الحقيقــة أن قوانين البنــاء تنصُّ على إبقاء مســاحات من 
قســائم البنــاء تصل حتــى 40٪ للصالح العــام، ولدالية ووردة 
جوريــة وحتــى للقراصيا التي لم نعــد نراها أو نســمع بها إلا في 
أغنية صباح فخري، لكن هيهات أن يطبّق القانون، لأننا عادة نبني 
ونسكن ونستقر في البيت ثم نبدأ بالتخطيط، أو أننا نخطّط ولكن 
لا نحصــل على ترخيــص، أو لأن جارنا لم يلتــزم فأرغمنا على أن 
نفعل مثله، وفي الواقع لو طُبّــق القانون بحذافيره لاضطر نصف 

السكان على الرحيل، وهاموا على وجوهم بلا مسكن.   
في شارع واحد ترى وتسمع ضوضاء منجرة ومحددة ومرآباً 
ومحل غســيل ســيارات وبقالة وروضــة أطفال خاصــة وفوقها 
شقق سكنية، ومكتب محامين، وعيادة للطب الطبيعي، ومحاسباً 
ومقصفاً، وأراجيل ليالي بيروت وصالون أفروديت، وفي شــارع 
آخر ترى فيلا فاخرة بقربها محطة غســيل ســيارات ثانية وثالثة، 
ومخزن أخشــاب، ومتجــراً للأدوات المنزلية  وســيارة معطّلة في 
مكانها منذ أشــهر، كل بضعــة أيام تنقص منها قطعــة مثل جيفة 
على جانــب الطريق، وتحت الغبــار الكثيف علــى الزجاج الخلفي 
ورقــة مكتوب عليهــا »للبيع« مع رقــم هاتف، وفي الجهــة المقابلة 
مَجْمَع كبير لسيارات الخردة لتفكيكها وبيع قطع الغيار المستعملة 

منها ثم تقليص هياكلها ونقلها إلى مصانع الصلب والحديد. 
المساحة التي تحتاجها السيارات تفوق مساحة الأماكن الُمعدّة 

كمواقف منظمة لها. 
الدخول والخروج في الشــوارع الداخلية معاناة كبيرة للأهالي 

ولتلاميذ المدارس وللتجار وللوافدين من خارج البلدات لعمل ما.
قــد تفاجئــك جبّالة باطــون ووراءهــا مضخّة أغلقتا الشــارع، 
وعلى الســيارات من الجهتين الانتظار، أو الاســتدارة والبحث عن 

منفذ آخر.    
إذا ذهبت إلى الحلاق أو إلى البريد أو إلى مختص الكمبيوتر أو 
المخبز أو في زيارة إلى خالتك ووجدت مكاناً توقف فيه ســيارتك 
ستشــعر بســعادة خفيفة، وســوف تعتبر أن الحظ ابتسم لك في 
ذلــك النهار، وإذا لم تجد موقفاً، وهذا مــا يحدث غالباً، فقد تؤجل 

زيارة خالتك وحلاقة شعر رأسك إلى فرصة أخرى. 
غالبــاً مــا تجد مــن توقّــف أمامــك ليُنــزِل أو ليحمّــل ركاباً أو 
بضاعة، أو للحديث مع ســائق آخر أو راجل عن تســجيلات محمد 
صلاح لاعب ليفر بول الأخيرة، أو تضطر لسماع مفاضلة صاخبة 
بين ميســي ورونالدو، وربما تحدثا عن صفقة بيع وشــراء سيارة 

أحدهما. 
قــد تكون ذا بــال طويل، ولكن هناك أناســاً من مادة مشــتعلة 
يشــغّلون أبواق الســيارات ويحثّــون على التقدم، تنظــر في المرآة 
وتــرى الســائق يحــرك شــفتيه ويباركك بشــتيمة، ويشــير بيده 
بعصبيــة ويحثّــك على التحــرّك، تفكّر وتنظر في الأفــق.. حتى لو 
معك ســيارة طائرة، لن تســتطيع التحليق بســبب كثافة أســاك 

الكهرباء والهاتف فوق الشارع.  
 تهبط ســيّدة متثاقلــة من الســيارة التي أمامك، تحمل كيســاً 
عليه شــارة صنــدوق المرضى، فــوراً يتبادر لذهنــك بأنها مصابة 

بالسّكري، لأن أعداد المصابين به رهيبة.  
عندمــا يكون الســائق أنثى يختلــف التقييم على الفــور، هناك 
اعتقاد ذكوري راســخ لن يتغير بسهولة، بأن النساء يُربِكن حركة 
الســير بســبب حذرهن الشــديد، وكما يبدو أن لهذا الحذر نتيجة 
طيبة، فالإحصاءات تشــير إلى أن 11٪ فقط من الحوادث القاتلة 

متورطة فيها نساء والبقية للرّجال الرجال. 
معظم حالات الانسداد المروري تنتهي بابتسامات متبادلة بين 

السائقين، ولكن هناك احتمال بأن تشعلها بِنُت شفة مستفزة.  
هذا الازدحام يضرُّ بالمحلات التجارية، فقد حدا بالكثيرين على 
النأي بأنفســهم عنها داخل البلدات والهــرب إلى المراكز التجارية 
الكبيــرة التي توفّر مواقف ســيارات لزبائنها حتــى ولو كانت في 

المدن البعيدة.  
وكأن الذي فينا لا يكفينا، كثيرون من شبان البلدة يستضيفون 
شــاحنات يعملون عليها في المدن ومناطق مثل خليج حيفا، وهي 
عادة لشــركات نقل كبيرة، منها لجمــع القناني والعلب الفارغة أو 
لمواد البناء ومختلف الصناعات والمشروبات الخفيفة والثلاجات 
المتنقلة وغيرها، يوقفونها على جانبي الشــارع أو في الوســعات 

النادرة داخل البلدة.
قد تفاجأ بوجود شاحنة غريبة في المكان الذي تستخدمه عادة 
لســيارتك قــرب بيتك، تغضب وتنتظــر الفرصة لمواجهة الســائق 
المجهــول لتطلب منــه بأن لا يفعل هذا، لكن عندمــا تلتقيه وتفاتحه 
فــي الموضوع، فقد يتفهّم وقد يطلب منك أن تتفهّم، وقد يدير ظهره 
لك بدعوى أن الشارع ليس ملك أبيك وأعلى ما في خيلك اركبه.        

أصبح معروفاً بأن مديري شــركات النقل يشــغّلون أبناء هذه 
البلــدة العربيــة أو تلك، حســب قدرة الســائق علــى توفير موقف 
للشــاحنة، هكــذا توفّــر الشــركة أجرة الموقــف التــي يفترض أن 
تدفعها شــهرياً في أمكنة منظمة خصوصاً في المدن اليهودية، أما 

هنا فلا أحد يحاسب.
يبدأ الكثيــرون نهارهم بتوتّر إذا ما كان موعــد تحرّكهم ما بين 
الساعة السابعة والنصف حتى الثامنة صباحاً، وذلك أثناء توافد 
الطلاب إلــى المدارس، تقف الســيارات الخصوصيــة والحافلات 
الصغيرة والكبيرة في وســط الشــارع ريثما ينــزل منها الطلاب، 
معظم الصغار يجرّون بصعوبة حقائب تضاهي أحجامهم، وعليك 
أن تتحلى بالصبر، أو أن تستبق هذا الموعد بعشر دقائق، لتتحرّك 

بسهولة أكبر.
ذات العجلات تحتل كل شيء، تتكاثر مثل صراصير المطبخ في 

بيت مهمل، والمساحات تضيق. 
المركبــة أجمل منتجــات الحضارة، جعلت كل يــوم في البلدات 
العربية يوم زحــام، وبرأيي المتواضع أنه لا حل إلا بتنظيم وفد من 
لجنة المتابعة لشــؤون الجماهير العربية إلــى اليابان أو إلى كوريا 
الجنوبيــة لبحث اختــراع ســيارات قابلة للجمع مثــل المظلات، أو 
أن ننتظــر الزلزال الكبير في الشــق الســوري الإفريقي الذي وعد 
الجيولوجيون فلســطين بــه، وحينئذ يجــري التعزيــل وتخطيط 

وبناء هذه البلدات من جديد وحسب الأصول.       

زحمَة يا بلدي
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